- 


نه )ا مد 
| 


مَوَضُوكات صَالكَة 
عمو 1 مي 












كرووثة الشيح محمد ين جيل الرحدن بن اسم 57 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


ابن قاسم. محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم ط؟ - الرياض» 4778 1ه 
7377757 117 ع ”7 سم 


ردمك: .١ 9717/5١‏ "5 مو 


١-الخطب‏ الدينية ” -الوعظ والإرشاد أ. العنوان 
ديوي 75١17‏ ل 0" 


رقم الإيداع: 1617/ ١1718‏ 
ردمك: ١-3717/4؟9_١.‏ "51لاو 


الطبعة الثانية 
١5‏ ها 














جمعها وَرتبها 


رمه اشه 11١1م‏ 


١ 


«أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس: هو التمكّر في آيات الله 
وعجائب صنعه. والانتقالٌ منها إلى تعلّق القلب والهمَّةٍ به 


دون شىء من مخلوقاته» 


بلاقم 











اسه 


المقدمهة 


اللخعند لله.رب العالميين» وصنى الله وسلي على اقم الأنبياء 


أما يحك :+ 


«فإنَ أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس: هو التََّكّر في آيات الله وعجائب 
مضه والاتقال هنها إلى تعان القلك والمطلايه دون شر وى مكلوقافة). 

«وآيات الرَّبٌ: هى دلائله وبراهينه التى بها يعرفه العباد. ويّعرفون 
اسيماءة وصفاته» وأقعاله وتوحيده» وأمرّه ونهيه). 

هاتان العبارتان ممًّا جادت به قريحة الإمام العلامة محمد بن 
أبي بكر بن قيّم الجوزية يرَْهِ ات ١5/اه)»‏ وسّالَ به قلمه الذي طال التّفع 
به الخلق الكثير. 

وقال في الثّناء على كتابه («مفتاح دار السّعادة): «إن شكتٌ أقتبستَ منه 


معرفةً الصَّانع بطرقٍ واضحاتٍ جليَّاتِء تَلِجِ القلوب بغير أستئذان» ومعرفة 
حكمته في خلقه وأمره. 














5 ا ا | 


1 قَدْرِ الشّريعة وشدَّةٍ الحاجة إليهاء ومعرفةً 


0 0-6 
وآن# 2 تَ أقتبست منه معرفة النبوّة وشلة الحاجة إليها؛ بل وضرورة 


الوجود إليهاء وأنّه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يُخْليِ العالم منها 


وإنْ شئتٌ أقتبست منه ما فطر الله عليه العقولٌ من 7 فضبين الككة 
وتقبيح القبيح» وأنّ ذلك عقليٌّ وفطري» ا.ه. 

ومن هنا اتطلقعة فاقبيست مو هذأ الكناب وه غيرة من هو لقاثة ما 
يتعلق بمعرفة الله وله بطرقه ودلائله» ومعرفةٍ حكمته في خلقه وأمره؛ ومعرفة 
قذْر الشّريعة من حيث العموم وفي مسائلٌ معيّنةٍ ذكرتهاء ومعرفة معجزات 
لوقه ومسائل تعلق بأعمال القلوب؛ ومبدأ الإنسان وميزائه ومصيره؛ » إلى 
فير ذلك كا سكر ا وسقداد يصوو - خطبء وفيها عدد قليل ليس من كتبه. 

وبما أن هذه الخطب - السّبع والثّلاثين 0570 - ليست من إنكنائي» وإنّما 
أخترتهاء وجمعتهاء ورتّبتهاء وأختصرت بعض العبارات» وربطت بينهاء 
وعلّقت عليها ببعض العبارات التي رأيت الحاجة داعية إليها من كلام أبن 
اليم وغيره» وبعضها من عندي. وعزوت كلاً إلى صاحبه. وذكرثٌ مراجع 
كل خطبة بعد نهايتهاء فقد سمِّيتها (موضوعات صالحة للخطب والوعظ)؛ 
اكع مها اللقطيي وو الراعظ ها روانم 


دكا من هثني قديما: لط إلى سا يتمق بات وجود ال خم 
وتوحيد ربوبيّته والرّدٌّ على الملحدين؛ فقد قال الشيخ محمد بن 
عبد الوغات 4113 فاك هيد البو 1 قير الأصيرز وول يغاط فن الاليكة 
إلا من لم يعطه حقّه). وقد يسَّر الله في هذه كثيراً مما أردت. ْ 
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وقال التي يله : ١لا‏ تقوم السّاعة حتى لا يُقال في الأرضي: الله الله)""', 
وقال: «ولا تقوم السّاعة حتى تَعبدَ فِنَامٌ من أمّني الأوثان». وقال ايا : 
«لاتزال طائفة من أمّتتي على الحقٌّ منصورة» لا يضرّّهم من خذلهم؛ ولا من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)7". 

اوقد كان ما أخبر به الي يي من عبادة الأوثان في فِنَامٍ من الأمّة. 
وجَدُوا في تعظيم القبور وإحياء آثار أصحابها للتَبرّكَ بها. 

ومن ناحية أخرى: وجود ارهد في العبادات في فِنَامٍ أخرى من الأمّة؛ 
هجروا ما جاء به الرّسول يق كلا وخذوه وراءهم هيه أو تخيروا 

فأولئك في طرفء وهؤلاء في طرف. 

والإسلام وسط بين طرفين» وهدىّ بين ضلالتين. 

وله آل طائفة من أمّة سكل كله على الحن متستورة؛ فتسآل الله أن 
يجعلنا منهم. وألَا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة 
نه هو الوماتَ: 

م ع اليو ل 
ال يي ال ل 1ه 
«عِمْ صَبَّاحاً). 


.٠١1//7ج أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
رواه البرقاني في صحيحه.‎ 40 

















5 القضطقا- 

وكان شيخنا ييه "2 إذا لاقاه أحد فى الطّريق فقال: صّحك الله 
بالخير» ردَّ عليه: «عليكم السّلام) ليعلمة السّنَّهَ فكيف لو سمع: صباح 
القْلّء صباح الياسمين. 


اللّهمّ أجعلنا ممّن يقدّرك حقّ قدرك» وأعنا على أمتثال أمرك» وأجعل 
أعمالنا خالصة لوجهكء. وسبباً للنّجاة من الجحيم والفوز بدار التَعيم» 
فإِنْك رحيم كريم. 


كاه 


.ه١11"89 الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى سنة‎ )١( 
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لا تشّككٌ في وجود الله 


تبارك وتعالى 


الحمد لله الذي يسّر على الإنسان عِلّْمَ ما هو محتاج إليه في معاشه 
ومعاده أتمَّ تيسير» وأهّلَ من شاء لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار 

وأفهد ألا إله ]له اله وحه لأاشريك لف لا يسكس العاقة الا هر 
لإحسانه إلى عباده» ولجلاله وجماله وكماله. 

واشيك أن مكتدا عيدم ورضو له سعهو إعوانه المرسلية هل كرين بهذا 
الحقٌّ ومُعْذرين ومُنذرين. 

اللّهمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 
أمَا نكك : فيا عباد ذلك 
دسح سي اه » كان تيسيره إِيَّاه 
عليه أتمٌء فأعطاه معرفة خالقه وباريه ومبدعه سبحانه والإقرارٍ به؛ فكل 

ما تراه بعينك» » أو تسمعه بأذنكء. أو تعقله بقلبك» وكل ما يخطر ببالك» 
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وكل ما نالته حاسّة من حواسًك؛ فهو ذليل على الدب تعالى» ولهذا قالث 
الرسسل لأممهم: «أقِ أله سك مَاطِرِ السَموتٍ وَالْايْضٍ و لِعَهِرَ نكم من 
ذُْوَيِكُمْ ‏ [إبراهيم ٠‏ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يَخطّر له شك ما في 
وجود الله سبحانه؛ وإنّما يكون الشف فيما تخفى دلت وتّشْكل براهيئه» فأمًا 


من له في كل شيء - محسوس أو معقولٍ - آية؛ بل آيات مؤدية عنه» شاهدة 
آله الله الذى لآ إلهارلا حورت العالميي تكيق يكرن فيه سك ؟! 


فَالرّسل عابي سيار ادير أسمهو إلى اده ويسدة 
لا إلى الإقرار به؛ فوجوذه سبحانه وربوبيته وقدرثه أظهر 3 كل شيء؛ 0 
أظهر للبصائر من الشّمس للأبصار» وأيين للعقول من كلّ ما تَعْقِله وتُقرٌ 
بوجوده؛ فما ينكره إِلّا مكابر بلسانه من كل جحود كفوره وقلبّه وعقلَة 
وفطرته كلّها تكذّبه. 

الارتمي سيو فدهن لاد تان جرد ووحذانه وضفات كمالة 
والاءلة على اعنوق أتراغياها لابطيق حصرها إلا اله ثم ركَرَ ذلك في 
الفطرة» ووضعه في العقل جملة: فإذا قال الذاعي: يا الله! قام بقلبه ربا 
قيوماً بنفسه؛ مستوياً على عرشه. مكلّماً: متكلما سافعا زوالا قديرا: 
مرودا كال نا يشاء؛ يسمع دعاء .الدّاعين» ويقضي حوائج السّائلين» 
ويفرّج عن المكروبين» تُرضيه الطّاعاتء وتُغضبه المعاصيء تعرج 
الملائكة بالأمر إليه؛ وتنزل بالأمر من عنده» قال تعالى: « مَك لِلِن 
حَنِيِمَا وِظرَتَ أله أل عر ألدَّاسَ عَلبَا ابل لِسَلقٍ اله ذلك الييث الْيَيَمُ وكرت 


د دو سه 


ست التسا لناس لا يعلمون 8# مَنْبينَ إِليّهِ © [الروم: ]*1-٠‏ هذه هى الفطرة. 


وأسمعوا_عباة الله إلى دلالة العقل» قال تعالى ‏ متكراً على 
المشركين معه غيره في العبادة : 8 أمْ خِْقوامِنَ عَيِتَىْءِ أَمَ هم الْكَنِفُوت # أم 
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حَلَمُوا لسوت وَالَْرْسَ بل لا بقْنَ 4 [الطور: ه75.7] يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون 
بعد أن نّم يكونواء فهل تُحلقوا من غير خالقٍ خلقهم؟! فهذا من المُحال 
الممتدع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع؛ 
ومخلوقٌ من غير خالق. ولو مرّ رجل بأرض قَفْرِ لا بناة فيهاء ثم مر بها 
قرا قبا وان وتقبور ا وعبار انع سك يحانج شك ولاريت أن 
صانعاً صنعها وبانياً بناها. 


ثم قال: آمهم الكيثوت > يعن انا عن المسصيل أن يكدوة الغيد 

الما لي فإِنَّ من لّا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه 
أسباب الحياة ساعة واحدة؛ ولا أصبعاً واحداًء ولا ظفرً» ولا شعرة» كيف 
يكون خالقاً لنفسه في حال عدمه؟! وإذا بطل القِسْمانِ؛ : تعيّن أنَّ لهم خالقاً 
خلقهم. وفاطراً فطرهم. 

ثم قال: لآم حَكَْاآلتَم'ت وَالأَرّسَ 4 وبيّن بهذا القِسْم الثَال أَنّهم بعد 
أن وُجِدُوا وَحْلِقَواءِ فهم عاجزون غيرٌ خالقين. وأنَّ الواحد القهّار الذي لا 
إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السَمواتٍ والأرض؛ فهو 
المتفرّد بخلت المَسْكّن والسّاكن؛ بخلق العالم العلوي والشّفلي وما فيه 
فهو الإله الح الذي يسنتحق غليهم الغبادة والشكرء بتكني شر كرة يه اليا 
غيره وهو وحله الخالق لهم؟! 

ابل لاقن 4 قَعَدَمٌ إيقانهم هو الذي يحملهم على الشّرك به في 
العبادة. 

وهذا إبراهيم 1 أستدلٌ بأفعال الاشتسين داكا مروف الكافة 
الجحود _» إذ قال لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته 
وتذكر من قدرته التي تعظّمه بها على غيره ما هو؟ قال إبراهيم: «رَقَ ألرى 
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يح وَيمِيتُ قَالَ * المروة؟ أن أنىء دافيك 4 فقال له إبراهيم: كيف تحيي 
وتميت؟! قال: آخذ الدّجلين قد أستوجبا القتل فى حكمىء فأقثل أحدّهما 
فأكون قد أمتب وأعفو هن الكخر قار كه فأكرق فد أحيندة ازع الحاضرين 
أنه يفعل مثل ما يفعله الله» فيكون ربًا مثله. 

تقال كه إبراهم : ورك أله يَأَقٍ اسمس من الْمُمْرقٍ َأ تِسَاعِنٌ امش لَمَغْرِبٍِ © [البقرة:08؟] 
فإن كنت صادقاً فافعل مثل فعله في طلوع السمس فإذا أطلعهنا من سرة 
فأطلعها أنت من جهةٍ أخرى. 

أسغدل إبراهيم 142 بأفعال الب المشهودة المحسوسة التي تسعازم 
وجوده وكمالَ قدرته ومشيئته وعلمه؛ ووحدانيّتّه من الإحياء والإماتة 
المقنهوفيق التذيق يادو علبهقا إلا الله وعندمه :وإترانه تعالق بالسمسن 
من المشرق. فتنصاع لقدرته ومشيئته لا يقدر أحد سواه على ذلك. فلم 
علم عدرٌ الله صحّة ذلك وأنَ مَنْ هذا شأنه على كل شيءٍ قدير؛ بهت 
وأمسكء وظهر بطلان دعواه وكذبّه ونه لا يصلح للرّبوبيّة وأهلكه الله 
وحنودف قال زيد بن أسلب"): 3 المرود جيشّه وجنوده وقت طلوع 
الشّمسء وأرسل الله عليهم باباً من البعوض فأكلت لحومهم ودماءهمء 
وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدةٌ منها في مَنْخَرَي المَلك. فمكثت فيه 
أربع مئة سنة عذّبه الله بها حتى أهلكه بها». 


وأقتدى به فرعون حين دعاه موسى إلى ربّه وفاطره وخالقه. الذي 
أوتجدة .ورا بتعمه جنيداء وضغيراء وكبيرا به نوآتاة الله الكلك؛ فقابل هذا 
بغاية الكفر والعناد» وآدّعى أَنّه رب العالمين» هذا وهو يعلم أنه ليس بالذي 
خلق فسوّىء ولا قدّر فهدى؛ فكذَّبٍ الخبر» وعصى الأمرء ثم أدير يسعى 


)١(‏ فيما رواه عنه عبد الرّزاق. انظر: «تفسير ابن كثير» على الآية. 
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بالخديعة والمكرء فحشر جنوده فأجابوه. ثمَّ نادى فيهم بأنّهِ ربّهم الأعلى 
وأستخفهم فأطاعوه. فبطش به جبّارٌ السّموات والأرض بطش عزيز مقتدرء 
وأخذه تَكَالَ الآخرة والأولى؛ ليعتبر بذلك من يعتبر 
اناه لام فهذا شأن النفوس 
جانب» وهو يشكر حاله ويتسخّط ما هو فب1". 0 


دل لديل العقلي والقسرعي على أتنهاء المخلوقات والمصنوعات 
إلى قالق والمد» موصضوق بطفاف يوا ربها فى المخلرقنات ويقاديرها 
وأشكالها وهيئاتهاء عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله جه : 
«لاعدوى. ولا طيرة. ولا مَامَة ولا صفرء فقال الأعرابى: يا رسول الله! 
فما بال الإبل تكون في الرّمل كأنها الضَباء ا ال ا لسر 
فيها باعي قال: قَمَنْ أجرب الأول؟! - وفي لفظ -: أفرأيت الأوّل 
مَنْ أعداه؟ !70". 


فكل مخلوق له أوَّلء والخالق سبحانه لا أوَّل له؛ فهو وحده الخالق» 
وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 
ومن الآدلة العقلبة :ما أبقاه الله تعالى من آكار عقوبات أهل الش رك 


)١(‏ قلتٌ: وإذا سُئل بعض هؤلاء كيف حالك؟ قال: أدعوا لى!! 


(0) بِيّن يَيِْ الدّور والتسلسل وقطعهما بأوجز لفظ وأبينه» ففهم السامع من هذا أن إعداء الأول 
إن كان من إعداء غيره له؛ فإنه لم ينته إلى غاية» فهو التسلسل في المؤثرات» وهو باطل 
بصريح العقل. 


وإن أنتهى إلى غاية وقد استفادت البجَرّب من إعداء من جرب به له. فهو الدَّور الممتنع. 
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وآثار ديارهم وما حل بهم وما أبقاه من نصر أهل النّوحياد وإعزازهم 
وجَعْلٍ العاقبة لهم.ء » قال تعالى: #وكادًا وَكَمُودَأ وَهَّد بيرت آكثم يْن 

كنوع © [لنكبرت: 800 وقال في ثمود: #فيلك بوثُهُمٌ حَاوهَةًا 
0 ظَلْمُوا به فق كلك ليه تور يتلتورت. © وها درت انثا وسكاوا 
يفو 52-0 55 وقال عن قوم لوط: # نا موت عل مل هَْذِهِ 


1 روه رِجرًا تريت السَّمَاءِ يما كان توا سقو رك ارقن كنا ينها ا يك كد لمَوْرٍ 


يَعَقِلُورت * [العنكبوت: 4 8]. 


وقال بعض الأعراب وقد شُكل: ما الدّليل على وجود الله تعالى؟ 
فقاله ديا سبحا الله! إن البدر ليدل على البعير: » ون أثر الأقدام ليد 
على المسيرء فسماء ذات أبراجء وادضن ذات فجاج» وبحار ذات 
أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!» فاستدلٌ الأعرابي 
بالآثر على الم كر كقواله تعالى لمن قالوا: #مخ كدوك ها اي يرا الك اله 
لف حلفي هو اعد يت بم قود © [فُضَلّت: .]١6‏ 

وخكي عن أبي حنيفة كَلْهُ: أن بعض الرّنادقة سألوه دوعن وجود 
الباري تعالىء فقال لهم: «دعوني فإنّي مفكّر في أمر قد أخبرت عنه 
ذكروا لي أَنَّ سفينة في البحر مُوقّرة '» فيها أنواع من المتاجر» وليس بها 
أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسهاء 
وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم! 
هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسَّفليء وما أشتملت عليه 
من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟!» فبّهت القوم» ورجعوا إلى الحق 
وأسلموا على يديه. 


)١(‏ أي: مَحَمّلة بحمل ثقيل. 


واع 


3 
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فالمخلوقات جميعُها وما تضمّنته من النخصيصات والحِكّم والغايات 
مستلزمة للخالق عيناً» فانتقال الذَّهن منها إلى العلم بالخالق» كانتقال الذّهن 
من رؤية الدّخَان إلى أَنَّ تحته نار» ومن رؤية الجسم المتحرٌك قسراً إلى أن 
له محركاء ومن رؤية شعاع الشّمس إلى العلم بطلوعهاء ونظائر ذلك» َعم 
العقلٌ بوجود الخالق - كجرم الحسٌ - بما يشاهده من آياته المشهودة 
وآياته سبحانه هي: دلائله وبراهينه التي بها يَعْرفه العباد» وبها 
يعرفون أسماءه وصفاتهء وأفعاله وتوحيده. وأمرّه ونهيّه. 
فآياته سبحانه؛ وأدلّة توحيده» وما أخبر به من المعاده وما نصبه 
من الأدلّة يصدق رسله» لا تحتاج إلى ما يزعمه كثير من النَظّار أنّه دليل؛ 
كقوليم: اكل ممكن مُفتَقِر إلى واجب. وكل مُحْدَثِ مفتقر إلى مُخْدِثْ). 
إن هذه القضيّه الكلّيّة بعد تعبهم في تقريرها ودفع ما يعارضهاء لا تدل 
على مطلوب معيّن وخالق معيّن, وإنّما تدل على واجب ما ومُخْدثِ 1 
فانّهَوا الله عباد الله واحمدوه أَنْ علّمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
واذكروه يذكركم» وأشكروه يزذكم. 
أصوذ يائله من الشيطاق الرحيه 
لاإنَّق حَلَ التتمؤات والأرض وكغيلف الجل والتوكاز والذك الى خرف ن البخر يمأ 
اتمة ون عكر وَلَيكا بو أرق يقد موه ويك وبا من سكن دَاكد 
وَتسَرِيفٍ ألرَيكج وَالسَحَابٍ ألم بن لمآ وَالْأَرَضٍ لَدَيتٍ لْقَوَرِ يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 174]. 


)١(‏ رؤي سيبويه يكْهُ بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: عَمَرَ لي وأَدْحَلَنِي الجنة. قيل: 
بأيّ شيء؟ قال: بقولي: «الله أعرف المعارف». (سمعت هذا فى صغري على لسان بعض 


طلبة العلم). 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي علّم بالقلم: علّم الإنسان ما لم يعلم. 

وأشهد ألّا إله إِلَّا ا الله وحده لا شريك له» يسّر كلا لِمَا خلق له ورك 
أعلم وأحكم؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ سيّدُ الخلق أجمع؛ 
صلَى الله وسلّم عليه» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الأثر. 
أما بيعل : فيا عباد اللّه: 

حاجة العباد إلى معرفة ربّهم وفاطرهم ومعبودهم جَِللهِ فوقٌ مراتب 
الحاجات كلّها؛ فإنّه لا سعادةً لهم ولا فلاخ ولا صلاح ولا نعيم إلا أن 
يعرفوه ويعبدوه» ويكونً هو وحده غايةً مطلوبهم ونهايةَ مرادهم, وذكرٌه 
والتقرّبُ إليه قرَّةَ عيونهم وحياةً قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسواً حالاً 
من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيبَ عيشاً منهم في العاجل» وأسلمَ 
عاقبةَ فى الآجل. 

قم إِذ الله عل كما يشر على الأنساة طرق السعرقة بره فبارك 
وتعالى» فقد يسَّر عليه معرفة ما يجب عليه من «أفعاله التكليفيّة)؛ سِ 
كلدب وكام رسواء جني ما اميه وج بااليى عنس ويدي بن 
أحلّه؛ وجميمٌ ما حرّمهء وجميعٌ ما عفا عنه؛ وبهذا يكون دينه كاملآ» كما 














قال تعالى: #آليَوْمْ َكلت لم دِيتم وَأ عَمَثٌ عَليكم يِعَمَتى 4 [المائدة: 9]. 
وكذلك أعطاهم سبحانه من العلوم المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم 
بقدر حاجتهم؛ كعلم الطَّبٌّ والحساب» وعلم الزراعةه وضروب الصّنائع» 
وأستشاط الشاه» وعقل الأشة» وصععة ة السّفن وأستخراج المعادن» وتهيئتتها 
لما يراد منهاء وتركيب الأدوية وصَّنْعَةٍ الأطعمة» ومعرفة ضروب الحيل 


فى :ضيك الوحكن والطبن وفوا الماع والتّصرَّفٍ في وجدمه التّجارات. 
ومعرفة وجوه المكاسب. وغير ذلك مما فيه قيام معايشهم. 


1 كتكهم سبحائه فل ما سوق لف كا لبس عن شائهية ولا فة 
وحص رسي اكريما 
ينتفعون به أنتفاعاً طائلاً؛ كلم الغيب, وعِلّم ما كان وكل ما يكون, والعلم 
بعدد القطرء وأمواج البحرء وذرّاتٍ الرَّمال ومساقطٍ الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وكلم ياحون السّموات وما تحت الثرىء وما في 
لجج البحاره وأقطار.العالم» وما يُكنه النّاس في صدورهوة وما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» إلى سائر ما عزب عنهم علمه. 


ومتعهم من العلم: علمّ السّاعة؛ ومعرفة آجالهم؛ فإن كان ة لعي الخور 
لم يتهنأ بالعيش وتحربت الذَّنِيا؛ لأنّ عمارتها بالآمالء وإِن تحّق قِ ظئ 
ععره لر ينال الانيماق في التسور اضورع الشيناة ونا غير الرية» وقد 


قال تعالى: ##وَلِسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ للبت يَِحْمَلوْنَ أَلسَيْكَاتِ حَهَّة إِذَا حَصْرَ أحدهم 


جد 


الموبت: قال إن 0 ا ادي ب در وق حت َوَلكيِكَ أَعَسَدَمَا لهُمْ عَدَابًا 
ليما * [النساء: ١714‏ 
200 المراجع: مفتاح دار السّعادة ج 8/١‏ /777”. شفاء العليل كهدك تدلل معدلل اال 


2157 التبيان ص ,.١154‏ إعلام الموقعين ج "7/١‏ بدائع الفوائد جل :/ لان هلال 
فتاوى ابن تيمية ج .701//١5‏ 
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إن أضدقٌ الكلام كلام اللّه» وخير الهدي هدي محمًّد 00 


49 #نمدرفيف الحطبي فى كل شذابة الى وما هو مسي في الخططب الموارةة بين 
العجاراك الجاة الماخورة زااء فى كن الذيهانة عييداء رفقه عي لفلف إل افتدية 
الافكنة السيداب القرين تقسي باليدل ررية #النرا وم لوطا ألو ركو جر عدر سالاد وهل 
ينص على أسمائهم وإمامتهم وخلافتهم. 
وإذا صلى على النَِيّ َكِِ لا يخصٌ الآل؛ بل يجمع بين الصَّلاة على آله وأصحابه؛ ليخرج 
من اليدعتين: 
ولا يخصٌ الآلَ بالطهارة؛ لأن ما ورد فيهم ترغيب وأمر لا خبرء نب على ذلك ابن تيمية كد 
قال: «ونحن نعلم أنْ مِنْ بني هاشم من ليس بمطهّر والله لم يخبر أنه طمّر جميعٌ أهلٍ 
البيت» وأذهب عنهم الرّجس؛ فإن هذا كذب على الله» |.ه. أو يترك هذه الجملة ‏ الطيّبِين 
الطاهرين - وهو أولى. 
ويوصي بالتّقوى» ويصلّي على الي يه ويدعو للمسلمين. 
وإِنّما نبّهت على هذا؛ لأنّي لم أذكره في آخر الخطب. 
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الحمد لله الذي بهرت بدائعٌ صنعه الألباب» وخضعت لجبروته 
الصّعاب» فكل محسوس إلى ربوبيّته هاده وكل موجود إلى وحدانيّته داع. 


4 0 


وأشسهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا مثلّ له. ولا ولد له ولا 
لاله 

والتهد أن متدكد ا هيده روسو لدو ييف الله وات لبن قله إلى ذه 
شاء من عباده» فجعلهم سفراءً بينه وبين خلقه. وأمدّهم بعونه؛ وحَبًا نبينا 
من كرامته بِالقِسّم الأفضلء ومن الأصحاب بالحظ الأوفر. 

والحمد لله الذي كرّمنا بتصديقه. وشرّفنا باتباعه. وجعلنا من أهل 
الإقرار والإيمانٍ به وبما دعا إليه وجاء به. 
سلامه. وأتمّ تحيّاته”". 
أمَا بيعل : 


فقد روى الإمام أحمد يَكنْهُ وغيره: عن عدي بن حاتم الطائي طنه 


)١(‏ تفسير ابن جرير (المقدمة». 
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في قصّة إسلامه. قال: اأتيت النبِيَّ يل وهو جالس في المسجد وكلت 
تصزائيا - فقام فَلَقِيَنَهُ أمرأةٌ وصبيٌ معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام 
معهما حتى قضى حاجتهماء المح ا ار 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال: «ما يفر 
0 الا إله إلا الله؟ 0 لشيس سن 0 
ا ل ال أكبر؟! فهل تعلم شيئاً كير م ل؟ قال: 5 
لاء قال: فَإِنَّ اليهود مغضوب عليهم. والتصارى ضُلّال؛ قال: قلت: فإِنّي 
الي ليه 
وتعالى» وَأنّه أكبر من كل شيء - ذاناً وصفة» وأفعالة - 00 


والعالم العلوي والسّفلي بالنسبة إلى الخالق سبحانه في غاية الصَّعْر 
كما شال تنالي؟ «زها فار لسع قترى اناق فييك انا لاد 
اموت م ولاتوكيييو اشيفةه مبحئه: وَتَمَلل عَنا يمرت 4 الم ر:137 فالأرض 
والسمجاء أجاف اينار معط بها مين ؟ ل جاتيه لباقي والكرمسن 
فوق السّموات كلّها بين يدي العرش. 


ونسبة السّموات وما فيها إلى الكرسيٌ؛ كَلّقةٍ في فلاة» والجملة 


.]9 وأخبرنا بأنّه «الكبير»» فقال تعالى: #الْحكبِيدُ الْمَُمَالٍ © [الرّعد:‎ )١( 
وبأنه «الأكبر» كما في الألفاظ المشروعة في الأذان والصّلاة وغيرهما. . وهي أفعل تفضيل»‎ 
يقتضي كوتّه أكبرٌ من كل شيء بجميع الاعتبارات.‎ 
الله أكبر من كلّ شيء  في ذاته وصفاته» وأفعاله كما هو فوق كلّ شيء وعال على كل‎ 
.- شيءء وأعظمٌ من كل شيء؛ وأجل من كل شيء - في ذاته» وصفاته؛ وأفعاله‎ 
فلله سبحانه العلو الذاتي والمعنوي» والعظمة الذاتيّة والمعنويّة» والجلال والجمال الذّاتي‎ 


والمعنوي. 
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بالنسبة إلى العرش؛ كحَلقةٍ في فلاة» والعرش فوق جميع المخلوقات» 
مُقَبَّبٌ له قوائم» وهو سقف الجنة» وتحته بحر. 

هذا العرش العظيم ‏ الذي هو أعلا المخلوقات - حََلَقٌ من مخلوقات 
الله» لا نسبة له إلى عظمة الله وكبريائه» كما فى الحديث الذي رواه أبو داود: 
عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله يل أعرابيٌ فقال: يا رسول الله! 
ججهدت الأنفس» وجاع العيال- وذكر الحديث - إلى أن قال رسول الله كَل : 
(إِنّ الله على عرشه:» وإنّ عرشّه على سمواته لهكذا ‏ وقال بأصايعه: مثل 
القبّه -»» ورُوي عن ابن عبَّاس قال: «ما السَّموَاتٌ السّبع والأرضون السَبِعْ 
للح ا ار 

وروى البخاري: اال ماك ل 
سيع؛ لضن على أسع الجر على اصع دانسا وى عل 
حتى بدت اس 2 عر العثر ا د 
هدر [الزمر: 37]) المعنى: ما عظَّم المشركون الله حنٌّ عظمته حين عبدوا 
معه غيرٌهه ونسبوا له الصّاحبة والولد» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. 
قاد على كل شيب وكل تنيء نضحت قهرء وار 
ازدحام؛ وى أبو داود في امسنته؛: قن لي تنب القن قال 7 يا 
رسول الله! أَكلَنا يرى ربّه مَخلِيَاً به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ 
قال: ديا أبارَزين! أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مَخْلِيَاً به؟ قال: 
بلى: قال: فإنّما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم»؛ فكل منهم 
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يخلوبهكما يخلو الرَّجِلٌ بالقمرليلة البدرءفيقرٌره بذنوبه. 


ل ل ل لت لق 
في الأرض وتَدَكدَك لعظمة ما رأى» واستغفر موسى من ذلك السّؤال» 
ا ا » قال 
0 قال اللّه 1 ولع 2 لممقنينا مه شك كال يت أ أن قار 
: ل 0 0 


عرس صب و - به 12 


2 كو ل و مسن تبات ع 9 2 8 - ره 


ٍِ 


5 


أو 4 [الأعرف: 57 .]١‏ 

وفى الحديث الذي رواه البخاريٌ: «حجابه الثورء لو كشفه لأحرقت 
سَبحَاتَ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». فإذا كانت سَُبحَاتٌ وجهه 
- وهي جلاله ونوره ‏ لا يقوم لها شيء من خلقه؛ فما الظن بجلال ذلك 
الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجماله؟! 


وفي حديثٍ حذيفة في رؤية المؤمنين ربّهم في الجنّة: «فيكشف الله 
الححب؛ فيتجلى لهم. فيغشاهم من نوره ما لولا أنَّ الله قضى ألّا يموتوا 
لاحترقوا)7". 

رين عطيية ببيوداته: سعةٌ سمعه يسمع كلامٌ عباده كلّهِ مع اختلافٍ 
لغاتهم وتَمَئْن حاجاتهم؛ يسمع دعاءهم سَمْعَ إجابة» ويسمع كل ما يقولونه 
سَمْعَ علم وإحاطة؛ لا يَشْغَله سمعٌ عن سمع» ولا تُفلِطُه المسائل» ولا يترم 
بإلحاح الملحّين تكله من في لمات وَالْايْض كل بور هْوّفي أن © [الرحطن: 19]. 


)١(‏ فحجابه الور يموق وأما أنوار الذَّات التى يَحَجَبٌ عن إدراكهاء فذاك صفة للذّات لا 
تفارق ذات الرّبٌ ملل وليس كمثله شيء من الأنوار» كما أن ذاته ليست كشيء هن الدوالقم 
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وروىك ابن أبي حاتم: عن عائشة و #اأنها قالت: «تبارك الذي 
الشرمي نري ب اعافد ج رسيي سعد 
بعضه - وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يَْهِ -. وهي تقول: يا رسول الله! 
َكَل مالي وأفنى شبابي» ونثرث له بطني» حتى إذا كبرت سنْي» وانقطع 
ولديء ظَامَرَ مِنّي!! اللّهمً إن أشكو إليك؛ قالت: فما بَرحَت حتى نزل 
جبريل بهذه الآية: هد سم اله َولَ الى يح دِكَ في وَوَجِهَا وَتَنْص إل لَه وله يسَمَعُ 
1 إن أَلَّهَ سمي بَصِيرٌ 7 الآيات [المجادلة: ١‏ 5]). 


وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم: عن أبي هريرة َيه عن ال يله 
قال: «يقول الله: قَسَمْت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لى ونصفها 
لدي» ولعيدى ها نسل اذا قال العين: كه قتف التددررت 4 
قالالله: حمدني عبدي. فإذا قال: يمن آَم 4 قال الله: أثنى علي 
عبدي. فإذا قال العبد: # مَلِكِ بم ألديِي4 قال الله: مجّدنى عبدي. فإذا قال 
العبدة 30 تنه 2ك تتكيرف» قال: هذه بي وبين عبادي تصفين» 
ولعيدى ا سأل. ف فإذا قال: « مين الصَسطا لْتدتَتم © يق لكك عن 
غَيْرِ ألمَفْضُوبٍ عَلِْهِرْ وَل آلصَآإِنَ 4. قال: هؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سآل4. 


فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصلٌ قرأ الفاتحة» فلو صلَّى الرّجل 
ما صلَّى من الرّكعات قيل له ذلك» وفي تلك السّاعة يصلّي من يقرا 
القافظ من لا حصي :عد ةة إلا الله بوك بواسن منوي 'يقوك اللةاله كما 
يقول لهذا. 

كر قد وسع السّموات والأرضء ولا يؤوده حفظهماء فإذا كان لا 
يؤوده خلقه ورزقه على هذه التّفاصيل؛ فكيف يؤوده العلمٌ بذلكء أو سَمْعٌ 
كلامهم, أو رؤية أفعالهم, أو إجابةً دعائهم؟!! 














م (ر_اله أكبز من كل شيء وأعظم ا 


ومن عظمته سبحانه: أنَّهِ يكلّمٌ العباد يوم القيامة ويحاسبهمء 
لاتشكله عذاغن هذا وذلك الميحاتيث لآ يرئ أله تحايسب خيرهه قيل 
لابن عبّاس: كيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟! قال: «كما يرزقهم في 


ساعة واحدة». 


ومن عظمته سبحانه: أنَّ الخلق كلّهم لا يحيطون به؛ روى ابن أبي حاتم 


3 


بسنده إلى أبي سعيد الخدري ذلإه: عن النبِيّ يك في تفسير قوله تعالى: 
« لا تدركة الْأبْصرٌ وَهْو يَدَرِكُ الْأَبْصَرَ * [الأنعام * ٠‏ قال: «لو أن الجن والإنس 
والشّسياطين والملائكة منذ حُلقوا إل أذ 33 تسترا سنا واتعراء ما اخاطوا 
بالله أندا). 


ومن صفاته العظيمة: غتاة اتام فإنَّه يطعم و ا يطعم 4 [الأنعام: ]0 وفي 
قراءة: «ولا يَطْعَمُ) بفتح الياء» فهو الغنيٌّ بذاته عن كلما سوأه. 
ا موا ا ع م 


2 


تَحكِرَهُمٌ # [مُود: .]7١‏ 
عياد الله : 
هذه الآيات والأحاديث وما في معناها ندل بداهةٌ على وجود اله 
تارك وسالتى وعظوسه والامسحسوس لعنضن الهاق دعفن العرا 
الخمس؛ فقد أدرك موسى 1 كلامه بحاسّة صَنْيه وك لله وين 1 
تَحكييمًا # [النّساء: 154]» وآدمْ © فَالَ ينادم أنبقهم يأسمليوم 4 | [البقرة: 17]» وتسمع 
كلامّه الملائكة حي ذا فرع عَن لوبهم قَالُوا مَادَا كَل رمك فَانُواْ لحن دادر 
لْكَيرُ * [سَبَا: 01 وأنّه يمكن الإحساس به فيّرى يوم القيامة» ويسمع 
كلامُه. والإنسان يُقِرٌ بوجود أشياءً لا يَحْسٌ بها هو؛ كوجود بعض 
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الأماكن والأمم» وأجداده الذين لم يدركهم؛ بل ومادّته التي كُوّن منها لا 
يَحْسٌ بها هو ولا ينكرها عاقل"» لكنّه يمكن أن يَحُسٌ بها غيرٌه. أما ما 
لا تكن ولا تمكى الأحساس بد فلا يكوك مفوجودا. 
عياد الله : 

ولا يكفي الإيمان بأنَ لهذا الكون خالقاً» ولا الإيمان بأنّ وراءً هذا 
الكون قوَةً مده برة1"؛ بل لا بدّ من الإيمان بالله بالأوصاف التي وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسولّه يك وأنَّه هو خالق هذا الكون وحده. والأمرٌ له 
وتخلوو و الماذ! له وحدو ولا نذهن وجرن العياذة له:ويدل» على ولق ها 
شرعه سبحانه. 


عياد الله : 

ِنْ العلم والإقرار بصفات الله تعالى وعظمته يدعو الإنسانً إلى المبادرة 
بفعل الأوامر» والابتعادٍ عن المناهي» قال بعض السّلف: ١ما‏ عصى الله إلا 
جاهل). 


(1) قلت: وهذه الشّبهة أن ما لا يَحَسٌ بالحواسٌ الخمسء» أو بأحدها لا يُوْمَنُ به انيه نخلفة. 
قد شبّه بها الدّهريُون على الببَهُم بن صفوان؛ فتحيّر يّرَه قالوا له: هل رأيت إلهك؟ هل سمعت 
كلامه؟ ته » فقال: لا. ولم يوفق لآن يذكة سماء مرسى براقم وكدك3ك لعل بوآن الثلسن 
يرون ربّهم يوم القيامة إلخ. 1 
وقال أحد الأساتذة الملحدين لتلاميذه: هل رأيتم الله؟ قالوا: لاء قال: إذا ما هو موجود. 
فرفع أحد الثَلامِيذ أصبعه وقال: ألك عقل يا أستاذ؟ قال: نعم قال: هل رأيت عقلك؟ قال: 
لاء قال: إذاً ليس لك عقل. فَخَجل لما خصم. (قصة سمعتها من بعض أساتذةٍ هناك). 

(6) كما شه بالإيمان لعلماء ء الضّناعة والفلك من شهدء وأدخلوهم في آبة لتنا يَْنَى اله 

مِنّ عِبَادِوِ أ عسوأ [قاطر:18]» وهم لم يُصلوا بعد إلى إيمان أبي جهل وأضرابه الذين أقرّوا 

بربوبيّة الله وأنكروا إخلاصٌ العبادة له. 


تلكا 


0 


ا 
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أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم 
000 ع سوا شلب اط اس 8 خ رس سخ سس عي 0720 34 ال ل ا 
يوم تطوى السسماء عطي اَلينَِلٌ إلحكتب كما بدأ ين قله 
ِنَاْ كا ف فتعلير> * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


ار لقا ولك لي الاك الي 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي سبّحت الكائنات بحمده. هو تعالى كما وصف نفْسَّه 
وفوق ما يصفه به خلقه. العالم بالأسرار والخفيّات. 

وأقنيف آلآ ]لد إلا الله وحده لآ شريك له شهادة م الامو الأشزالة فى 
الأقوال والأعمال والياض 

وكسيد ان مدكا فده ورس لف وديف ور سالقه لبس انفن: قداية 
وعلى آله وأصحابه أكمل السّلام والصّلوات. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه : 

نوا الله تعالى؛ فتقواه دلالةٌ على أنَّ المرء قدَّر عِظَمَ الله؛ واعبدوه 

كأنّكم ترونه» ولو رأيتموه في هذه الحياة لبطل التّكليف وارتفع الثواب. 

روى الطّبراني: عن أبي مالك الأشعري طَيه قال: قال رسول الله يله : 
ل : .م قواه 0ه 8 
١ن‏ الله تعالى يقول: ثلاث غَيّتّهُنَ عن عبادي؛ لو رآهنّ رجل ما عمل بسوء 
أبداء لو كشفتُ غطائي فرآني حتى استيقن ويعلمَ كيف أفعل بخلقي إذا 
ينهم وقبضت السمواتٍ بيديء ثم قبضثٌ الأرضينء ثمّ قلت: أنا الملك» 
لسريو و م ارد 


34 


71 
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ولكنْ عمداً غيَتَ ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون؟ وقد بيّتته لهم». 
وأعلبوا هبه اللةب أن عنقات .اه الى قايقة له معلومة 
المعانيء ولا تماثلها صفات المخلوقين لالس تيو 1 كي 
لبَصِبرٌ # [الشّورى: .]1١‏ 
واقاواهج الطباة والسّلامٍ على البشير ادير «لقد ع#سطم 
رسوكككفبت يَنْ شك عَرِيرٌ 2 حرش وإتَحكم بالمؤييت رءوو*”ت 


01110 و ماي ول سه ل سس م 


تحسم # [التّوبّة: 17]» # إِنَّ لَه مَكِيِحكَنَهُ. يصَلُونَ عل أل 4 [الأحزاب: 01]. . .017 


كم 


)١(‏ تفسير ابن جرير. صحيح ابن خزيمة. بدائع الفوائد 5/ 211/5 118. إعلام الموقعين 
ج١/5"”.‏ 5887. الصّواعق ص 1لالاك "اق 505ى هدق #حتلى 5 دتلك الاق 
فتح الباري 97/1". الوابل الصَّيِّبِ ص .١١7”‏ فتاوى ابن تيمية 2547/6 8/ا4» 
لمق 5/5١اق‏ 75045. 
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محاسن ريثا طلا 


(أسقناؤة وصبفاتة) 


الحمد لله المتفرّد بالعظمة والجلالء الكبير المتعال. حي قيومٌ لا ينام» 

ويك آلا إله إلا الوهده ل شرياك نه الكبرياة رذالة» والعظية 
إزاره. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. القائل: «اللّهِمّ لك الحمد كلّه. ولك 
الملك 55 بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كلّه). 

اللهمّ صل وسلم على عبدك ورسولك محمّد وعلى آله وصحبه. 

أكا بعد فنا انها الناس» 

نّهَوا الله تعالى» واحمدوه أَنْ عرّفكم بنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله كل لتَقْدّروه حقّ قدره؛ وتنالوا القرب إليه والفورٌ بثوابه. 

أَخبَرّكم سبحانه أنّه: «الأوّل» بلا بداية» فقال: مهْوَالْأوَلُ4» وروى 
النخارى والترملى: عن ععران جه حص ' قنع قال من خا 
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الب كن وعقلت ناقتي بالباب» فأتى ناس من بني تميمء فقال: «افْبَلُوا 
البُشرى يا بني تميم! قالوا: بنّسرتنا فأعطنا مرتين ن -» فتغيّر وجههء ثم 
حل بل ابي دن لعل اليدو ان 00 8 
ولنسآلك عن أوّل هذا الأمر ما كان؟ قال: كان افارئع يكنر دي # ول 
وكان عرشّه على الماء؛ ثم خلق السّمُواتِ والأرض؛ وكتب في الذّكر كل 
بي لكا سنالوة ه عن بداية هذا العام المشاهد ل أخبرهم أنه تعالى كان 


قبل كل لي 00 


50 الذي رواه مسلم: لأنت الأول فليس قبلك 
شى:: وأنت الآخرٌ فليس بعدك شى 2 وأنت الظّاهدٌ فليس فوقك شىء 
أت لان فلوس اوناك يزيد جات يسان ماني الل نا 
سواه» وآخريِّتُه بقاؤه بعد كلّ شيء وظاهريّته سبحانه فوقيته وعلوه على 
كل شيء؛ وبطوتُه سبحانه إحاطثه بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسهء فما من أُوَّلٍ إلّا الله قبلكه وما من آحِرٍ إِلّا ولله بعده» والظاهر: علوة 
وعظمعهه والشاط: ‏ قري وددرة: 


وعن أبي رَزين العْمَيْلٌ قال: قلت: يا رسول الله! أين كان ريّنا قبل 
أن يخلق السّموات والأرض؟ قال: «كان فى عَمَاءِ. ما فوقه هواء. وما 
تحته هواءء, ثم خلق عرشّه على الماء؛ ثمّ استوى عليه) روا ال رمدي 


)١(‏ وأمّا ما خلقه قبل ذلك شيئاً فشيئاء فهو بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام السّاعة ودخول أهل الجنّة 
والنّار منازلهماء وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته» وأخبرت الرّسل بتقدم أسمائه وصفاته 
كما في قوله: لوَكَانَ َه عَِيرَ حَكيمًا 4 [النساء:08١]‏ لوَكانَ ألَهُ مسَهِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 15] ونحو 
ذلك. قال ابن عبّاس: «كان ولا يزال». ولم يقيّد ١كونه»‏ بوقت دون وقتء ويمتنع أن يُحْدتٌ 
له غيده صفة. 
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واد بن ماجه وغيرهما. والعمّاء: لدم سين 
« هَلْ يرو إل أن يَََهُمْ هن ظْللٍ ين ضما وَالْمَكِيِكةُ كد 4# [البقرة: 5٠١‏ 

ماسر ا 
في صفاته العليا وأسمائه الحسنى» فمنها 


4-2 م<- دو 


أنَّهِ «انُْالمَيوْمُ 4 الذي لكمال حياته وقيُوميّته لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم. 

#مالك الشموات والأرض» الذي لكمال ملكه لآ يشفع عنده أحد إل 
بإذنه. 

«العالمٌ بكلّ شيء" | الذي لكمال علمه يعلم ما بن أيدي الخلائق وما 
خلقهم: فلا تسقطٌ ورقةٌ إلا بعلمه. ولا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه يعلم دبيب 


الخواطرٍ في القلوب حيث لا يطلع عليها المَلّكء ويعلم ما سيكون منها 
حيث لا يطّلع عليه القلب. 


«البصير) الذي لكمال بصره برق ناض علق الندر الصغيرة 
وأعضاءها ولحوها ودمها ومحيا وعروقهاء ورق ذيتها على العطيفرة 
اناه ء في اللّيلة اللّلماءء ويرى ما تحت الأرضين السَّبعء كما برف ما 
فوق السَّمواتٍِ السّبع. 

«السّميع» الذي قد أستوى في سمعه سر القول وجهره. وَسِعّ سمعٌه 
الأضصزاك» قلا تختلف علية أضوات الخلق» ول تقسيه عليةه ولا تشغلة 
منها سَمْعٌ عن سمع. ولا تُغْلِطّه المسائلء ولا يَبْرَمُه كثرةٌ السّائلين قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبيها _: «الحمد لله الذي وَسسعَ سَمْعَه 
الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله كْهِ إن ليخفى 
عليّ بعضُ كلامها؛ فأنزل الله كنك : لقَدْ سَوعَ لَه َو الى يك في رَبْجِهًا 
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وَتَسْبَ كت مهمع كاوشا إن الله سمي بصِيرٌ 4 [المجادلة: ا 


«القدير» الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء 50 ويجعل 
المؤمنَ مؤمناًء والكافرٌ كافراًء والبّرّ برّأه والفاجرٌ فاجراًء يقر ادس 
إبراهيم 1 أتمَّة يدعون إليه ويهدون بأمره» وججل ترعون ودريم أتمّةٌ 
يدعون إلى الثار. ولكمال قدرته لا يبحيط أحد بشيء من علمه إلّا نما شاء 
سبيداتة أن يُعلمه ياف بولكبال قذركه خلق الكسدموات والأرضن وما بيتهها 
في سن أّام وما مسَّه من لُغْوبِء والأنتي هتدايع عقر لا شرق 

ولكمال «غناه» استحال إضافةٌ الولدٍ والصَّاحبةٍ والشَّرِيكِ والشّفيع 
بدون إذنه إليه. 


ولكمال اعظمته وعلوّه) وَيسعّ كرسيّه السّمواتِ والأرضء ولم تسعه 
أرضه ولا سمواته» ولم تحِطْ به مخلوقاته؛ بل هو العالي على كل شيء. 
وهو بكلّ شيءٍ محيط. 
والاأسنين كلم الادولة 1 لو ولت أن اليضر وده سيد ار باك 
ا الأرض أقلاماً فَكَتب بذلك المدادٍ وبتلك الأقلام؛ 0 المداد 
د قَييتِ الأقلامُ ولم تَنْقَدْ كلماثه. إذ هي غير مخلوقة» ويستحيل أن يَفتى غيد 
المخلوق بالمخلوق. 


و 1 ُ 0 
وهو سبحانه «يحبّ») رسله وعباده الموؤ هنين ويحبونه؛ بل لاشىء 
أحبٌ إليهم منه» ولا أشوقٌ إليهم من لقائه» ولا أقرّ لأعينهم من رؤيته؛ ولا 
أحظى عندهم من قربه. 


)200 وتقدم هذا الحديث. 

















وَأنه سبحانه له «الحكمة البالغة») ف خلقه وأمره. 
وله «التعمة السّابغة» على خلقه» وكل نعمة منه فضلء وكل نقمةٍ منه 
عدل. 


ع 


ع 
وانه 


أله 


رحمٌ بعباده من الوالدة بولدها. 

وأنَّهِ أفرحُ بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في 
الأرض المُهُْلكة بعد فقدها واليأس منها. 

وأنّه سبحانه لم يكلّف عباده إِلّا وْسْعَهِم ‏ وهو دون طاقتهم -. 

وأنّه سبحانه لا يُعاقِب أحداً بغير ذنب فعله. ولا يُعاقبّه على فعلٍ 


شبردوول الود لاوا ارقا و على قعله نو لذ على نهنا لآ قدرة له على 
ل 


وأنَّه حليم. كريم. واجدٌ. محسنٌ. ودودٌ صبورٌء شكورٌء يُطاع 
َيَشْكْر» ويُعصّى فَيَغْفِر لا أحدّ أصبرٌ على أذىّ سَمِعّه من الله» ولا أحبّ 
إليه المدح منه» ولا أحبٌ إليه العذرُ منه. ولا أحد أحبٌ إليه الإحسان 
منه فهو محسنٌ يحب المحسنين؛ » شكورٌ يحب الشاكرين» جميلٌ يحب 
الجمالء طيّبٌّ يحب كل طيّب, نظيافٌ يحبٌ التطافةه عليمٌ يحب العلماء 
من عباده؛ كريمٌ يحبٌ الكرماء؛ قويّ والمؤمن القوي أحبٌّ إليه من المؤمن 
الفيعيف» بز يبحت الأبزار: عدل بحب اهل العدل» بحن سك بعحث اهل 
الحياء والسّتره عفوٌ غفورٌ يحب من يعفو عن عباده ويغفرٌ لهم صادقٌ 
حك الادق» رفن يسك انيه ججرا: يحل الجر براقلا رضح يد 
الرّحماءء وترٌ يحبٌ الوتر. 


[وبالجملة]: فكل صفة علياء واسم حسن» وثناء جميل» وكل هد 














كل »0 محاسن رباغلا 6 


وملع؟ واسحييج واكزيهه وافنيين وجدادل وإكرام: فهو لله كيْنَ على أكمل 
الوجوه وأتمّها وأدومها. 

وجميع ما يُوصَفَ به ويُذْكَرٌ به ويُخبّرٌ عنه به؛ فهو مَحَامِدٌ له وثناءٌ 
عليه وتسبيحٌ وتقديس» فسبحانه وبحمده لا يُحصي أحدٌ من خلقه ثناءً 
عليه لكثرة صفاته وكمالها؛ بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني به 

و 8 ع2 5 َه 2 2 سن > َه 

لكرم وجهه وعِز جلاله» ورفيع مجده وعلو جَده. 

فالقوا الف هيك اله واندزوة حن قدره. 

أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
يو لش كييك كه َوْم لَِْمَة وَأَلسَّمُوَتُ موت 


هه ب 1 6 


م سعد فتكته وقخ مرا فد وت 14 ازمر احا 














حر محاسن رباغلا 4 1 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمداً كثيراً على نعمائه» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزّ جلاله. 

وأشسية الذاله إل ةالوسله لاأشريك له إشرارا باليتقه» واعتراقا يها 
يجب على الخلق من الإذعان لربوبيته. 

واكنيد أن مجح كلا عد فته وليل أكوة الخلق وأزكاهم. 

علوات الوب اذم عله بوعلى اغراف اللتتهه والكطيهارة وا لتابعيث» 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
أما بعد: فيا عباد اللّه: 

قد ذم الله من لم يَقَدّرْه حقٌّ قدره في ثلاثة مواضع من كتابه: فأخبر أنه 
لم يَقدره حق قدره مَنْ أنكر إرساله للرّسل وإنزال كتبه عليهم. 

ولم يَقدَره حق قدره مَنْ عَبَّدَ معه إلها آخر. 

ولم يَقَدّْه حقٌّ قدره مَنْ جحد صفاتٍ كماله ونعوت جلاله. 

والإيمان به سبحانه لا ينم إلا بتعظيمه. ولا يتم تعظيمه إِلَا بتعظيم 
أمره ونهيه» فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه» يكون تعظيمه لأمره ونهيه. 


وتعظيمٌ الأمر يدل على تعظيم الآمر. 














فالا »0 محاسن رباغلا 6 
وأو مراتب تعظيم الآمر: التصديقٌ به. ثمّ العزمٌ الجازمٌ على امتثاله» 
ثم المسارعة إليه والمبادرةٌ إليه - رغم القواطع والموانع . ثمَّ ذل الجُهْدٍ 
والنْصح في الإتيان به على أكمل الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأموراً به» سواء 
ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فإن ورد الشرِعَ بذكر حكمةٍ الأمر أو فَقِهّها 
العقلء» » كانت زيادةً فى في البصيرة والدّاعية إلى الامتثال» وإن لم تظهرٌ له 
حكمته لم يُوهِن ذلك انقياه» ولم يقدح في امتثاله. 


ولا يغترٌ المسلم بمن حذق في العلوم الصّناعيّة والرّياضيّة» واستنبطوا 
بعقولهم وَجَوْدةٍ قرائحهم وصحَّةٍ أفكارهم ما عَجَرْ أكثرٌ اناس عن تعلّمه 
واستنباطه. فَيَظْنٌّ أنّ معرفتهم بالعلوم الإلهيّة والمعارف الرَّيّانيّة؟ كمعرفتهم 
بهذه العلوم الصّناعيّة والرّياضيّة. 


فيذ ال أن سكعب الت عفرا من التفوس على تكذيب 
الرّسل واستجهالهم. وما عرف اتبحات هذه المبهة أن ال سيضاته قد 
يُعطي أجهلَ النَّاسٍ به وبأسمائه وصفاته من الحِذّق في العلوم الرّياضيّة 
والصّنائع العجيبة ما تَعْجّر عنه عقول أكثر النّاس ومعارفهم, وقد قال 
الي عله : : أنتم أعلم بأمور دنياكم), وقال بعض السّلف: يبل من عَم 
أحوهم بالذنياه أله يشر الذرهم يظئره فيعلم وزنّهء ولا علم له بشيءٍ من 


دينه»» وقال تعالى - في علوم هؤلاء وأغترارهم بها - : # فَلَما جَآء نْهُمْ رَسْلُهُم 


بأَبْيسَستِ هَرِحُوأيِمَا عِنَدَهُم من الل وَحَانَت بهم ما كانُوا يو- يََتَمَرْعُونَ © [غافر: ]17 . 


20 طريق الهجرتين ص 2.١١55‏ لان ولاك لا؟كن 575 الصّواعق ص ع8ه” ل ١56هل١.‏ 
جامع الأصول ج .١6/5‏ مجموع الفتاوى ج 0/ 258 778 07179 ج 75/ 7176. 

















حر الله الخالقٌ لا الطببعة 6 كل 


0 


الله الخالق لا الطبيعة 


تدبير الملائكة؛ تسبيح المخلوقات 


الحمد لله الخالق البارئ المصوّر, لا نافد هذه الأسماءً الحسنى 
سواه بَرَأْ الخليقة وأوجدهاء وأبدعها على غير مثال سبق لهاء وأعطى العبد 
التَصرْفَ في بعض صفات ما أوجده الرَّبّ وبراه» يغيّرها من حالٍ إلى حالٍ 
على وجه مخصوص لا يتعدّاه. 

وأشنهد ]لا إنه الذاش وه لا شريك لعرث 5 شي وليك لا 
رب لشيءٍ من الأشياء إلا هوء وهو إله كلّ شيء «وَمرَ الى في الكمله إِلَهمَفٍ 
لْدَرْضضِ إِلَهُ» [الرخدف: 84]» # لَوَكَانَ يما اهل سه لمسدكا» [الأنييّاء: ؟7]» وسبحان 
دعكا يطول الغذاتمرة علرا كيرا 

وأشهد أن محمّداً عبد ورسولهة والواسطة بينه وبين خلقه في تبليغ 
أمره ونهيه وخبره؛ فلا يعرفون ما يحبّه ويرضاه. ويبغضه ويسخطه إلا 
بواسطة هذا الرّسول الذي أصطفاه الله واجتباه. 


فل المبعايه على آله وأضحابة وأتباعه» الذين يضيفون جميع 
الحوادث إلى مشيئة الله20: وسلّم تسليماً كثيراً. 


)١(‏ ويقولون: شاء الله» أو يشاء الله. ولا يقولون: شاءت إرادة الله؛ كما قد كثر إطلاق هذه 
العبارة» فإن المشيئة صفةٌ من صفات الله ليست هي الله؛ بل الله بصفاته هو الذي يشاء ويريد. 
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أمَا بعد: فيا عياد اللّه : 

الخلق أعظم الأفعالء فإنَّه لا يَقِْر عليه إِلّا الله» فالقدرة عليه أعظم 
من كلّ قدرة» وليس له نظير في قَذْر المخلوقين» فما خلقه الله من أنواع 
الحيوان والنبات والمعدن - كالإنسان؛ والفرسء والحمار» والأنعام, 
والطّير» والحيتان . فإ بني آدم لا يستطيعون أن يصنعوا مثل هذه الدّواب. 

وكذلك الحتطة والشعيرء والباقلاء واللوبيا والعدسء والعنذب 
والرُطبء وأنواعٌ الحبوب والثّمار» لا يستطيع الآدميُون أن يصنعوا مثل ما 
يخلقه الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك المعادن كالدّهب والقمةا والحديد» والنحاس» والرُصاص 6 
لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله» وإنّما غايتهم أن يشبَّهوا 
من بعض الوجوه؛ فيصعّرون وينقلون مع اختلاف الحقائق؛ فإنْ الله سبحانه 
قال في كتابه: ١‏ آم جَعَلوأ ره رك حَلَمُوأْ كسَلْق باحق عل ل لَه تلق مل شو 
وَهْوَالْوِدُالْمَهّرُ 4 [الزعد:1]» وفي الصّحيح: عن التي كله فيما يرويه عن ربّه 
سارك ومالن الداقال: «ومن أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا 
ذرّة أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة»» وقد ثبت عن التي له أنّه لعن 
المضورية» وقال: ١من‏ صوّر صورة؛ كُلّف أن ينح فيها الرُوح؛ وليس 
بنافخ»» ولهذا يَفرّق في هذا التصوير ‏ بين الحيوان وغير الحيوان-. 

وما يصنعونه فهو لم يَخْلق لهم مثله؛ فإِنّه سبحانه أقدرهم على أن يصنعوا 
طعاماً مطبوخاًء ولباساً منسوجاء وبيوتاً مبنية من الفّخَار والزّجاج؛ ونحو 
ذلك230, 
000 وهذه القاعدة التي يدل عليها استقراء الوجود, من أن «المخلوق لا يكون مصنوعاً والمصنوع 

لا يكون مخلوقاً»» هي ثابتة عند المسلمين وعند أوائل المتفلسفة - الذين تكلموا في الطبائع 


وغيرها -. 
قاعدة فى المحجَّة لابن تيمية ص ,”*٠١‏ الاء 1948, /191. 415 78. 

















حر الله الخالقٌ لا الطبيعة 4 ١‏ 


عياد الله : 


وليس الطُبع خالقاً لشيء؛ لأنّ كلّ حركة في الوجود ناشئةٌ عن الإرادة 
والاختيار والطّبِعٌ لا إرادة له ولا أب 7ك فبطل أن يُضاف خلقٌ شيءٍ 
من المخلوقات ‏ العَرَضِيِّة فضلاً عن الجوهريّة -'"' إلى الطّبع الذي في 
الأجسام ‏ مثل: أن يكون الخالق للأجنّة في الأرحام هو طبع؛ والخالق 
لات هو طبع - ؛ بل تضاف هذه الحوادث حتّى أفعال الحيوان إلى خلق 
الله ومشيئته وربوبيّته» وهذه طريقة أهل العلم والإيمان» وهم أصحٌّ عقلاً 
ودينا. 


من الحياة الذّنباء بجروه اهن الحركالك والأعمسان التي [الموسونات» 
ويرون بعض أسبابها القريبة وبعض حِكوِها وغاياتها القريبة» كما يذكرون 
في تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته الباطئة والظّاهرة» وما يذكرونه من 


)١(‏ والحركات: إِمّا إراديّة» وإمًّا طبيعيّة» وإما قسريّة. 
لذن الفاعل المتحرك إن كان له شعور بها؛ فهي الإراديّة. 
وإن لم يكن له شعور: فإن كانت على وفق طبع المتحرك؛ فهي الطبعيّة. 
وإن كانت على خلاف ذلك؛؟ فهي القسريّة. 
الطبع يمترلة الشكرة وعدم الحركة: 
وأنظر: العقل والنقل ج 94 ص 55" قال: «لأن الحركة إن كانت قسريّة؛ فلها قاسرء وإن 
كانت طبيعيّة؛ كالطعية له تكرن إلة إذا اعر جحت بالعين صن متحلها؛ فهي مقسورة على 
الخروج). 7 

0 الصُورة قد تكون عَرَضاً؛ كالشّكل. والصّورة الصّناعيّة من هذا الباب. 
وقد يعبّر بالضُورة عن نفس الشَّيء المصوّر؛ كالإنسان. فالصٌّورة هنا: جوهر قائم بنفسه ليبس 
قائماً بجوهر آخر. ' 
والقرآن ذكر خلق الله تعالى لما خلقه من الجواهر التي هي أعيان قائمة بنفسهاء مع ما نشهده 
من إحداث الصّفات والأعراض أيضاء والاستدلال بذلك على الخالق سبحانه. (انظر: العقل 
والنقل لا ص 575). 
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القوى التي في الأجسام التي تكون بها الحركة» والقوّة الجاذبة» والهاضمة 
والغاقية» والذافمةونو الم اندع وف تؤناقه إلى كير ذلك مو الأسبات 
والحِكّم ما هو عبرة لآولي الأبصارء لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار 
العظيمة إلي مجرّد قوةٍ في جسم 


رجه هولق إذا تكلموا فى الشركات الفى يبب الشماء والأرض 
- مثل: حركة الرٌياح والسَحابٍ والمطرء وحدوث المطر من الهواء الذي 
بين الكتمام و الآرض تاوق نومع الظار التاضاعد مق الأرن قاركة وكذلك 
إغنافة الالوثة إلى الحسات الاي وإضافة حركة الكغد إلى محر د اصطكاة 
أجرام السَحابء إلى غير ذلك مخ الأمبباب ته فشهدوا بعض الأسيات 
المرئيّة وسنيلوا أكثز الأسباب: واغرضوا عن الخالق السب لذللك كلف 
فضِلُوا فى ذلك ضلالاً مبيناً. 

وإن عاق سياه كيدان .يها قيهن المطر م هذا البهر وغار 
الأرض؛ كخلقه للحيوان من المنيٌ» وخلق الشجر من الحبٌّ والنوى؛ 
ونعارد أل الع بع كير ١(‏ يني الذي الحيواد من الاعضاء المكييوة 
والمتنوّعة فى أقدارها وصفاتها وحِكّمها وغاياتهاء هل يقول عاقل: إن هذا 
مضاف إلى عَرَضٍ وصفةٍ حال في جسم صغير؟! أو يضافٌ هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير؟! هذا من أفسد الأمور في بديهة العقل. 

ومعلومٌ أنّه لا نسبة إلى خلق هذا من هذاء وإلى ما يصنعه بنو آدم من 
الصّور التي يصنعونها من المداد ‏ مثل: الكتابة بالمداد» ونسيج الثياب من 
الغزل» وصّنْع الأطعمة والبنيان من موادها » وهم مع ذلك لم يخلقوا 
المواد» وإِنّما غايتهم حركة خاصّة تعين على تلك الصّورة. ثمّ لو أضاف 
مشت عل الكعارة إلى الساداد كاك النامى مها بمطجهار لد و يع ونه 
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فالذي يضيف خلق الحيوان والنّبات إلى مادّتهاء أو ما في مادّتها من الطّبع» 
أليس هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر؟!! 


وقد يُعارضهم طوائف من أهل الكلام؛ فينكرون طبائع الموجوداتٍ 
ومافيها من القوى والأسباب» ويدفعون ما أرى الله عبادّه من آياته في 
ا ل د هذا كقرله: 
عاونا بد الم تي تاي 0 لتَموتِ 4 [الأعرّاف:017]» وقوله: # كايا يه الأرصّ 
بَعْدَ مَوْيَا 4 [البقدة: ١71+‏ 
عياد الله : 

جميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجنٌ والبهائم» هي 
من عمل الملائكة وتحريكها لما في السَّماء والأرض وما بينهماء فما 

في السّموات والأرض وما بينهما - من حركة الأفلاك والشّمسٍ والقمر 
والنُجوم؛ وحركة الرُياح والسّحاب والمطر والََاتِءِ وغير ذلك ذا ف ما فيو 
بملاتكة الله تعالى الموكّلة بالسّموات والأرض الذين «الَاسنْيمُوته مَل 
وَهُم بأمْرِوء يَتَمَلُورت * [الأنيبّاء:77]؟ كما قال تعالى: 8 مَلْمرْرتٍ م4 [التّْعَات: 0]» 
ما مَالْممَيَمَتٍ أَمَرَا 4 [الذّاريَات: 4]» وكما دل الكدابي والشة على أصناف الملائكة 
5075 بأصئاف المخلوفاث: 


وجميع المخلوقات عابدةٌ لخالقها إلا ما كان من مَرّدة التقلين؛ 
واجسك عبادتها [:اء تبولها الدييره وتصيرينه وخلته فإ عذا عاه لجميع 
كيه 0 ب عبادة المخكلوقات وتسييشيا هومن 

جهة إلّْه يلاه وهي الغاية المقصودة منها وبهاء قال تعالى: « وري ِلك 


مَاحَلَقَ أدَّهُ من شي كا ظلله. عَنِ أَلسَمِينِ وَالشَمَابل سَبِّدًا ند وهر درون نّ 46 ل مأ 





(1) .وك الطاتقدين قد له يعلمرة ما قيها من الحكية الى هن عيادة رثهاة وسسيقة والتجرة له 
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فق القكوت يما فب الارض من دائة وَاَلْمُكَح كد وَهُمٌ لا كرون نَ 4# يفون م 
0 ا ِؤَّمَرُونَ # [النحل »]5١0-:8:‏ 0 تُ السَبْعْ لاض وَمَن فين وَإن 
كه إل مي عد تلك ل تنمَوون كيِْحَهد َك 3 عَلمًا غَثُ 4 الإسراء: 144 وفي 
الصحيحين: من حديث أبي ذرَ ذينه قال: دخلت المسجد ورسول الله عله 
جالسء فلمًا غرنت الشمس قالة «يا أبنا ذرنا هغل تدرى أبن تذهب هذة؟ 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإِنْها نذهب تستأذن في السّجود فيُوْدَنُ لها. 
وكانياة قد قبل لها: أرجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربهاء ثمَّ قرأ «ذلك 
م مستقر لها» في قراءة عبد اللّه) . 


0-0 4 


وانّقوا الله - عباد الله -. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


بويد 
وج ع رح هيدو ررض كه ص1 6 ا ع عراب د اج 


«أَّمَرَ ل اله خْبيَحُ له من ف المعو وَالْديْضٍ ولط متت كل قَد عم لاك سه 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الواحد القهّارء يفعل ما يشاء ويختار. 
وآأشيه الأإلى! اللدوسنه لاشريك له نما أفيه ]ذا آراذ ها أن 
» فإذا قال له: كن؛ كان. 
وأشهد أن محكداً غبده ووسوله المخناق من ولد عدنان» الله صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باينا 
أمَا بيعل : أيّها المسلم: 
ِنْ سَمِعْتَ من يقول: بأنّ وجود الحيوان والنّسات والمعادن من فعل 
الصيكة » أو حركة الرّياح والسَّحابٍ والمطرء أو غير ذلك من فعل الطَبيعة. 
فقل له: لو أراد الله أن يديك لسالت نفسك بنفسك» وقلت: اي 


عن هذه الطَبيعة: ال ل 0 ها ع وقدرةٌ على هذه الأفعال 


فإن قالت لك: بل هي ذاتٌ قائمةٌ بنفسهاء لها العلم التَّامُ والقدرة 
والإرادة والحكمة. 
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فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصوّرء فلم تسمّينه طبيعة؟! فإن 
هذا الذي وصفت به الطبيعة» صفته تعالى. 

وإِنْ قالت لك: بل الطبيعة عَرَضُ محمول مفتقِرٌ إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادةٍ ولا قدرةٍ ولا شعورٍ أصلاء وقد شوهد من 
آثارها ما شوهد؟ 

نكل لها هذا ما لا يصدّقه ذو عقلٍ سليم؛ كيف تصدر هذه الأفعالٌ 
العجيبة والحكمْ الدّقيقة التي تَعْجِز عقول العقلاء عن معرفتها. وعن القدرة 


عليها ممّن لا عقل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التّصديق بهذا إلا دخول 
فى سللك المجاتين والعراشيين؟!! 


كل له بعد لك: اوبست لماعي علوم أن ل هذ 
اذه اميت جغالقة لتتيهاى لأسارعة كاه فَمَن ربّها ومبدعها وخالقها؟ 
ومن طبّعها وجَعَلها تفعل ذلك؟ فهي إذاً من أدلٌ الدّلائل على خالقها 
وبارئها وفاطرهاء وكمالٍ علمه وقدرته وحكمته. فلم يُجْدٍ عليكِ تعطيلّكِ 
رب العالّم» وجحودُكِ لصفاته وأفعاله إلا مخالفتكِ العقل والفطرة. 

فإن رجَعَتْ إلى العقل وقالت: لا يوجد حكمة إِلّا من حكيم قادرٍ 
عليم؛ ولا تدبير متقن إلا من صانع قادرء مختارٍ مدير عليم بما يريد» قادرٍ 
عليه لا يعجزه ولا يؤوده. 

قبل لك: فإذا أقررت وَيْحَك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه قَدَعْ تسميته طبيعة» أو عقلاً فمَالاً أو مُوجباً بذاته» وقل: هذا 
هو الخالق البارئ المصوٌّرء رب العالمين وقيّوم السّسموات والأرضين؛ 


ورب المشارق والمغاربء الذي أحسن كل شيءٍ خلقه وأتقن ما صنع 
قواالك سحت اسمافةه وضفات وذاته» واضقق صبيعه إلى قيرهه رخات 
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إلى سواه مع أنّك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والرّبوبيّة 
والتدييو إلية ولايد والحمد لوب العالضية: 

على أنلك الوناكتك مض هذه اللنظلة «طبيعة 1 لداك عتى الخالق 
الجارى لفقاياه مدل اللعقرل عليه هماقا أن اطيدةة شعرانة ) ممع : 
مفعولة ‏ أي: مطبوعة -؛ لأنها على بناء الغرائز التي رُكُبت في الجسم؛ 
ووضعت فيه كالتّجيّة والغريزة والسّليقة؛ » فالطّبيعة هي التي طبع عليها 
الحيوان وطبعت فيه» ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها مُحال. 
والمسلمون يقولون: إِنَّ الطبيعة حَلقَ من خلق الله مُسخَّر مربوب» وهي 
سئته في خليقته التي أجراها عليه. ثم إنّه يتصرّف فبها كيف شاء وكما شاء. 
وإِنْ الطّبيعة التي أنتهى نظر الخفافيش إليها إنّما هي خلق من خلقه بمنزلة 

سائر مخلوقاته؛ فكيف يحسن بمن له حظظٌ من إنسانية أو عقل أن ينسى مَنْ 
طَبّعها وخلقها ويحيل الصنع ليه عليها؟!. ولم يزل سبحانه يَسبُها 
رياو لها وياتوا إلى مايا جات لامح قر قياف الها حلت 


وه ددر رافية «ألا لد لَلَْنُ وَالكده ‏ تَبَارَكَ أللَهُ 5 لْمكلِمِينَ # [الأعراف: 217604 


آنا 


فاثّقوا الله عباد الله#» وأغلموا أن أحسع الحديك.. 


2230 مفتاح دار السّعادة ص 2555١‏ 88". شفاء العليل ص 11 قاعدة في المحجة ص 2١5‏ 
ار ات الل يمري ل را . فتاوى ج-58/59” وج 5١/7ه”.‏ روضة المحبين. 


وإذا أردت زيادة أدلة على توحيد الرّبوبيّة - إثبات الصّانع - وطريقة الرّسل وطرق الصّائبة 
والمتفلسفة والمتكلمين والصّوفية في إثباته. وبيان بطلان القول بقدّم العالم أو شيء منه. 
وذكر المواد التي خلقت منها السّموات وآدم والجن. وبيان بطلان جحود الصّانع . 

إذا أردت ذلك: ذا كر الميولل فهارس مجموع فتاوى ابن تيمية ص ١ -7١‏ تطلعك 
على ملخصهاء » وتدلك على أصولها في المجموع. 
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ما اتخذ الله من ولد سبحانه 


الأديان الخمسة 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً» ونصب الدّلالة على صحَّته 
وأوضح السّبيل إلى معرفته» وأدَّخر لمن وافاه به أجراً جزيلاء وفرض علينا 
الأثقياد له.ولأحكامة وَالتَّمِشّكٌ بدعائمه وأركاله» وأبى أن يقل ذيناً سواه 
ولو بَذَلَ في المسير إليه جَهُدَه''" وأستفرغ قواه. 

و شيف لا اله "١١‏ الل وعد للا شترياك اله ولاف لله ول سا سيلاله: 
ولأولد له ول كتقو لذو تال عن إفك المطلبونة وقاره عن شدرلة 
المشركين. 

وأشهد أنّ محمّداً بده ورسوله» وصفوثه من خلقة أبتعفه بخير ملّة 
وأحسن شِرْعَة إلى جميع العالمين. بشّرت به الكتب السَّالفة وأخبرت به 
الزّسل الماضية من عهد آدم أبي البشرء إلى عهد المسيح أبن البشرت. 

اللي فوسك عق عيدك ورهولاك تومن الهو اصقان 
الذين أختارهم الله له أعواناً وأنصاراً؛ فنشروا ألوية الإسلام وأعلامّه. 
وحفظوا من التغيير والتّبدِيل حدوده وأحكامه. 


قا طاقع 
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أمَا بعد: فيا عباد الله : 

ِنْ الله جعل الإسلام عصمة لمن لجأ إليهه وحصناً لمن أستمسك به 
وعضّ بالتُواجذ عليه؛ فهو حرمّه الذي مَنْ دخله كان من الآمنين» ومن 
أنقطع دونه كان من الهالكين. أظهره على الدّين كلّه حتى طبّق مشارقٌ 
رض وينار جا هيار ع لمجم الادياك رجرك تجمه الاعر قاد 
بالخضوع والذَلٍ والإذعان. حتى بطلت دعوة السََيطانء وتلاشئت عبادة 


وسو 


00 وأضمحلّت عبادة الثيران» 7 المثاعة عباد الملباة: افيف 
آنا العضكة في الأرض طم الشراب في الفيخان. 
عياد الله : 
0 شارك و تهالى الكنا بعكه ميد ذا قله كان أل الأرضن سملين: 


أهل كتاب. ومن لا كتات لهم. وأهل الكتاب نوعان: مغضوب عليهم» 
وضالون. 


فالأمّة الغضبيّة: هم «اليهود». يصفون الله بالتقائص والعيوب”"» وهم 
لَه الأنبياء» وأَكَلَةٌ الرّبا والرّشاء أخبث الأمم طويّة» وأرداهم سَحِيكَ 
وأبعدُهم من الرّحمة» وأقربُّهم من الْقمة لا يرون لمن خالفهم حرمة» ولا 
يرقبون في مؤمن إِلَاَ ولا ذمّة. . وهم أهل الكذب والبّهْتِء والغدر والمكرء 
والحيل والسّحر. 


000 مع علمهم بأنّها عيوبٌ ونقائص؛ كما صرّحت به اليهود. من قولهم: نه فقير» وإنهنتعت لما 
خلق العالم» » وإِنّه بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادنّه الملائكة وإنَّه ندم على خلق 
آدمّ وذريّته ندماً عظيماً حتى عض أنامله» ويقولون في صلاتهم: يا إلهنا أنتبه من رقدتك كم 
ثثامة ولحو ذلك 
و«الاتّحادية» مصرّحون بأنَّه موصوف بكلّ صفة مذمومة عقلاً وعرفاً وشرعاً. 
ومعلومٌ أن هذه التّقائصّ هي التي دل العقل الصّريح وأتفاق المرسلين - من أولهم إلى 
آخرهم - على نفيها عن الله وتنزيهه عنها. (الصواعق #/ .)1١1١ 23١1١‏ 

















»0 ما أنَخذ الله من ولد سبحانه 6 
والتّوع الثانى: «المُئلّئة) ‏ أْمَةٌ الصضَلالء وعبّاد الصلببة الذي ا 
اله سيئة عاسته إثلها حنمن القن ولم يُقرُوا بأنه الواحد الأحد الفرةُ 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولده ولم يكن له كُمُواً أحد؛ بل أصل عقيدتهم: 
أن الله ثالث ثلاثة» وأنّ مريج صاحبئه؛ وأنّ المسيح أبئه. 
فدينهم: غينادة الصُلباف» ودعاة الصّوّرِ المنقوشة في الحيطان. يقولون 
في دعائهم: يا:والدة الله ارزقيناء وأغفري لنا وأرحمينا. 


ار ا ا مالي 0 


حّله القس» والبحرام ا ري و 


ويعتقدون أَنَّ أرواح الأنبياء نوكل كانت في الجحيم» في سحجن إبليسن 
- من عهد آدمَ إلى زمن المسيح - بسبب خخطيئة آدمّ وأكله من الشّجرة» وأنّ 
كل من مات من بني آدم أخذه إبليسُ وسجنه في الثَّار بذنب أبيه» قالوا: 
تع إن اللهلما آراد رحمه» وعتلاصهو من العذاب تحيل غلى إبليس 
بحيلة؛ فنزل عن عرشه. ودخل في رَحمٍ مريم؛ وأقام هناك تسعة أشهر 

بين الحيض والبول» ثمّ خرج طفلاً صغيراً يرضع ويبكيء ويأكل ويشرب. 
ا ا 0 مَّ لمّا كبر وصار رجلاً» مَكّنَ أعداءه اليهود من تَفْيسه 
حتى صلبوه. وسمّروا يديه ووجلية وصععره ورصعوا الشوك على ترآسةة 
فخلصهم بذلك من الشيطان» ولذلك سمه «المخلص». 

لالر فويس أكر شك ان سبلتهه او #الكبا لزنه تش عو ذلك: 
فهو في سجن إبليسٌ معذّب حتى يُقرّ بذلك. 

هذه قصّة «الفداء» التي زعمواء يردّدونها على رأس ستتهم الميلاديّة 
ويُدَرُسونَها؛ هي أهم دليل عندهم في الدّعوة إلى التّنصير؛ وهي ‏ كما 
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سداد -غاية النّقص المنافي لكمال الله حتى عند التصارى» ويستحيل 

في العقول السّليمة التَصديقٌ بها؛ إذ نسبوا الإله الحقٌّ إلى ما يأنف أَشقَطُ 
ااي امي عاد - تعالى الله عن قولهم 
علُوَاً كبيراً -» وآدم يا لي تاب من الذنب؛ فتاب الله عليه» وإبليس أحقرٌ مما 
نسبوه إليه. 

وأوّل من أبتدع لهم شارةً الصَّليب: المَلِكُ فُسْطْنطين» وفي زمنه 
وضعوا ما يسمُونه «الأمانة) ‏ وهي عقيدة التّثليث -» عن عديٌ بن حاتم 
قال: «أتيت النبيّ َكْةِ وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا عَدِيْ! أطرح 
عنك هذا الوثن». 


ولمًّا كانت هذه أقوال أعداءٍ المسيح - من اليهود؛ والغالين فيه من 
النّصارى - أنزل الله تبارك وتعالى على نه يي ما أزال الشبهة في أمره؛ 
وكشف الغُمّةه وبأ الممسيح وأمّه ونه رب العالمين عمًا أفتراه عليه عب 
الصَّلِيب؛ فآمن محمَّدٌ بأخيه المسيح» وشهد له بأنَّهِ عبد الله ورسولّهء وأن 
جسمه لق من أنثى بلا ذكر وأنَّ الله أرسل روحه جبريلٌ إلى مريم فنفخ 
في جيب درُْعها ‏ وهو الطّوق الذي في العنق ‏ فوصلت التّفخة إلى الرَّحِم 
ولم يكشف بدنهاء وكانت تلك التَّمَحْةٌ بمنزلة لقاح الأب والأم» فحملت به 
مريمٌ العذراءٌ الطَّاهرةٌ الصّدّيقة» ثم تفخت فيه الرُوح التي تكون بعد مضي 
أربعة أشهر على خلق البدن كغيره. 

وقرّر المي يك معجزاتٍ المسيح وآياته. وأخبر بكفر النصارى 
وتخليدهم في الثَّار إن لَّم يتوبوا ويستغفروا ربّهم. وأنَ لله أكرم عبده 
ورسولّه أن ينال إخوانٌ القردة منه ما زعمه التّصارى أنَّهُم نالوه منه؛ بل 
رفعه إليه وأسكنه السّسماءء وسَيْعِيدُه إلى الأرض ينتقمٌ به من مسيح الصّلال 
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وأتباعه. ويكسر به الصّليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويعلو به 
الإسلام. 

اكاضاةة االضارى : تزنماحيا |الجاب الموتدريميا االصليت: وقِبلنُها 
الشرق» وشعارها الشّرِك؛ٍ يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها عوالس ل فلن 
ساقه وأفخاذه-» فيستقبل المشرق» ثم صلب على وبجهة- تشم نين 
غيه طبن متخالفية لاك ة بقوله: «يا أبانا! أنت الذي في 
الشموات تتذين أسمك!"«وليات تلكك» ولتكه إرادتك في السّماء مثلّها 
في الأرضء أعطنا خبرّنا المُلائمَ لنا»» ثمّ يدعو تلك الصّورة التي هي صَنْعةٌ 
يد الإنسانء وهي الإله المصلوب بزعمه”"» ويقرؤون في صلاتهم كلاماً 
قد لكّنه لهم أئمتهم يجري مجرى النّوح والأغاني. 


أمَا فروعٌ ديهم وشرائعه: فهم مخالفون فيه للمسيح؛ فالمسيح يتطهّر 
ويغتسل من الجنابة ويُوجب عُسْلٌ الحائضء والمسيح يقرأ في صلاته 
ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التّوراة والزّبور 
والصسبي بعلي لور يبنا المقدسن إلى زليه 1 - وهي قبلة داود 
والأنبياء قبله؛ وقبلةٌ بني إسرائيل -» والمسيح أختتن تن وأوجب الختان 
كما أوجبه الأنبياءً قبله» والمسيح حرّم الخنزيرٌ ولعن آكلّه وبالغ في ذَمّه 
والمسيح لم يشرع لهم هذا الصّوم الذي يصومونه ولا صامه في عمره. 


)١(‏ «الإنجيل لربنا يسوع المسيح» هكذا مكتوب على غلافه. 

0) قلتٌ: : ومن القرّاء من يكثر قراءةً قصّة مريم في سورة مريم من قوله: #وَآد في لكب 
مريم © [مريم: 5] إلى قوله: ويم أت ياك [مريم: “"]» ولا يقرأ قوله تعالى: 5# ا 
أبن مر ولك ألْحَقّ أ لرى فيد يرون ## مَاكنَ لَه أن يَنَحِدٌ من ولد سبَسٍَ دا فَصوح مرا نما يَُولُ لد كن فَيَكونُ 
وَإِنَ هوق وك لبدو هَدَاصرْما مُستَقِيمٌ © لل أ الاب من ينم َيل ركمو ون مهدو 
عَظِم #© أ أَسمْ بهم وَأبِصر بوم م يريا ليك الوق لوم في صَلَلٍ مين 8# وَأَنَذِرهر بوم أكَسْرَةٍ د حضِىَ الَْمرٌ - 
في عَمْةٍ وهم لَا يوون [مريم: 4م]. 
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ولا أكل في الصّوم ما يأكلونه» ولا حرّم فيه ما يحرمونه ولا عطّل السّبت» 
ولا أنَخذ الأحد عيداً» والمسيحٌ سار - في الذبائح والمناكح والطّلاق 
والمواريث والحدود ‏ بسيرة الأنبياء قبله» والمسيح لم يفوّض الأساقفة 
بعرو يوي سما الس يعدو قي لوعاار مر 
ثلاثِ مئة سنة - وهم الذين أثنى الله عليهم ذ كل القراة وغلى القايا لف الحة 
متهي دوك أغذوا فى التثهر والتديال والند ا إلى التام يمنا كلوونةه 
ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة. 

افهذا دين النّصارى بعد البعثة وإلى اليوم؛ باطِلةُ أضعافٌ أضعافٍ حقّه 
وحقه منسوخ. 

وما من لا كتاب له: فهو بين عابدٍ أوثان» وعابدٍ نيران» وعابد شيطان. 
وصابئي حيران؛ يح بجيعهم الشرك وتكذيبٌ الْرَسلٍ وتعطيل الشّرائع وإنكار 
المعاد وحشر * الأجساد لا بليئوة للخالق يديخ؛ ول يعبدونه مع العابدين» 
ولا يوخٌدونه مع الموحٌدين. وآقة الممدرس يله تلترقن الاكيابت والينات 
والأحرات ته السقاح و اكه حلي لقره وتام الج شري 
الخمرء ومعبودهم الثارى ووليّهم الشيطان. 

الخلاضة يا عبناه الله أن الله لكا بعث ميحكدا كله رس رلا إلى 
أهل الأرض كانوا خمسة أصناف: يقوده وتصاري» ومجوش» وصايلة: 
ومشركود - ودين الحنفاء ء لا يُعرف فيهم إلّا قليلاً» وهذه الأديان الخمسة 
كليَا للشيطاف وهذه الأديان الخمسة لكر في آية الفصل: إن أدبن اموا 
ان هَادوأ وَالصّدِكِينَ وَالصَدركا والْمجُوس وَالَدينَ أَدركُوأ أ إث» الله يَمْصِلْ يهم 
الْقِيَمةٍ إنَّ أله عل كل شَىْ سَبِيدٌ 4 [الحَجّ: 117]» يكل قوم وارث. 


فاتّقوا الله عباد الله -» وكونوا دائماً على بصيرة فى الاعتقاد فى 


204 يواح سوس 
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لله يل وتقدّست أسماؤه؛ وفي المسيح رسول اللهه وآحدّرُوا وحدّروا 
من دعاة التّتصير الذين هذه بضاعَتُهِم؛ ومع ذلك لم يسَتَحْيُوا من الدّعوة 
إليها ونشرها والإنفاق في سبيلها حين ظنوا أن الجر قد خلا لهم وسَما 
أنفسهم «المبشّروناء وهم المقللوة: وأكقة وافن الذغارة إلين التتقريب 

بن السام واللفراية: وأنخدع بهم كثير من ضعاف الإيمان؛ ففرا أن 
اليهومّة والنُصرانيّة في هذه الأزمان من الأديان السَّماوية وأعتبروهم 
مؤمئين وإكواناء وهم أعداء اللّه ولاه السَيطانء جمعوا, يق الكفو بالله» 
وتكذيب رسل الله» وعبادة غير الله. 


0 0 من الشيطان الرّجيم 
« وَقَاكَتِ الْيَهُودُ حُرَدُ أبن لَه وَهَالَتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ أبْث لله دلت 
0 2 - 0 د م 1“ 
تلك بالامبة يفت قل اله ست . من قبل كلهم أله أقل 
بؤوحكوس # اعدو لْحبارَهُم وَرُعككَهُمْ ابابا ين دن الله وَالْمَسِيعَ 


2 رس 5 7 ايك الي 0-7 ع 

التمصة يَكَا لوا إل تددو اندها هين ل الله الاش متشتككة نا 

مشركوت # يْرِيدُوت ورا نور أله بخ" ههرم ا أن ع 2 
اا” هر الى أَبَسَلَ وَشوله بالْخكن لْحَنّ ليظهره عل أَلدِبنٍ 


ع اع فرع 


كله وَإوَ حكره الْممّرِكوت * [التوبة: ١7_عم]‏ 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أنقذنا بمحمّد عَلِهِ من تلك الظظّلمات؛ وقتح باب الهدى 
فلا يُعْلقٌ إلى يوم الميقات. 

وأشهل الا إله لذ اله وحه لاشرية له أرانا أهلّ الصّلال وهم في 
ضلالهم يتخبطون» وفي سَكْرتهم يعمهول. وفي جهالتهم يتقلبون» وفي 
ريبهم يتردّدون. ٠‏ يؤمنون؛ ولكن بالجبت والطافوت! مون ورا 
ولكن بربّهم : يَغْدِلون! ويعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون» ويسجدون؛ ولكن للصّلِيبٍ والوثئن يسجدون! ويمكرون؛ وما 
يمكروة إلا ,انتمهم وما يشعروة: 

وأاشميك أن نيك دا عيدده ووس ولت كته انه إلى انان عانق وقان: 
اوالثزى نفسي بيدده لا بسع بي جد مرو هده الزآكة سودي ولاتصراي. 
لعا سي مسو سر ا 
مسلمء ٠‏ قال مسعيد بن جبير كا : «اتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: 
يَكُكَرٌ يله من لَخحرَابِ ا #* [مُود 300 وكان غلام يهودي 8 
ابي ييه فمرضء فأتاه الي َي يعوده فقعد عند رأسه فقال له: اكلم 
فنظىإلين أبيه وهو عنده! فقال: أَطِعْ أبا القاسمء فأُسلمء فخرج الت كله 
وهو يقول: الحمذ لله الذى آنقذه من الثار» أخرجه البخاري» وم عمر بن 
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الخطاب َيه بدّير راهب فناداه: «يا راهب! فأشرف» فجعل عمر ينظر إليه 
فيكن: فقيل له يا آميى النؤسين ! ما كبك من هذا؟ قال: ذكرت قول 


الله كَبْلَ : # وجوة كنيو كيك نيا صب 4# يَصْلَّ نارَا حَاميَة4: [الغاشية: ؟-4] فذاك 
الذي أبكاني». 


ولخلفائه أكثرٌ الأديان طوعاً وأختياراًء لا كَزْهاً وأضطراراًء لما بيّن لهم 
الوسلاق وانعرشول الله سما . والأنيفة ‏ جا ساء هذا العنة نيا 
المغاتده وحذا الجاحة: 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه : 
ا ا 
ا م ب ب النوع 
من ذكر وأنثشى ِب م نكل عِسين عند الله كمكل ا كدو تان 4 كا الى 
فَيَكْوْنٌ # [آل عِمرّان: وه]217. 
وأتّقوا الله عباد الله: 
إن سيوم الحديق. 


000 هداية الحيارى. الصّواعق ص ١٠١١١ ل٠ ٠٠١‏ . فتاوى ج/7١ء‏ صس 5575, لاك 5ر0 


7 والجواب الصّحيح لمن لمن ندل دين المسيح ص ل 5 
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معجزات الأنبياء 
من أعظم الأدئة على الخالق؛ وصفاته, وصدق رسله؛ واليوم الآخر 
والقرآن أعظمها 


الحمد لله الذي أره. ومئله ودلّل على صدقهم بالمعجزات» والخجج 
الباهرات؛ والدَّلائلٍ القاطعات. 


وأشهد ألا إله إِلّا الله وحده لا شريك له نوّع طرقٌ الهداية رحمةٌ منه 
2 42 52006 َه 0 
بعباده ولطفاء ومحة مه لأقامة الحمة وعديرا وتذوا. 


ولشيك أن معدا غيده ورسوله. 57 بخصائصٌ على جميع الأدياة 
والمرسلين» وجعل له شِرّْعَةَ ومنهاجاً أفضل شرعةٍ وأكمل منهاج مبين. 


الله صل وسَلّم على عبدك ورسولك نه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 
أمَا نكك : 

فقد قال الله تبارك وتعالى: « سَبُرِبِهم ءَايينَان الاق وف ا 


11 


لَهُمَ أنَّهُ من أولَمَ يكف ررَيَِكَ لَه عل كل شَىْءِ سَرِيدٌ 4 [فُصَلت: 5]. 


م 
م ل 


و 


عياد اللّه : 
آيات الرَّبٌ هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد وبها يَعرفون 
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أسماءة وصفاته» وأفعاله وتوحيده. وأمرّه ونهيه» غير سبحانه 2 يدل 
بآياته الْحَلْقيّةِ «الأفقيّة» من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر 
الآدياق”. 

«والتّمْسيّةَ) ما الإنسان مرك دونه وعليه من المواد والأخلاط 
والهيئات العجيبة» وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» وما 
هو مُتَصَرّف فيه من الأقدار التي لا يجوزها ولا يتعدّاها. 

يدل بهذه الآيات على صدق آياته القرانيّة وصدق رسوله. ثم م ذكر 
أعظى من ذلك وأجل وهو شهادته سبخائه على كل شي ء شهد لرسولة 
بقوله ‏ الذي أظهر البراهين على صدقه فيه -» وبفعله وإقراره» وبما فطر 
عليه عباده من الإقرار له بكماله سبحانه. 


وفي كل وقت يُحْدِث من الآيات الذَّالةٍ على صدق رسوله ما يُقِيم به 
الحجّةء ويزيل به العذر, ويَحْكُم له ولأتباعه بما وعدهم به من العزٍّ والنجاة 
والظّفر والتّأييد ويَحْكم على أعدائه ومكذبيه بما توعّدهم به من الخزي 
والذكال والعقويات' المعكلة. 

وقال تعالنى > اتوي تو نضا اقلق 4 انريف جر اشكدل يكونه رت 
العالمين» على ثبوتٍ رسالةٍ رسوله وصحَّةٍ ما جاء به» وهذا أقوى من 
الاستدلال بالمعجزات وخوارق العادات. 

وكذلك آياثُ الأنبياء قبل وبراهينهم وأَدلَّتُهِمء شهادةٌ من الله سبحانه 
لهم بِيّنها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله» ففي 
الصّحيح عنه ف أنه قال: «ما من نبب من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما 


40 قلتٌ: وهذا التّفسير يِبيّن خطأ من في فسّر «الآفاق» بالَنُجوم والعجرّات وما إلى ذلك, مع أَنّهم 
نضا ينكرون السّموات» ولا يُعرّجون على ما فوقهاء يثبتون الجرة والمّجرّات فقط. 
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آمن على مفلة البشيع وإنّما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ» فأرجو أن 
أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة». 


وهذه الآيات القن تسمّى (المعجزات» مأخوذة من طَرّقٍِ الجس لِمَن 
شناهدها: ومن طرق القافة القير لمع غات عنياء فلكا فت اليرّة 
صارت أصلاً في قبول ما دعا إليه الي فانقالاب عصاً يلها اليدٌ ثعبانا 
عظيماً يبتلع ما بحضرته من حبالٍ وعِصِيٌِ لا يحصيها إلا الله ثم تعود 
عضا كبا كانقه شيع أول لذن على بوجرة الله ومحياقه وقذر كه ]رادت 
وعلمه يالك ات والتور تاب وعلى رسال ]سول وعلى العيدا 
العامة نرف الذّين في هذه العصا. 

وكذلك اليد التي أدخلها صاحبٌ هذه العصا إلى جيبه ثمَّ أخرجها؛ فإذا 
لها كشعاع الشّمسء وكذلك الكثيبٌُ العظيمٌ الذي ضربه بعصاه؛ فاستحال 
فَمّلا سُلّط على أهل بلد عظيم. 

وفْلِقَ بحرٌ من بحار العالم لعسكر عظيم اثني عشر طريقا ثم أرسات 
عليه الرّيحُ فأييسته في ساعة؛ وقام الماء بين تلك الطّرق كالحيطان فلمًا 
جاوزه وسلكه آخرون ضربه بعصاه فالتئم عليهم فلم يَقْلِتْ منهم إنسان. 

يِقّ الجبلٌ من موضعه. واتحدحى حبر السكار الوكين قرت 

ا بين السّماء والأرض وهم ينظرون إليه عِياناء وقيل لهم: إن لم 
تقيلوا ها آم * قرفي اطخ ملكي 8 11 إلى مقا 

وضرب حجرٌ مُربَّع يُحمل مع قوم فينفجر منه أثنا عشر نهرأء كل نهر 
لطائفة عظيمة يختصون بمشربه لا يشاركهم فيه الآخرون. 


وكذلك سائر آيات الأنبياء؛ كأمّةٍ كذبت نبيّها وسألوه آية. فَالْمَلَقَتْ 
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صخرة بِمَحْضَرٍ منهم وتمخضت عن ناقةٍ قائمةٍ من أعظم النوق وأحسيها 
شكلاً وهيئة» فلمًا تمادوا في تكذيبه. سمعوا صيحة من السّماء قطعت 
أكبادّهم وقلويّهم في أجوافهم؛ فماتوا موتة رجلٍ واحد. 

وكذلك تصوير طائرٍ من طين ثم يَْفُحَ فيه التي فيتقلب طائراً ذا لحم 
ببحر اراح بطر يمسو بو اناس 
ب مارت يي ١‏ ربا عا دك ررق ١‏ فياك اك عار 

وكذلك المدائن التي قلعت من أصولها كما يُقلع الشّجرء ثم وُفِحَت في 
الهواء» ثمَّ ُِيّت بمن فيهاء فماتوا مَوْنَةَ رجل واحدٍ. 

وجل دعا على قومه ألا يَدََ ل منهم على الأرض قيار فأرسل الماء 
لبي اداج السادين تسو ار رس لولس 
ورج «صضاطلى ثرفه دوق هم أعظع الكاس اجسنافا والناه قكان؛ 
سلت عليهم بدعوته ريح عاصف جعلت تحملهم , بين السّماء والأرض» 
اتيب 

وني كان يأمر بعسكره فيقعد على بساطٍ ‏ ثلاث أميالٍ في ثلاثةٍ 
أميال''' ‏ فيأمر الرّيح فترتفع به بين السّماء والأرضء فتحمل العسكرٌ على 


(1)والميل؟ آلف وسكت من وشعة أحار وازبعة وكلاترن سنا عا 


د 


0 


0 
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مها سبيرة لبور قا وصيرة شه مديرة في يرم والعلة وان تر 
عظيم لِمَلِكَةٍ ذ فشقٌ الأرض وصار بين يديه في أسرع من رَدَّ الطّزف. 
وكذلك إيماء الرّسول إلى القمر في السّماءء لما سأله قومّه أ آي فاق 


سق 
اريم ساس يوارت دوتع بوقدو المجخاواتاخيروا: برؤية ذلك 


الح 


6-6 5 
6 0 


م عا إلى فراشه في لت وش قبضة من تراب ثم ومى بها في وجوه 
عسكر لا يلتقي طرفاه؛ فلم يبقّ منهم أحد إِلّا ملأت عيته. 

وكذلك وضعه يدّه في ماءٍ لا يَعْمُّرها؛ فتَفجَّرٌ الماءٌ من بين أصابعه. 
وصار كأمثال العيون حتى رَوِيَ منه عسكرٌ عظيمٌ جَرّارٌ ومَلَئوا منه كل قزبة 
وكل إناءِ معهم 

وأنّ جماعةً تبعت من بُرْمَِ يقَدْر جسم القطاء وأنّ جذْعاً حنّ حنينَ 
الثاقة العكنان إلى ولدعاهوان الحصا كان يسبّح في كمّه وكفٌ أصحابة 
يها سمعة الحافيرون: 


رم 
ام 


ون الحَجّر كان يسلَمٍ عليه سلاماً يسمعه بأذنه وأنَ بطنه شق من ثغرة 
لي ا اي الم أعيد وهو حي بنظرء وأن 
رَجَّعت كل واحدةٍ منهما إلى مكانها. 

إلى أمثال ذلك من المعجزات التي هي من أعظم الأدلّة على الخالق 
سبحانه» وصفاتِه وأفعاله» وصدقٍ رسله. واليوم الآخر. 


عدا وإن القرآنَ وحده لمن جعل الله له نور أعظمٌ آيةٍ ودليل وبرهانٍ 
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على هذه الأسلائب قال تعالى المج ظلي آنه قد على هن قجزسسة لفت 
« ور يَكْنِهِم أَنَآ لزنا عيِكَ الحكتب يمل هر إرك ف ذلك يَخصةٌ وَذكرئ 
لِقَوَرِ يوبرت * [العنكبوت: ١0]؛‏ ففيه الحجّة والدّلالة على أنّه من الله وعلى 
أذ الله سبيخانة أرسل يد#رسولهو وان الذي جلديه أصدق كتانق الله وابدف 
وأكملُهِم علماً وعملاً ومعرفة» وفيه ‏ ما يُوجب لمن اتّبعه ‏ السَّعادةٌ ويُنجيه 
فق الحذات: 


فانّقوا الله» واعتبروا يا أولى الألباب. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم 


م 7 اص ل مه ي 2 حش اس 2 102 2-8 صخ ل 

#وإن كنم في رب هما زَلْنا عل عبرا فَأنوأ بسُورَةَ مّن متيو وأدعوأ سهدَاءكم من 

01 ك4 رات يوا كل غات فا ع امف الام وم 210 وم 2 سه ع لاوم عت و سم عرز 
ذُونٍ أشن كُنسْرصَددِوِينَ #© إن لَمْ تفعلوا ولن تفعلوا فَانَمُوأ الثار الت وفودها ألناس والجَارَةٌ 
+4 ير ا معي م3 عاق 4 عن عم م هه وى سا 2 عن 
أَعِدَتَ لِلْكفِينَ © ويَيَرِ الذن َامَنُواْ وَعملوأ الصَلِحَتٍ أن لم جَنَتٍ تجْرِى من تحتها 
سو اكيس ويم عرس سس لحك 04 سس 17 وا دس بجوم 0 وديم عه 
الانهدر كلما رزفوا منْبا من ثمروٍ رَزْقا قالوا هنذا الذى رزقنا مِن قبل وأنوا يو متشبها 


ني 2 - 0 
وَلهُمْ فيا زوج مطهَرةٌ وَهُمّ فياخ إدُورت * [البقرة:”75-177]. 


بارك الله... 
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الخطبة الثانية 


الوا ا 0 رات 00 المرصرب 


ل ا 


وأشهد أنَّ محمّداً عبدُه ورسوله المصطفى المصدَّقٌ بالآيات التي لا 
تُحضى + صَلَى الله غلينة وعلى آله وجميع أضيحابة» ومن سان على تهجهي 
واقتفى. 
أمَا بعد: 

فإِنَ الله جلّ وعلا نَوّع طرق الهداية رحمةً منه بعباده ولطفاً بهم؛ 
لتقَاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم» تعنهو دن بيتدي يعن ما جاديه 
الول وها لهي غير أن لات مف برغانا علا رما عو :لاقم عدا 
الكَمّل من الصّحابة كالصّدّيق طلله . 

ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله كَل وما فَطِر عليه من كمال الأخلاق 
والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله ألا يُحْزِيَ من قامت به تلك الأوصافٌ 
والأفعال؛» كما قالت أمّ المؤمنين خديجة وهنا له يل : «أبشرء فوالله لن 














0 2 محرا الأقاد > 
يخزيّك الله أبداء إنّك لتصل الرّحمء وتَصْدُقُ الحديث؛ وتخْيل الكلّ» 
وتّقَري الضّيفه وتّعين على نوائب الحقٌ»؛ وهذه المقامات في الإيمان» 
ار الخلق؛ فاحتاجوا إلى الآيات وخوارق العادا سي 

واضجف اناس إيماناً: من كاث إبخاته صبادراً عن النظيدر نورؤية 
غَلَبَيَه بل للئّاآس على صكّة الرّسالة» 


والفامي هؤلام يمان اقم إينا نه إيمان الغادة كرا والمتشا اه 
نشأ بين أبوين مسلمين وأقاربت وجيرانٍ وأصحاب كذلك. 


والله سبحانه قد فاوت بين البِشَّر؛ٍ فبعضهم أفضل من الملائكة 
وبعضهم لا يرضى به الشّيطان ولياً. 


فا سألوا الله عباد الله أن يقوّيّ إيمائكم بربكم. وتصديقكم برسله؛ 
فالإيمانٌ بالرّسول هو تصديقه فيما أخبرء وطاعتُه فيما أمرء وأجتنابُ ما 
ل السو ويد لين «امنوأ أسْسجييوا بد 
ل ام يت نه 33 :1ن 12 ننه التو كير وان لقند 
سروت * [الأنقّال: 217074 


إن أصدق الحديث كتابٌ الله.. 


ع 


.١50 .1554 التبيان ص‎ .57١ .557 ء٠١‎ 5/5 مدارج ج "/555: 4754 475. ج‎ )١( 


الصّواعق »١١97‏ ل/ا/ا9, 941/5 01191 887. مفتاح ص 217 15 151. طريق الهجرتين 
ص /737. 

















حر آياث الله 2 الأرض 4 1 


آيات الله في الأرض 


| لله الذي نصب الكائناتٍ على وحدانيّته دليل» رب المشرق 


4 


والمغرب ‏ الدإلا هو فالسل رقي 
وأشهد لّا إله إلا الله وحده لا شريك لهء حت على التَّكْر في آياته 
المسموعة: وعلى التَّمَكٌر في آياته المشهودة. 
وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله إمامٌ المتفكّرينء وقدوةٌ العاملين؛ 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم الدّين. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 


سوردم 0 ودعا قم 


فآياتث 1 نوا كثيرةٌ جدَأء إذا نظرت إليها رأيتها من أعظم آياتِ 
فاطرها وبديعها. 

منها: حَلّقَها وحدوثها بعد عدمهاء وشواهدٌ الحدوث والافتقارٍ إلى 
الصَّانع عليها لا تُجْحَد؛ فإِنَّها شواهدٌ قائمةٌ بها. 


د ال اا ا 
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ومنها: سَعَتها وكبّر خلقها. 

ومنها: تسطيحهاء كما قال تعالى: #وَإِلَ الي ضِكبَْ سطِحَتٌ 4 [العَاشِيّة: ]7١‏ 
ولا ينافي ذلك كوثها كرويّة؛ فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه 
الحيوان. 

ومنياة ايليا فراشاء لكرقمة أ السيوات ومساكنه. 

وجعلها مهاداً ذلولاً تُوطَّأً بالأقدام» وتُضرّبٌ بالمعاول والفؤوس» 
ولج على ظبوها الكيد النقال» قهى .لون متيدرة لها اريك الخد متها 
وجعلها بساطاً. وجعلها كِمَّاتاً للأحياء تضمِّهم على ظهرهاء وللأموات 
اهو به 0 لين في بطنها. 

وطحافناة فيذها وسطها وود عيا ووعاهاء فيقيا لذا ثراذ منياة بآن 
أخرج منها ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنهار. وجعل فيها السّبل والفجاج. 


ونيّه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته في جعلها ساكنة واقفة» وذلك 
آبة أ م د ار 0 


والحكمة الإلهيّة أن 0 رق عابنا 
الأنامُ والحيوان والنبات والأمتعة» وتمكينُ الحيوانٍ والئاس من الشعي 
عليها في مآربهم؛ والجلوس لراحاتهم؛ والنّومِ لهدوّهم. والتَّمَكْنِ من 


ع 


أعمالهو”". 


)١(‏ قلت: وقَرْقٌ بين القول: بكُّرويّة الأرضء وبين القول بدوران الأرضء قال سماحة الشّيخْ 
محمد بن إبراهيم كته : 
فأمّا القول بكرويّة الأرغن: فهى كروية الشّكلء .ولا يناقى كوكها بساطاً وسطحاء وأشباة ذلك: 
ودوران الأرض قول باطل؛ فإنّه لا يكاد يقوم عليه دليل يُسَلَمه أحده لكن أهل هذا الفنّ - 
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- انَبعوا الفلاسفة في هذاء وهي أمور ظَنْية حبّى هم لا يجزمون. 

والقول بأنّ امس واقفةٌ من أبطل الباطل» ومنافٍ للآية الكريمة « وَأَلقَّمْسٌ جَحْرك لِمُسَتَمَرٍ 
نّهتا4ك [يس:78». وغلّط أيضاً من يقول: المراد: تجري حول نفسها. (فتاويه ورسائله انظر 
لورلا ل 

وإسماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز كتاب «الأدلّة التَّليّة والحسّيّ عدي علي جريان الشّمسء اي 
الأرضء وإمكانٍ الصّعود إلى الكواكب»: استقصى فيه الأدلّةه ورد فيه على المعترض - 
مطبوعات الجامعة الإسلامية 46١ه)‏ -. ونقل فيه عن الكاتب الشّهير محمد فريد وجدي 
بعد ذكره اختلافٌّ الفلكيّين في كتابه «الإسلام في عصر العلم 2١5١/7‏ قولّه: «ومن هنا ترى 
تأكيدهم أنَّ الأرض تدور لا معنى له؛ لأنّه لا يوجد ما يثبته بالتّجربة». 

ونقل عنه أيضاً قَوْلّه: «يُرى من تضارب أفكار أكبر علماء الأرض - يعني: : الفلكتين والطبيعيين 
المتأخرية - أن دوران الأرض غيرٌ حاصل على ما يجعله من الأمور البديهية - إلى أن 
قال ل -: ولو كان المعلّمون في أثناء تدريسهم للعلوم الطَبيعيّة يسلكون مسلك العلماء ‏ علماء 
الفلك - في الإقرار بالجهل فيرُون تلاميدّهم وجه الضّعف في المعلومات الطبيعيّة لأدّوا إلى 
مم أكبر خدمة؛ لأنّهم بهذا يُعوّدونهم على الأدب التّفسيء فتنشأ نفوسّهم معتادةً على 
ال لتُواضع أمام فخامةٍ الكون وجلالته والسّجِودٍ أمامَ مبدعه ومصوّره؛ ولكنّ أكثرهم يُدَرَسُونَ 
لهم العلومَ المشكوك فيها والفمروضّ الطبيعيّة الظنبة بصفة حقائقٌ ثابدة» فيتذرع بها أولنك 
التَلاميذ الأغرار متى كيروا إلى «الإلحاد» ونفي الرّوح والخلوداء ولا يدرون أنه يتمسّكون 
بالظلّنون» وأنَّ الظّنّ لا يغني من الحٌّ شيئآ |..ه. 

قال سماحة الشّيخَ عبد العزيز: «وما أحسن ما قاله هذا العلّامة في شأن المدرّسينء 
أن الواجب عليهم أن يوضّحوا لتلاميذهم حقائقٌ الأمور على ما هي عليه؛ ومدى 
علميه ويا وا يساكرا يلك العلماء ء في الاعتراف بالجهلٍ بكثير من الأمور» حتى 
يعتاد الطّالبٌ التَوقفَ قف عمًا لا يعلم, والتَتَ في الأمورء والتَّميبرٌ بر بين المعلومات القطعيّة 
والظَّييّة. والله المستعان» |.ه. 





اقوله ونا كه معاد قويذ وجدى من أن هذه اللظركات السكرة هها عندق ينيك 
الإلحاد. ٠.‏ إلخ. هو كما قال؛ فقد فعلت في العقائد أكثر مما فعلته كتب المنطق والكلام. 

وكذلك قوله: اولكن أكثر المعلّمِين يدرّسون لهم هذه العلوم المشكوك فيها.. . بصفة 
حقائقٌ ثابتة» هو كما قال أيضاًء حتى ولا يذكرون ما جاء عن الله في القرآن مِنْ وصف 
السّموات والأرض - ولو كقول آخر - فكأنه يراهم بهذه الطّريقة مدلّسين على التّلامِيذ. فقد 
ذكر الله سبحانه خلقه للسّموات والأرض والنُجوم؛ بل وآدمَّ ‏ أبي البشر ‏ والملائكة والجنٌ 
وصفاتهاء والمواد التي خلقها الله منهاء والمدَّة التي خلقها الله فيها؛ بل والعرش والكرسي - 
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ولو كانت رَجْراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قراراً ولا هُذُوَاَ 


- والجنّة والنّآره وأن ذلك صادر عن علم وحكمة؛ وإرادة وقدرة» لا عن اتّفاق وصُدفة. 


وكذلك لا يذكرون في نظريّاتهم ربّ العالمين وعظمته وصفاته التي وصف بها نفسه. وأنه 
هو «الأوّل» قبل كلّ شيء وَأَمْرّه الذي افترضه على عباده» وأن ما سواه محدّتٌ كائنٌ 
بعد أن لم يكن. فإهمالهم هذه الأشياء العظيمة» وتركيزُهم على تلك التّريّات مما سبّب 
الإلحاد الذي ذكره. 
والقول بدوران الأرض حَلّقة من سلسلة هذه النّظريّات. 
و«الحلقة الثَانيِة» قولهم: «إِنَّ الكرة الأرضيّة تكونت نتيجة تساقط ذرَّاتِ دقيقةٍ من المواد 
الصّابة في تجمّع غير مننظمء بحيث أدّى تجمعٌ الكثير منها إلى تكوين أجزاء يابسةٍ مرتفعة» 
بينما تعرضت الأجزاء التي قل فيها تساقط الكويكبات إلى تكوين أحواض المحيطات؛ 
ويرجع سبب تكوين الكويكبات إلى حدوث تمدد انبعا جيّ في سطح الشّمس بسبب مرور 
نجم آخخر أكبر بجوارهاء ونتيجةٍ انفجارات عديدة في سطح الشّمس تولّدت التّفاعلات 
الدوية وظل تأثير النّجم الآخر حتى أثّر في دوران الأجزاء المنفصلة حول نفسها وحول 
لشمس... إلخ. 
ل 
«الجغرافيا الطبيعية) ص 258 259 07. 
«الحلقة الثَالئة): «نظرية الغاز الكوني الأوّل) المتّفق عليها عندهم. قالوا: «اتَّمْقَ العلماء على 
أصول هذه النّظريّة وهي تقول: نشأ العالم المادّي من غاز كوني أول كان شديد التُخلخل» 
وساخناً إلى حدما وكان مالثاً للفضاء ومنتشراً فيه باننظام» ومؤلفاً من دقائقٌ قّ تكوّنت منها 
أنواعٌ المادَّة الثلاثة»)» ثم ذكر «نظريّة السّدمء أو المجرَّات». 
انظر: «معجزة القرآن في وصف الكائنات» ص /٠١‏ وذكر عنهم نظريات مشابهة. 
قال صاحب المنجد - وهو أعلم بلغة قومه -: «سَدّم): : الضباتٌ» أو الرَقِيقٌ منه» يقع ذ فى الكرة 
الشماوية فحيفة الثري منها: باحر جيم مستي ونيا 007» 
ابحت: 39# كيدخ علخ الكموت والارضن ولا حَلقَ انيم وماك تُ مَشَّجِدَ الْمَضِينَ عضدًا؛ه [الكهف: .]5١‏ 
وذكر في معجزة القرآن قولّهم: اا ل وعدوين بناع سوعة 
ألفٍ ميلٍ ونصف الميل في السّاعة على طول محيطهاء وتجري في فلكها حول النّمس 
بسرعة ثمانيةة عشر ميلاً ونصف الميل في الثانية». 
أقوقة الطافراه قطر اف كل الجاد الى جدار القافك :فانها المرافق لدورزة الأرفن الري ةا 
وآنينا الف لدورتها؟ ارما فيجة الكعالف تن اللدرعة بالأميال إذا كانك؟اموإن قل : 
المراء فليم الاازضيء"فإن كان جعياك يفاك من عه ليه اكلم يعاو اعد يولم يلوم أحدد 


30 ار 
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ولا ثبت لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارةً ولا جراثة 
ولا مصلحة؛ وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتجٌ من تحتهم؟! 
واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزّلازل على قلّة مكثهاء كيف يضطرّهم ال 
ترك منازلهم والهرب عنهاء وقد نيّه الله تعالى على ذلك بقوله: وَألص في 
لْدرضِ رويوك أن يَمِيدَ بحكُمْ 4 [النحل: 11١‏ وقوله: «الَهُ أله جَكلَ كم 
لْدَرَصٌ قََرَاوَا 4 [غَافر: 74]» وقوله: #االدِى جَعَلَ لم لاض مَهَدا4 [طه :*0]» وفي 
جامع التَرمذي وغيره: من حديث أنس بن مالك ذه عن النَمّ لل 
قال: «لمّا خلق الله الأرض جعلت تميد؛ فخلق الجبال عليها فاستقرّت» 
فتعجّبت الملائكة من شدَّة الجبال» فقالوا: يا رب! هل مِنْ خلقك شيء 
أشدٌ من الجبال؟ قال: تجو الحديل الوا يا وب! هل ين خلقك شيء 
أشدٌ من الحديد؟ قال: نعم, الثّار. قالوا: با رب! فهل مِنْ خلقك شيء أشدٌ 
من الئّار؟ قال: نعم الرّيح . قالوا: يا رب! فهل مِنْ خلقك شيء أَشدٌ من 
الرّبح؟ قال: ينا - 0 يتصدّق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله». 


ا 0 
وهذه طيّبة تُنبتَ وتلاصقها أرض لا تُنبت» وهذه تُرْمَة وتلاصقها رمال 


- وقولهم: «إنّ الأرض تدور حول الشّمس تسم مئة وأربعون مليون كيلومتر بسرعة 19,75 
كيلومتراً في الثانية». 

أقول: ليتصور أحدهم أنه في سيارة مكشوفة» أو على جناح إحدى الطائرات وهي تسير 
بسرعة تسعة وعشرين كيلومتراً في الثّانية» كيف يكون حالّه وتماشكه؟! 

وماذا عليهم لو رسموا الأرض ذ في الموضع الذي رسموا فيه الشّمس «في أطلس العلوم 
الطَِّيعيّة ص 417١‏ ورسموا الشّمس في المواضع التي رسموا فيها الأرض - إذا صكّت هذه 
المسافات -. علماً بأنّ الانتفاع بالنّمس وتغير فصول السّنة والأرض ساكنة هوء هو وأنَّ 
معرفة فة تنقل الشمس في بروجها الاثني عشرء والقمر في منازله الثمانية والعشرين : كافية» ولا 
فائدة تتوقف على القول بدوران الأرض. 
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هذه صَلِبةٌ ويلاصقها أرض رخوة» وهذه سوداءٌ ويليها أرضٌ بيضاءء وهذه 
حصىّ كلها ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر وهذه تصلح لنبات كذا 
وكذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره» وهذه سَسبخة مالحة وهذه بضدّهاء 
وهذه ليس فيها جبل ولا مَعْلم وهذه مسجّرة بالجبال» وهذه لا تصلح إلا 
على المطر وهذه لا ينفعها المطر؛ بل لا تصلح إِلّا على سقي الأنهار فيمطر 
الله سبحانه الماءَ على الأرض البعيدة ويسوق الماء إليها على وجه الأرض. 


وانظر قِطَّعَّها المتجاورات» وكيف يَنْزل عليها ماءٌ واحد فَتَنْبّت الأزواح 
المختلفة المتباينة في الشكل واللون والرّائحة والطّعم والمتفعة؟ كما 
قال سبحانه: وَفٍ الْأَرَضٍ قِطمٌ مُسَسوِرَتٌ وجنت من أَعَتَبٍ ب وَدْدَعْ ويل وات ور 
صِنْوَانٍ سفن بِمَاءِ وَأحِدٍ د وَنْفَضَلُ بَعصَبَا عل بَعَضٍ في الكل إِنَّ في دَلِلَت لَأَينتِ لْمَوِْ 


يَحَقَِلُورَ 


يَعَقِلُوت * [الرّعد: ؛]. 
كرك كان هذه الأحدة جنّةٌ المختلفةٌ مودعة في بطن الأمّ؟! وكيف حَمَلَها 


هو- 


ف لفاح واحد الوق 517 أَْفَنَكُلٌَ فَىْءِ 4 [النمل:88] لا إِلّه إلا هو ولو لا 
أن هذا مّن أعظم آياته لَمَا نبّه 0 إلى التفكير فيه. 


وقال سبحانه: #وتَرَى الخضت هَامِدَةٌ - - هَإِدَآ ألم عَكهَا لم2 اه 


- فتحرّكت -ورَيتٌ - أرتفعت ا ا 
فأخرجت عجائب الئَات في المنظر والمخبّره بهيجٌ للتآظرينء كريمٌ 
للمتناولين» فأخرجت الأقواتٌ ‏ على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها 
وألوانها ومنافعها » والفواكة والشُمارٌ وأنواعَ الادية ومراعيّ الدَّوابٌ 
والط. 

وجعلها ذلولاً على الحكمة في ,أن لم تكن في غاية الصَّلابة والشَّدّة 
كالحديد والحجرء فيمتنع حفرّها وشقها وشقّ أنهارها والبناءٌ فيها والغرس 
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والزرع» وبَعَتٌ النومَ عليها والمشيّ فيها. ونبّه بكونها «قراراً» على الحكمة 
في أنّهها لم تُخلق في غاية اللَّين والرّخاوة والدّماثة والطّين» فلا تُمِيِكُ بناءً 
ولا يُستقرٌ عليها الحيوانُ ولا الأجسامٌ الثقيلة. 

وكذلك لم يجعلها شذافة لذ سد علبها الحور ولاشل الشكرنة 
فتبقى فى غاية البَرّد فلا يستقدٌّ عليها الحيوانٌ ولا يتأنّى فيه النّات. 

وكذلك لم يجعلها صقيلة برّاقة؛ لئلا يحترقٌ ما عليها بسبب انعكاس 


أشعة التنمس فيل حدليا كذ خبزا لسك أكون ميقة ١‏ احيرا 


فلو سألتها: مَنْ نوّعها هذا التّوّع؟! ومَنْ فرّق أجزاءها هذا التّفريق؟! 
وه خصص كل الظعة سهايها عضهايه؟! :وت التى علبيا رواسيياء 
وفتح فيها السّبل» وأخرج منها الماء والمرعى؟! ومَنْ أمسكها عن الزَّوال؟! 
0 بارك فيها وقدَّر فيها أقواتهاء وأنشأ منها ماءها وحيوانها ونباتها؟! ومَنْ 

فيها معادنّها وجواهرّها ومنافها؟! ومَنْ هيّأها مستقرًَاً للأنام؟! ومَنْ 
دا لق مها شمٌ بيده لها ثعٌ يخرجه منه'؟! ون جعله ذلولً خي 
ا ممتنعة؟! ومَنْ وطّأ مناكبها وذلّل مسالكهاء ووسّع مخارجهاء 

شق أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟! ومَنْ صدّعها عن النّاتء 
ا فيها جميع م الأقوات؟! ومَنْ بسطها وفرشها ومهّدها وذلّلها وطحاها 
ودحاها وجعل ما عليها زينة لها؟! ومن الذي يُمسكها أن تمحرّك فسزلزل 
َيَسْقَطً ما عليها من بناءِ ومَعْلّم أو يَخْسِفّها بمن عليها فإذا هي تمور؟! 

ومَنٍ الذي أنشأ منها النوعَ الإنساني ‏ الذي هو أَبْدعٌ المخلوقات 
وأحسن المصنوعات؛ بل أنشأ منها آدمّ ونوحاً وإبراهيمَ وموسى وعيسى 
وخكدا صل الاعليه وسك وعلهو | جمعين عه راتفا مها اولياءةة 
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وأجِبّاءَه وعباده الصَّالحين ؟! ومَنْ جعلها حافظة لما أستودع فيها من 
المياه والأرزاق والمعادن والحيوان؟! ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمرٍ 
هذا المقدارٌ من المسافة؟! فلو زادت على ذلك لشَعْف تأثْرها بحرارة 
الشّمس وئور القمر؛ فتعطّلت المتفعة الواصلة إلى الحيوان والنَّات بسبب 
ذلك» ولو زادت فى القرب لاشتدّت الخرارة والتهونة كينا نشاهده فى 
المبقة فالس فت أبداة الحيزان وات ْ 
[وبالجملة]: فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها أنتظام العالم. 


وخ الذى جعل فيه الجنات والخدائق والعيؤث؟! ون الذئ جعل 


وان الذي حييها يد موليا جر عابها المامسو الشماء لم برس 
عليها الرّيح ويُطلِعٌ عليها الشَّمسَء فتأخدٌ في الحَبّلء » فإذا كان وقتٌ 
الولادة مخضت للوضع وأهتزِّت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ 

فسبحان سَنْ جعل الماء كالأب» والأرضَ كالامٌ والقطرّ كالماء الذي 
ينعقد منه الولد!! فإذا حصل الحَبّ في الأرض ووقع عليه الماءء أَنْرتَ 
ندر الم قم و مانا الكو الميعفيا فى نان الأرفن ب فرهيلات 
اذاو و الحراوة ال واظ رن الكاق ذا لتك لكالاو ريت و افيف والذاقف 
من ساون اس ان ترتيم - وهي الشجرة -» وساقٍ من تحتها وهو 
العزق -. ثم عَظّْم ذلك الولد حتى لم ببق لأبيه نسبة إليه» ثم وضع من 
عي م ا تي 
ف هوه 
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فيا لها من آية تَكفي وحدها في الدّلالة على وجود الخالق» وصفاتٍ 
ري ا ا ا 

فتأمّلٍ اجتماعَ هذه العناصر الأربعةٍ وتجاورّها وامتزاجهاء وجاعة 
هزه إلى يعفر والقعا بعصا ريطي رنئيزه اراز يديت 
يستغني عن صاحبهء وفي ذلك أظهر دلالة على أنه مويه 
مربوبةٌ مدبّرة» حادثةٌ بعد عدمهاء فقيرةٌ إلى موجدٍ غنيّ عنهاء مؤثّرٌ فيها 
5 قديمٌ غير مُحدّث» ثنقاة الميخلوقات كلها لقدرقة: وتجيب داعي 
مشيكته» وقلك داع وعدالجه وريويةة: وتشهد بعلمه وحكمته. وتدعو 
اده إلى ذكره وشكره وطاعفة وفبودكة ومحّة: وتحدرهم من باسه 
ونقمته» وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته. 


فإذا كان يوم الوقت المعلوم» وقد تَقَلّها حِمْلّهاء وحان وقتٌ الولادة 
ودنوٌ الحخاض: أوحى إليها ربّها وفاطرٌها أن تضعٌ حملهاء وتخرج أثقالها؛ 
دحج لاس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: يا ربٌ! هذا ما استودعتني» 
وتُخْرِجٌ كنوزها بإذنه تعالى» ثمَّ تُحدَّث أخبارهاء وتشهد على بنيها بما 
عملوا على ظهرها من خير وشرٌ. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
بشي للد تمل اير «إدًا وُلِْكِ الْأَرْصُ زِلْرَاهَا © وَلَحْرْجَتٍ الْأَرَض أنه 


ع اه سج ار 


شن مَا ها © يَوْمَيِذٍ َحَرتُ أَحْبَارَهَا © بأنّ ريلك أو لَهَا © يَوْمَبِذٍ يَصَدَُرٌ أَلنّاسُ 


جم دلوم سح ساء عه عدخ 


فت عزنا أ لل 5 فمن يفعل عتتكال درو 0 رةه 8 و 0 


00 2 لو 


دَرَوْ شرا يرمر4 [الرٌلَّْلة: .]8-1١‏ 


- 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه... 


ويعد: 
فقد قال سبحانه: <رَلبْبَالَ سا4 [التازعات: 009 وقال ‏ بعد ذكر الأمر بالنّظر 
إلى الإبل والسّماء : #وَإِلَ لَلْبَالكَيْفَ نْصِبَتَ4 [العَاشية:19]. 


ثم انظر كيف أحكم جوانبٌ الأرضٍ بالجبال الااسيافة الشّوامخ 
7 0 
والرياح؟! 
هذه الجبال ا ل لف إليهاء 
7 0 
ا ا ا 
اناس إلى معيو او 
)١(‏ بجعل فيها ليذوبٌ أولاً فأولاء فنتجي ي منه السيولٌ الغزيرة» وتسيلٌ منه الأنهار والأودية؛ قَيقْتَ 


في المروج والوهاد والرُباء ضروبٌ الات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها : في اليل 
والرّمل» فلولا الجبال لسقط القّلجَ على وجه الأرض» فانحلَ جملة وساح دفعة» عدم وقتٌ- 
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والمعاقل» التي بمنزلة الحصون والقلاع ‏ أكتّان للناس والحيوان. 

ومن منافعها: ما ينحَت من أحجارها للأبنية على أختلاف أصنافهاء 
والأرحية'''» وغيرها. 


ومن منافعها: ما يوجد فيها من المعادن على أختلاف أصنافها ‏ من 

الذَهب والفضّةء والنّحاس والحديدٍ والرّصاصء والزّبرجد والرُمُرّ 
وافعاق ذلك من اموع اءالمعادة التي يَعْجَزْ البشر عن معرفتها على 
التفصيل -. ثمّ هدى تعالى اناس إلى أستخراج تلك المعادق منهاء 
والهمهم كيف يصضعون منها النقوة وَالسلي» والزيدة واللباس» واللاخ 
وه المعاش على اختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلكء. لما 
كان لهم علم شيءِ من 

ومن منافعها ‏ أيضاً -: أنّها تَرّدٌ الرّياحَ العاصفة وكير حدّتهاء فلا 
تدعها تَصِدم ما تحتها. 

ومن عثاتعينات اضيا -؛ الها اذ ع عنهم الشيولٌ إذا كانت في مجاريهاء 
فتصرفها عنهم ذاتٌ اليمين وذاتٌ الشّمال ولولاها خرّبت السّيولٌ في 
مجاريها ما مرّت به؛ فتكون لهم بمنزلة السَّد. 


ومو حتائهها: انها 0 بها في الطّرقات» ولهذا سمًّاها الله 
أعلاماء فقال: ##وَمِنَ َايني لَلْوَارٍ في بح اللو * [الشورى: ؟*] فالجواري: اسفن 


- الحاجة إليه وكاق فى اتحلاله- ماة ل الثتيول العى ثولاك عا مرت غلبي قيض بالثاين 
ضررا لا يمكن تلافيه» ولا دَفْعَهم لأذيته. 
200 جمع رحى: وهي التي يطحن بها. 
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ومن منافعها: ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في 
الشهول والأعالم كبا انها شش فى التديو له و لهال" يفيف نكله فى 
الجبال: 


ومن منافعها: أن جعلها الله للأرض أوتاداً تثبّتهاء ورواسيّ بمنزلة 
مَرَاسِي السّفنء وَأَعْظِمْ بها منفعة وحكمة. 

وفيها من المنافع ما لا يعلمه إِلّا خالقها ومبدعها سبحانه. 

وإذا تأمّلت جلها العجيبة البديعة» وجدئّها في غاية المطابَقة بَقَةَ للحكمة؛ 
فإنّهها لو طالت وأستدقت كالحائط؛ لتعذر الصّعود عليها والانتفاع بهاء 
وشعرت عق الثاين التسمين بو المرادة العم ومكتوا سين الالتقا يهاه و أبر 
بسطت على وجه الأرض لضيّقت عليهم المزارعَ والمساكن» ولملئت 
السّهلء ولو جُعلت مستديرةً شكلّ الكرة» لم يتمكّنوا من صعودهاء ولَمَا 
حصل لهم بها الانتفاع التام. 

فخلّقَها ومنافعُها من أكبر الشّواهد على قدرة باريها وفاطرهاء وعلّيِه 
وحكمته ووحدانيته. 


هذا مع أنّها د تَسبّح بحمده» وتخشع له» ونتث فق وتهبط من خشيته» 
وهي التي خافت من ربّها وفاطرها وخالقها ‏ على شدتها وعِظّم خلقها ‏ 
من الآمانة التي عرضها عليها وأشفقت مِنْ حملها. 


هذاء وإنَّها لتعلم أنَّ لها موعداً ويوماً تُنسَفٌ فيه نسفاء وتصيدٌ كالعهن 
مِنْ هوله وعِظمِه لصي ا لاحر مر ارت 
م الدّرداء ا إذا سافرت فصعدت على جبل : 0 


الجا عا وعدهار بالتتتال: ها اكنكقيا"؟ شرل « وليك عَنِ لِلْبَالٍ فقل 














حر آياث الله قَّ الأرض 4 نش 


عسل ساس ساح كد ا ا 


ينسِمُهَا رق نَسْفَا 4# فَيَدَرَهَا قَاءَا صَقُصَفٌ صَقْصَقًا © لَّا تَرَِ با حوبا ول محا 4 [طه: ملا 1 


فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصَّلبةء وهذه رقتها وخشيتها 
وتدكذكها مِنْ ججلال ربّها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرّها وباريها أنه لو 
أنزل عليه كلامّه لخشعت وتصذعت من خشية الله. 


فيا عَجَباً من مُضْعَةٍ لحم أقسى من هذه الجبال!! تسمع آياتٍ الله تتْلَى 
عليهاء ويذْكَرُ الب تعالى؛ فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر على 
الله وِنْء ولا يخاليف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن بكلامه وذكره 
وزواجره ومواعظهه فمن لَم يُلبّنِ الله في هذه الدَار قلبّهه ولم يبْ إليهه ولم 
يُذبه بحبّه والبكاء من خشيته؛ فليتمتع قليلاً» فإ أمامّه المُليّن الأعظمء وسيرَدٌ 
إلى عالم الغيب والشّهادة فيّرى ويَغْلم”". 


إن سخ الحديث كتاب الله . . 


عم 


020 مفتاح دار السّعادة ص 2١99‏ ال اا اا ا 1 التيان ص ”187» 
.١505‏ فتاوى ج- 25١5/١8‏ وهال ج ه/ ”5ه 055 55ؤ5ه. 

















/7, الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كبم- 


السّموات والتمسن: والقمر والكواكب 
ودلالتها على خالقها العظيم 


الحمد لله الذي خلق السَّمواتِ والأرضٌ وجعل الظّلمات والنور» يعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو 
العزيز الغفور. 


وأشهد آلا إله إلا اللتوحده لأاشريك ل د أشهدٌ بها مع 
الشَّاهدينء وأَدَّخْرُها عند الله عَدَّة ليوم الدّين. 


وأشهد أن تحكدا غنده ورسولة اليضطفي» الاق الذي لا ينطق 
عن الهوىء صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةٌ بدوام السّموات 
والأرضية: 
أمَا نحك : فيا عياد اللّه : 


قد أثنى الله فى كتابه على المتفكرين فى خلق السّموات والأرضء فقال 
٠‏ 5 5 ا رت ١‏ ا سر جر يعي لمج 6م 6 لمح د مك سم يي ويس ع 
سبحانه وتعالى: ##إِر فى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَلَفٍ ألْيَلِ وَالمارٍ لبت لَأوْلي 
1 7 سس ل ا ل 0221 عا سح اد إل كن عم الى مر 2001 
الْأَلَْبٍ #© الَذْنَ يَذدِرُونَ الله قِيِلما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ وَيتَمَحكَرُونَ فى حَلْقَ لسوت 


وَالْأرَضٍ» [آلعمران: 419٠‏ 191]» وذمّ المعرضين عن ذلك فقال: # وحعلنا سما 


و 


0 


عره ‏ م ار ع ساس سدس سه 3 عر ٠‏ 0 2 2 
مكنا درفلا وَهُمٌ عَنّ ايننها مَعْرِضونَ #* [الأنبيّاء: ؟]» ذلك أن التفكر فيها يدل على 














-رإر الشموات والشّمس+والقمروالكواكب) 3,23 


عَظّمة خالقها وبانيهاء ويدعو إلى تعظيم أمره وشرعهه. وَيُثْمِرٌ زيادة الإيمان 
في قلوب ذوي الألباب. 


عياد اللّه: 


لعامل ولتشكن في صنعه في ملكوت «السّموات» وعلوّهاء وسَعَتهاء 
وأستدارتهاء وعِظَم حَلّقِها. وحْسْنٍِ بناتها ولونهاء وعجائب شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوتٍ مشارقها ومغاربها؛ فهي أحكم 
خلقاء وأتقنُ صنعاًء وأجمعٌ للعجائب من بدن الإنسانء قال الله تعالى: لام 


د حَلمَا أو لت بنَنهَا 8# رهم سمَعها فو وها 4# وَأَعْطَس لَيَلَهَا ولح لها 4 [النازعات: 19-517]. 


والآرضن والبيخان والهمواء وك باقست ]| لسّموات بالإضافة إلى 
السَموات كقطرة 5 في بحر» قال سبحانه: #إنّى عَلَقَ التحوّت والأرض واشيلض 


لم اس 


َلَمَلٍ وَاَلتََارٍ وَاَلمُرقِ الى جترى فى البخر د بِمَا تهَمُ ناس وَمَآأنَرَلَ له من السَمَءِ من مَاءِ فَأَحَ 


بو رص بَعَدَ موي وَبَكّ يا من حكُلٍ داب وَصَسْرِيٍ ألريكج وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين السَمَِ 
َالْأَرَضٍ لأبنت لْقَوَو يَمْقِلُوتَ * [البكرَة: 134] فبدأ بذكر خلق السّموات. 


ولهذا قل أن تجيء سورةٌ في القرآن إِلّا وفيها كُرّها: إِمّا إخباراً عن 
عظمتها وسَعَتهاء وكا اقنناماً بماك وكا دعا إلى التعطر فيا وزقا إرفادا لاد 
اف سعد را ماعل مقلم ينها ورافهاء ناخدلا من ناته فاقيا 
على ما أخبر به من المعاد والقيامة» وإمّا استدلالاً منه بربوبيّته لها على 
وحدائيّه ونه الله الذي لا إله إلا هوء اس سا0 
الام أجزائها وعدم الفُطور والشّقَوقٍ فيها على تمام حكمته ينزه 
وكذلك ما فيها من الشّمس والقمر والكواكب والعجائب التي تتقاصر عقول 
البشر عن قليلها . ثمّ هي مع ذلك مَقَرٌ لاك الخمريم درس راسد يفيه 


70 


ملائكته ووحيه. وإليها تصعد الأرواحٌ وأعمالّها وكلماثها الطّبة لطسة 


م 


6 
2 
م‎ 
١ 














الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كبعي- 


بدأ سبحانه خلقّها من بخار الماء المتصاعد منه حيين لقت الأرض 
دومر الذخاف: قال تعالى"': «اثم أستوئة ِلَ اَمَك و دُحَانُ مَعَالَ ا وَلْدَرْضِ يا 


22 


دس ا سل سي سس 


طُوَْا أَوْ كَرَهًا قَالمَآ أَييَا طأيعينَ * [فُضصَلَت: .]١١‏ 


فتأمّل خَلقٌ السّماءء وأزجع البصر فيها كرّة بعد كرَّة كيف ارما من 
أعظم الآيات في أرتفاعها وسَعتها وقرارها؟! بحيث لا تَضعَةُ علو 
كالنّار ولا تَهْبِطُ نازلة كالأجسام التّقيلةه ولا عَمَدَ تحتها يُقِلّها أو عَلَاقة 


ترفعها؛ بل هى ممسوكة بقدرة الله الذئ يمسك السشّموات والأرض أن 
تزولا. 
ثم تأمّل ما وضعت عليه من هذا اللّون الذي هو أحسن الألوان وأشدّها 


0 ع 0 09 


)١(‏ قال سبحانه: لل بتكم لتَكرُوت بِالِى سَلَقَ الْايّص ف عَرْمن وَيعَلونَ لد لدادا كلِكَ رَثُ الْعَلدن © وَحَدَلَ 
فيا رو من وها ورك يها وقد هآ فسا أب أب سوه سكن 4 [فصلت 4 ]٠‏ ففصّل هنا ما 
يعس بالارضن دكا لعش بالكنات قذكر اله حدق الأرضى اكلأوايكنيا هالاساس» والاصل 
أن يبدا بالأساس ثمّ بعده بالسّقف. 
خلق الأرض قبل خلق السّماء بالنّصء ودَحْوُها بعد خلق السّماء؛ فخلق الأرض وما فيها 
في أربعة أيَّام وخلق السّموات في يومين ‏ ودحْيّها: أن أخرج منها الماء والمرعى -» وخلق 
الجبال والرّمال» والجمادً والآكام على هذه الأرض. 
#وَأوَى فى كُلٍ سَمَة أمرَمَاك [فصلت: ؟١]‏ أي: : ورتب قور في كل سما ء ما تحتاج إليه من 
الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله #وَرَيّنَ أَلَمَهَ لديا . ِمَصَبِيحَ # [فصلت: ]١١‏ 
وهي: : الكواكب المنيرة التسرقة على أغل الأرن انك ابن كبر د سورزة قصلهاه. 

0( حتّى إِنَّ من أصابه شيءٌ أضبّ ببصره؛ يؤْمرٌ بإدمان النّظر إلى الخضرة:» وما قرب منها إلى 
السّواد. 
قلتٌ: فالسّموات التي وصفها الله سبحانه في القرآن بأنّهِ بناها وأنّها سقف محفوظ إلى آخر 
ما ذكر عنها في القرآن والسّنَّةَ هي التي نراها بأعيننا خضراء؛ ليست هي النُجوم والمجرّات... 
إلخ. # أقَارٌ ينظروأ إِلَ أَلسَمَكِ هوق تم رَكِِقَ بها ويََتَا وَمَاطَآ من وج 4 [ق :] فهي مبئيّة, والنُجوم 
ؤي ليا - والعطف يقتضي المغايرة - ولو كانت هي هذه النُجوم لكانت كلها فروج. 

















سر الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كيم ١م‏ 


وهذه «الشّمس» أكبرٌ من الأرض بأكثرٌ من مةٍ مرَّة إذا فكّرت في 
طلوعها وغروبها لإقامة دولتي اللّيل والنّهمارء ولولا طلوعها لبطل أمر هذا 
العالم؛ فكم في طلوعها من الحِكّم والمصالح؟! وكيف كان حال الحيوان 
لو أميسكث عنهم ومجعل الل عليهم سرمدا والذنيا مظلمة عليهم؟! فبأيّ 
نور كانوا يتصرّفون ويتقلبون؟! وكيف كانت تَنْضْجٌ ثمازهم؛ وتكمل 
أقواتهم» وتعتدل صورهم وأبدانهم؟! فالحِكّمٌ في طلوعها أعظمٌ من أن 
تَخفى أو تحصى. 


ولكن تأمّل الحكمة في غروبهاء فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوءٌ 
ولا قرار مع شدّة حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم وإجمام حواسهم. 
وأيضاً: لو دامت على الأرض لاشتدٌ حَمْوُها بدوام طلوعها عليهاء فأخْرّقَ 
كلّ ما عليها من حيوان ونبات؛ فاقتضت حكمةٌ الخَلاقٍ العليم والعزيز 
الحكيم أن جعلها تَطْلُع عليهم في وقت وتغيب في وقتء بمنزلة يسراج 


يُرفع لأهل الدَّار ملا ليقضوا مآربهم؛ ثمّ يغيبُ عنهم مثل ذلك ليقِرُوا 
ويهدؤواء وصار ضياءٌ التهار وحرارثه وظلامٌ اليل ويَرْمُه على تضادهما 
20 


ثم أقتضت حكمته سبحانه أن جعل للشّمس أرتفاعاً وأنخفاضاً؛ لإقامة 
الفصول الأربعة من السّنة. 


.في زمن «الشّتاء؛ تغور الحرارة في الأجواف وبطونٍ الأرض والجبال؛ 
والمّجر والََّاتِ؛ِ فيتولّدٌ فيها موادٌ الثمار وغيرُهاء وتَبْوّد الظّواهرء ويَغْلظُ 


)١(‏ وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبّه عباده عليه بقوله: #كُلْ أَيشْرَ إن كل أله عَيتِسكُمْ الل 
سَرمَدَا © [القَصّص: ٠/١‏ - 7#/]. 

















8 الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كبم- 


الهواء بسيب البَّرُدء فينشاً منه السَّحابٌُ وينعقدء فيحدث المطر والتّلج 
والبَرّد الذي به حياةٌ الأرض وئماءٌ أبدات الحيوان والتّبات: 

فإذا جاء «الرّبيع) تحركت الطّبائع وظهرت المواد الكامنة في الشَّتاء؛ 
فخرج اتات وأخمذت الأرض زخرقها وارَيّنت وأنبتت من كل زوج 
بهيج » وتحرّك الحيوان كن 

فإذا جاء «الصّيف) م سَخن الهواء؛ فنلضجت الثمار ويسَّت الحبوب» 
لكك المع والذون» ومالك فقلات كدان 


فإذا جاء «الخريف» انكسر ذلك السَّمومُ والحزٌ وَصَفا الهواء واعتدل 
وأخذت الأرض والشّجر في الرّاحة والجُّموم والاستعداد للحمل والثّبات 
مرّة ثانية. ولو كان الزَّمان كلّه فصلاً واحداً؛ لفاتت مصالحٌ الفصول الباقية 


فنه. 


وجعل سبحانه «الخريف») برزخاً بين مَموم الضف ورد السّتاء؛ لعل 
يعقل اللحبوان وَغْلة وااحدة من الح الشديد إلى البره التديله» فيد أذاه 
ويعظم ضرره. 

وكذلك «الرّبيع) بوزح بيخ الشفاء والصّيف. ينتقل فيه الحيوان من برد 
هذا إلى حرٌ هذا بتدريج وترتيب» حكمةٌ بالغة» وآيةٌ قاهرة» فتبارك الله رب 
العالمين وأَحسنْ الخالقين. 

وجعل اله 0 لك 0 2 ليتَال نفعْها 


لم 00 














سر الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كيم لذ 


وعشرين ساعة» ويأخذ كلّ منهما من صاحبه؛ وستتهى كلى منهما إذا 
أمتدّ خمسّ عشرة ساعة: فلو زاد مقدار التهار على ذلك إلى خمسين ء. 

ساعة مثلاً أو أكثر؛ لامكل نظام العالم وقد أكثر الحيوان والَّات: 
ولو نقص مقداره عن ذلك؛ لاختل النظام أيضاً وتعطّلت المصالح» ولو 
استويا لما أختلفت فصول السّنة التي باختلافها مصالح العباد والحيوان؛ 
فكان في هذا التّقدير والتّدبير المُحكّم من الآيات والمصالح والمنافع 
ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم: ؛ كما قال تعالى: 0 )0 
تلخ نه ألتَبَارَ فَإِذَا هم مُظلِمُونَ © والقتش تخي لتشتكر 1 لهسا دَلِكَ تَقدم عدر 
التلبور #'ابني الا 


وانظر إلى «القمر» وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الذفيق: 8 
يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حنَّى ينتهي إلى إبداره وكماله 
وتمامهء ثم يد في النقصان حتَّى يعوة إلى حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك 
مواقيتٌ العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم؛ مع ما في ذلك من الحِكّم 
والآيات والعبر التي لا يحصيها إلّا الله. 

وأمّا تأثير نور القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنّات وتصلييها؛ 
ليقابل ما في ضوء الشّمس من التَّسخِين والتُحليل» وتأثيرٌه في المياه وجَزْرِ 
البحر ومدّه وبخُراناتٍ الأمراض”" وتنقلها من حالٍ إلى حال» وغير ذلك 
من المنافع؛ فأمر ظاهر. 

ولما كان الحيوان قد يحتاج في اللّيل إلى حركةٍ ومّسِيرٍ وعملٍ لا يتهّا 
له بالتّهار- لضيق التّهار أو لشدّة الحرٌء أو لخوفه بالنّههار ‏ كحال كثير 
من الحيوان؛ جعل سبحانه من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأنّى معه 


)١(‏ أي: تغيّرها. 

















5 ل الشموات والشّمس والقمروالكوا كبيم- 


أعمال كثيرة كالشفر والحزث وغير ذلكب: 


فَسَل «الْجَارِيَاتِ يُسْراً؛ من الكواكب والشّمس والقمر_مَنِ الذي 
خلقها ردس حَلّقهاء ورفع مكانهاء وزيّن بها قبَّة العالم» وفاوت بين 
أشكالها ومقاديرها و ألراتها وحركاتها وأماكتياسة الشبء!"1؟1 مذلاك حخلى 
وجود الخالق وضفات كمالة» وريويكه وحكمته ووهدانت: أعظم دلالة, 
الاي ست سير 


اسم ا سيار كير 


)١(‏ فمنها: الكبيرء ومنها: الصّغير والمتوسّطء والأبيض والأحمرء والرّجاجي اللّونء والدرّي 
اللون» والمتوسط في قبَّة الفلك» والمتطرف في جوانبهاء وبين ذلك. 
ومنها: ما يقطع الفلك في شهرء ومنها: ما يقطعه في عام؛ ومنها: ما يقطعه في ثلاثين عام 
ومنها: ما يقطعه في أضعاف ذلك. 
ومنها: ما لا يزال ظاهراً أبداً» ومنها: يدق الكقاءه ينها ما له حالتان: حالة ظهور واختفاء. 
ومنها: ما له حركتان: حركة عَرّضيّة من المشرق إلى المغرب» وحركة ذاتيّة من المغرب 
إلى المشرقء فحالما يأخذ كوكب في الغروب فإذا كوكب آخرٌ في مقابلته» وكوكب آخرٌ قد 
طلع وهو آخذ في الارتفاع» وكوكب آخر في الرّبع الشّرقيء وكوكب آخر في وسط السّماءء 
وكوكب آخر قد مال عن الوسطء وآخر قد دنا من الغروب وكأنّهِ رقيبه ينتظر بطلوعه غيبتّه. 

فم فإذا تأمّل البصيرٌ القمرّ مثلا - وافتقاره إلى محل يقوم به» وسيرّه دائماً لا يفره مُسيّره 
مسخره مدبّرء وهبوطّه تارة» وارتفاعه تارة» وأفولّه تارة» وظهورّه تارة» وذهابَ نوره 
شيئاً فشيئا» ثم عوةه إليه كذلك؛ وسَلْبَ ضوئه جملةً واحدة حتى يعوة قِطَعُه مظلمة 
بالكسوف: عَلِم - قطعاً - أنه حَلْقَ مربوب» مسخر تحت أمرٍ خالقٍ قاهر مسخّر له كما 
وعَلِم أن الب سبحانه لم يخلق هذا باطلاء وأنَّ هذه الحركة فيه لا بدّ أن تنتهي إلى ضدّه؛ 
وأنْ هذا الشّلطان لا بد أن ينتهي إلى العزلء وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم 
يكونا مجتمعين؛ ويذهب بهما حيث شاءء ويُري المشركين من عبدتهما حال آلهتهم التي 
عبدوها من دونه» كما يري عبَّادَ الكواكب انتثارهاء وعبَّادَ السَّماءِ انفطارّهاء وعبّادَ الشمس 
تكويرّهاء وعبَّادَ الأصنام إهانتها وإلقاتها في النّار أحقرٌ شيءٍ واذله وأصفة. 

















ل الشّمواتوالشّمس والقمر والكوكب) عاد 
فانّقوا الله عباد الله - وتفكّروا في خلق السّموات والأرض؛ يصل بكم 
إلى ما أوصل أولى الألباب» فقالوا: #رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سبْسَنَكَ مَقِنَا عَدَابٌ 


أَلثَارِ # [العِمرّان: 191]. 


أعوذ بالله من الشيطان اجيم 

و 2ه عرو 2 07 ذه ص 8 2 
#إركت 1 الى حَلقَ لكوت َال ف م نه آكَاوٍِ 2 

مص د مم 01 يدح سر ١‏ سح سس سل ص الى د وو ع ل سر لل يا ظ 2ب يو معرجو 02-0 أ 

ليل الهار يطلبه. حِثِينًا والسّمس وَالْمَمر والنجوم مَسَحَرتَ بأمريء ألا له اْخَلْق وَالَاْت تنا 


02 


أله 0 [الأعراف: 5 0]. 


بارك الله لي ولكم.. 


كما أرى عُبَّادَ العجل في الدّئيا حاله ومَبَارة عِبّادِهِ تشحقّه وتمحقه والرٌبْح تُمَرّقه وتذروه 
وتنسفه في اليم. 

وكما أرى عبّاد الأصدام في الدّنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة» ومعاولٌ 
ل ا 
رهقدسة اله التي لا تتبدّل» وعاذته التي لا تبمرّل: لك عاب ان ري اا 
والآخرة» ويريه تبرّيه منه ومعاداته أحوج ما يكون إليه. 

ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغيره وجعل التغيبر في الشمس» ولو 
شاء لغيرهما جميعاء ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة» ولكن يُري عباده آبايِه في أنواع 
تصاريفها؛ ِيدُلّهم على أنه الذي لا إِله إلا هو الملكُ الحقٌ المبين» عدو لقتال الما بريك. 
قلتث: ومما قرأت فى كتب ابن تيميّة كلَدْهُ - وأظنه: «نقض تأسيس الجهمية)  )‏ قوله: «ثلانة 
أشياء لا نظير لها في المخلوقات: الرُّوح» والشمسء والقمر) يعني: فيعتبر بها ولله المثل 
الأعلى -. 

















1/ الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كبم- 


الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمله ونستعيئه... 


16 
ما تخد 
00 


فقد قال الله جل وعلا: « أوَلَدْ يظرُوأ فى ملكت السَموات وَالْايضٍ وَمَا حَلَقَ أ 
من شَىَّء © [الأعرّاف: 1405]. 
عياد الله ؛: 

النظر في السّموات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأمثالها نوعان: 

نَظَرٌ إليها بالبصر الظاهر. فيرى ‏ مثلاً : زرقة السّماء ونجومّها وعلوّها 
وَسَعتّهاء وهذا نَظَرٌ يشارك الإنسان فيه غيرّه من الحيوانات» وليس هو 

الثّاني: أن يتجاوز هذا إلى النّظر بالبصيرة الباطنة؛ فبُمفتح له أبواب 
السّماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يفتح له بابٌ بعد 
باب» حتى ينتهيّ به سيرٌ القلب إلى عرش الرّحمن؛ فينظرٌ سَعتّه وعظمته 
وجلاله ومجده ورفعتّه» ويرى السَّمِواتٍ السَّبعٌ والأرضين السَّبعَ بالنسبة 














سر الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كيم ننه 


إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة”'» ويرى الملائكة حافين من حوله؛ لهم 
جل بالتّسبيح والتحميد والتّقديس والتكبير؛ »والامن يبول مخ فوقة تديير 
الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربُها ومليكها. 


يُنَزّل الأمر بإحياء قوم وإماتةٍ آخرين؛ وإعزاز قوم وإذلالٍ آخرين» 
وإسعادٍ قوم وشقاوة آخرين؛ وإنشاءِ مُللكِ وسَلْبٍ مُلكء وتحويل نعمةٍ من 
محل إلى محلّ. وقضاءٍ الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها - من جبر 
اتير و عن يري اننا بررض» وري كرب ودكثر يواست 
صُنٌ ونصر مظلومء وهداية حيرانِه وتعليم جاهل» ورد آبقِ» وأمانٍ خاتفٍ» 
بطر تحر ود اصعياي واد لطيو ري و عاد لجاجر والعقامر 


من ظالم. وكف لعدوان - فهي مراسيمٌ دائرة بين العدلٍ والفضلٍء والحكمةٍ 


32 


والرّحمة حمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يَشْغَل سمع شيء منها عن سمع غيره 
ولا تخلطه كثرة المببائل والسعرائج على اتتلاتها وتجاينها واجاديوفيها 
ولا يتبرّمُ بإلحاح الملحّينء ولا تَنْقص ذرَّةٌ من خزائنه» لا إله إلا هو العزيز 


الحكيم. 


فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرّحمن مُطْرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمته. 


010 وهذه المخلوقات بعضها فوق بعضء وليس بعضها محتاجاً لبعض في حمله له. وعلو 
الأرض وجهّها من كلّ جانب؛ وأسفلّها ما تحت وجههاء والماء يحيط بأكثرهاء والهواء 
يحيط بالماء» والسّماء فوق الآرفن سيط يباين كل جانيبه والثّانية كذلك» وكذا الباقي» 
والكرسي بين يدي العرشء والسّموات السَّبع والأرضون السّبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
في أرض فلا» والكرسي في العرقن كتلك الحلقة في القلاة ديحتي: بالنّسية إليه في العم 
وكذلك السّموات والأرض باللسية إلى الكرمسي بد تتح العرش بحرء والعرش فوق 
جميع المخلوقات ‏ مثل القبَّة-» وهو أوسعها وأجمعها عدت الحسن وبهاء المنظر وعلو 
القدر والدّتبة والذات» ولا يَفْدُر قدرٌ عظمته إلا الله. ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه. 
وهو سقف جنَّة عدن التي هي أعلا الجنََّه وله قوائم» والله فوق العرش 

















// الشمو ات والشّمسء والقمروالكو كبعم- 
عَانٍ لعزّتهء فيسجد بين يدي الحقٌّ المبين سجدةً لا يرفع رأسّه منها إلى يوم 
القيامة. 


فهذا سَفْر القلب وهو في وطنه وداره ومّحل ملكه. وهذا من أعظم 
كمرثه واريكشةن وأجل منفعته وأحسسنّ عاقبته! سف هو نحياة الأرواح» 
ومفتاح الشغافة: وقتيية ة العقول والألباب» لا كالسّفر الذي هو قطعة 


مخ العذاب ل فل أنلروا م1 في العمنوات والايض وما شت الآياث وَالدُدْرٌ عن مدر با 


د دوه 0 


ا »٠‏ وقال سبحانه: #الهُ لِك حَقَ سبع سواتٍ ون نَ الْأرض متهن يكرا 
لدت يرن لتعلموأ أن لَه عل مَل تي قداو وَأ أله قد أُحَاط كل سن وعم 4 [الطاد و1 


سىءِ 2 


عياد اللّه: 


إن أحسن الحديث كتاب الله.. 


2000 مفتاح دار السّعادة ص 2١917‏ 46ل لادت, كدلن ”ل 305 ١‏ . التبيان صن مكتى مم3 


هلال .1١ »٠0/16‏ بدائع الفوائد ج .١1١5 1١١7/1١‏ الصّواعق المرسلة ص .١5511‏ مجموع 
الفتاوى ج 2045/5 489 ج هل آي اه ١٠و‏ ج /ا١/‏ 777 
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روما بينهما) 
الهواء ومنافعه 


والرياح والريح خيرها وشرها 


الحمد لله الذي نصب الكائناتٍ على ربوبيّته ووحدائيّته ُحججاًء 
والعبية ندر بالنّجاة لمن شهد له بالوحدانيّة شهادة لم يغ لها عوجاًء 
أسبَعَ على عباده نعَمه الفرادى والتّوائم؛ وسخّر لهم البرّ والبحره والشّمسَ 
والقمرء والهواءًَ والمطرء واللَيلَ والنّهارء والعيونَ والأنهار والضّياءً 
والظّلام» وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» يدعوهم إلى جواره في دار 
السّلام. 

وأشهد الذرنى ١‏ اللسوحي لأ شريك السولة تن لسرلا كفو ولا 
ماح ابوولا واه لفرو لا حملن ولا نعي 121 #18 هلي ابل عركها 
أثنى على نفسه وفوق ما يني عليه خلقه. 

وأشهذ أن محمداً عبده ووسوله» وصي ره من حلقه» وأميئة على وه 
وسفيّره بينه وبين عباده. أرسله رحمة للعالمين» وقدوةً للعاملين» ومحجَةً 
للسّالكين» وحجَّةَ على العباد أجمعين» جاهد أعداء الله باليد والقلب 
واللّسان؛ فدعا إلى الله على بصيرة» وسار في الأمّة مّة بالعدل والإحسان 
وتلق العظيم أحسنَ سيرة إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلامهاء 
وتألّفت به القلوب بعد شتاتهاء وسارت دعوثه سيرٌ الدّمس في الأقطار» 














ف »0 الفراء وبناتسه 6 


وبلّعَ دينّه الف م ما بلغ الَيلُ والتّهار؛ فجزاه الله عن أمَّتِ أفضل الجزاء. 
وصلَّى عليه صلاةٌ تبلغ أقطارٌ الأرضي والسّماءء وسلّم تسليماً كثيراً. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

«الرّياح» من أعظم آيات الله الدَالَةٍ على عظمته وربوبيّته وقدرته. وفيها 
من العبر: هبويُها وسكوثهاء ولينها وشدَتّهاء وأختلافٌ طبائعها وصفاتهاء 
ومهابُها وتصريفهاء وتنوعٌ منافعهاء وشَدَةٌ الحاجة إليها؛ ولهذا أقسم الله 
يجان يها في الوله #وَالدَرِيتِ دروا 4 [الذّاريات: ]١‏ وهي: : الرياح تذروا المطر» 
وكذروا الثراب» وكثروا الات إذا تهشية ثمَّ بما فوقها وهو السّحابء 
فَََْمِلتِ وقَرًا * [الذَاريَات: ؟] أي: ثقَلاً من الماء يسوقها الله سبحانه على متون 
الرّياح» فالقَسّم بها دليل على أَنّها من أعظم آياته. 

هذا «الهواء» الأطيك المحبوس بين السّماء والأرض؛ يدرك جسمه 

بحسٌ اللّمس عند هبوبه ولا يُرى شخصّهء يجري بين السّماء والأرض؛ 
ولك مام ليميا , جديا فى راجن كنا اديع جر نات 
البحر في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب 
أمواج البحر. فإذا شاء الله سبحانه حرّكه بحركة الرّحمة فجعله رخاءً 
ورحمة؛ وبشريّ بين يدي رحمته؛ ولاقحاً للسّحاب”""» وإن شاء حرّكه 
بحركة عذاب فجعله عقيماًء وأودعه عذاباً أليمأء وجعله نقمة على من 
شاء من عباده؛ فجعله صَرّْصرأَ وتَحْساً وعاتياء ومفسدا لما يمر به 
ومسبّباً للفيضان المدمّر. 


وهي في قرّتها أشدٌ من الحديد والثَّار والماءه ومع ذلك فهي ألططفٌ 


)١(‏ وتسمّى رياح الرّحمة: المبشّرات والنّاشرات» والذّاريات والمرسلاتء والرّخاء واللواقح 
ورياح العذاب: العاصف والقاصف _وهما في البحر-» والعقيم والصّرصر _-وهما في البرّ-. 
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شيو واف الميشارقات لك قيفية: سريءة الذا 
السّماء واللأرض. 


و 
3 


032 7 
لووالكافيره لطيف المسارق بي 


تأمّل هذا الهواءً وما فيه من المصالح؛ فإنّه حياة هذه الأبدان» والممسكُ 
لها من داخلٍ بما تستنشق منهه ومن خارج بما بار به من رَؤْحه فتتغذّى 
به ظاهراً وباطناً. 

فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرٌّياح؛ فإنّهِ لولا تسخير الله 
لها لعاف لوف السَّاتء ومات الحيوان» وفسدت المطاعمء وأنه نتن العالم 
وفسد» فسبحان من جعل هبوب الرّياح تأتي بِرَوْحِه ورحمته ولطفه ونعمته! 
كما قال الي : «الرّياح من روح الله تأتي بالرّحمة». 


0 


الح اع لشجر والثبات» ولولاها لكانت عقيماء وكذلك الرّياح 
ومن منافعها: أنَّها تبرّد الماء» وتُضرم النَّار التي يُراد إضرامهاء وتجقّف 
الأشياء التي يحتاج إلى جفافها. 


وهو ا و 0 
ب واس ” 


وتأمّلوا الحكمة البالغة في كون الرّحٍ في البحر تأتي من وجهٍ واحد 
لا يعارضها شيء؛ فإنَ السّفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجهٍ واحدٍ 
سيرهاء فإذا اختلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلتة فيو سيت الياذة 
المقصود يها في البخر غير المقصود بها في البرّه في البرّ جعل لها ريحاً 
أخرى تقابلها وتكسر سَوْرئّها وحدّتهاء فيبقى ليثها يرجنا فرياح الرّحمة 
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متعدّدة. وأمّا ربح العذاب فإنَّه ريح واحدة» تُرسل من وجه واحد لإهلاك 
ما ترسل بإهلاكه. فلا تقوم لها ريحٌ أخرى تقابلها وتكيسر سَوْرتَّها وتدفع 
حذتها. 

وجعل سبحانه الرّيح للسّفن بِقَدَرٍ لو زاد عليها لأغرقهاء ولو نقص عنه 
تعاقها: 

والرّباح تحمل الضَّوت عند اصطكاك الأجرام وتؤدّيه إلى مسامع 
ال و را وا اسل واصارة كاري 
0 فلو كان أثو هذه الحركاتٍ والأصوات بيقى : في الهمواء كما 
لاا ا لا له 
حاجتهم ال استبدال الكتاب المملوء كتابة؛ فاقتضت حكمة العزيز 
الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام بقدر ما يبل 
الحاجة, ثمَّ يُمحَى بإذن ربّهه فيعودٌ جديدا نقياً لا شيء فيه. فِيَحْول ما 
عم 5 روقنه 

فَسَل الرٌياح مَنْ أنشأها بقدرته. وصرّفها , كه وت ها بمشعقه 
وأرسلها بشرىّ بين يدي رحمته. جعلها سببا لتمام نعمته» وسلطاناً على من 


ومَنْ جعلها رخَاءٌ وذارية» ولاقحة ومثيرة ومؤلفة» ومغذّية لأبدان 
الحيوان والششجر والشات؟! وجعلها قاصفاً وعاصفاء ومهلكة وعاتية» إلى 
غير ذلك من صفاتها؟! 


فهل ذلك لها من تَفيِها وذاتها؟ أم بتدبير مدبّر شهدت الموجوداتٌ 
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بربوييته وأقرّت المصنوعات بوحدانّيه ؟ بيده التَمُ والصدة وله الخلق 
والأفر شارك اللندوت العالميى. 


ولمّا كانت الرّياح تجول في الأرضء وتَّدْخلُ في تجاويفهاء وتُحْدتُْ 
فيها الأبشرة وتيقتق لزيا ويتعدر عليها المتقذ: أذن الله سبحانه لها في 
الأحبان بالتّفْسء متخدتث لها الزَّلازْلُ العظامء فِيَحْدَثْ من ذلك لعباده 
الخرف والنخفية والإنابة» والاداح عن مخاصيهء والتٌضرُحٌ إليه والنّدم؛ كما 
قال بعض السّلف وقد رارلت الأرفب : (إن ربكم يستعتبُكم»؛ وقال 
عمر بن الخطّاب وه - وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم - وقال: 
«لئن عادت لا أساكنكم فيها». 

فانّقوا الله عباد الله -» واعتبروا بخلق الهواء والرّياح» وما جعل الله 
فيها من المنافع لعباده» وما جعل فيها من العذاب. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
#وَمِنَ اكه ألْوارٍ في البح كلعل #© إن يَمَأْ سكن الرِيحَ مِظلنَ راكد عل ظَهَرِقٌ إِنَّ في ذَلِكَ 
لبت َكل صبَارٍ شَكور 8# أو د يويفهنَ يما سبوا ويد يَحَتُ ع نكثير * [الشورى: 54-87 7]. 


بارك الله... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله... 
أمَا بعد: 

فتأمّلوا - عباد الله - الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما 
هم أحوجٌُ إليه وتوسيعٌه وبذلهه فكلّما كانوا أحوجّ إليه كان أكثر وأوسع؛ 
وكلّما استغنوا عنه كان أقل» وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده. واغْتَبروا 
هذا بالأضو ل الأزيئةة اندر افيه و المامة بو الهو اموي التا تأكاوا سهة يا ساق 
الله منها وكثرته. 

اذاو نشكا اليواة عير كدو وهوةه 3 كان 1ن سيو ف مخارق 
واي اوراس بر ساك ار ل 
يستغني عنه لحظة واحدة» ولولا سَعَته وأمتداده في أقطار العالم لاختنق 
العالم من الدّخان والبخار المتصاعد المنعقد. فتأكّل حكمة ربّك في أن 
سخّر له الرّياح» فإذا تصاعد إلى الجوء أحالته سحاباً أو ضبابا» فأذهبت عن 
العالم شرّه وأذاه. 


سل اله سارو تن الذي در هذا التَّدبين وقدو هذا التّقدِير ؟! ياد 
قير العالمٌ كلّهم لو اجتمعوا أذيعيلوا ذلك ويقابوه مكايا أو شبياباً: 
اي ار ويكشفوه عنهم؟! ولو شاء ربّه تعالى أن يحبس عنه 
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الرّياح؛ فاختئق على وجه الأرضء فأهلك ما فيها من الحيوان والنّاس 
«إرك ريك لوف يبد 4 [التحل:7]» فاشكروه - تعالى - وانّقوهء واعتبروا 
يا أولي الأبصار. 

واتعلموا عباد الله - أن اَي َك أرشد إلى ما يقال عند شدّة هبوب 
رياح من الذّعاء - الذي هو عبودية لله» واعتراففٌ بأنّها نّم نْب بأمره؛ فهو 
الذي أوجدها وأمرها وصرّفها -. عن أَبِيّ بن كعب طق أنَّ رسول الله به 
قال: ١لا‏ تسبّوا الرّيح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللّهمَ إن نسألك من 
خير هذه الرّسح؛ وخر ما فيهاء وخيرٍ ما أمرت به. ونعوذ بك من شرٌ هذه 
الرّيح» وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به)» فهذه حال أهل الإيمان خلافاً لحال 
أهل الجهل والجفاء والعصيان7". 


20200 التبيان ص ”7/ا١720-1١.‏ مفتاح ج ١‏ ص مدكل كاك 5٠٠٠١‏ ة5ال لاك كدت ال 
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السّحاب» والنبات» والثمار 


الحمد لله الكريم المنّانء واسع العطاء جزيل الإحسان. 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» القائمٌ بأرزاق خلقه من حيوانٍ 


ع 


إِنسٍ وجان. 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. كان إذا حَرّبه أمر قَرّعٌ إلى الصَّلاة 
وإذا أجدبت الأرض رفع يديه إلى السّماءء فما تتخلف إجابة ذلك الدّعاء. 


اللّهمَ ظ وصلء على عبدك ورسولك محمَِّدٍء وعلى آله وأصحابه 
البررة نجوم الدُجى. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

من آيات الله: «السَحاتٌ)» المسد بيد السّماء واللأرض» كيف ترونه 
يجتمع في جر صافٍ لا كدرة فيه؟! وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا 
شاء؟! وهو مع لينه ورّخاوته حامل للماء الثقيل بين السّماء والأرض إلى 
أن يأذن له ريه وخالقه في إرسال ما معه من الماءء» روى التَّرَمذيٌ وغيره: 
عن أبي هريرة َيه قال: «بينما الت َكلِ جالس في أصحابه إذ أتى عليهم 
سحابء فقال الى يل : هل تدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
هذا العنان» هذه روايا الأرض - أي: الحاملة للماء ‏ يسوقها الله إلى قوم 
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لا يشكرونه ولا يَدعُونه) يعني: لسعة رحمته وحلمه سبحانه يسقي به من 
يطيعه ومن يعصيه» وكان الحسن البصري كَْاَنُهُ إذا رأى السّحاب قال: «فى 
هذه والله رزقكم, ولكتّكم تُحْرّمُونه بخطاياكم وذنوبكم»», وقال الله تعالى: 
# يق اش رفك وَمَا وُعَمُوَكُ 4 [الثاياف:؟] فالرّرق: الحظر وها ترغدون به: 
الجن وكلاهما فى السّماء. 


وفي الصّحيح: عن النَِيّ يلْةِ قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض, إِذْ سمع 
صوتاً من سحابة: اق حديقة فلان» فتنكَّى ذلك المَّحابُ فأفرغ ماءه في 
حرّة فإذا بَشْرجِةٍ من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء. قَتَبِع الماء 
فإذا رجل قائم في حديقته يُحَوَّل الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله! ما 
اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع في السّحابة - فقال له: يا عبد الله! 
لم سألتني عن اسمي؟! قال: إِني سمعت صوتاً في السّحابٍ الذي هذا ماؤه 
يقول: اس حديقة فلان- لاسمك - فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا 
فإنّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدَّق بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأردٌ فيها 
ثللّه - وفي رواية: وَأَجْعَلٌ ثلثه لليتامى والمساكين وابن السّبيل 2 أخرجه 

شأكلوا كته سيوقة سيضاف را لماه والد واب والطو والدن والتماة 
يسوقه رزقاً للحيوان الفلانى» فى الأرض الفلانية» بجانب الجبل الفلانى؛ 
فيصل إليه على شدَّةٍ من الحاجة والعطشء في وقت كذا وكذا. 

تراد رسكي الى كم سخَّر سبحانه للسّحاب من ريح حتَّى 
أمطر؟! قَسخَرت له المثيرة ولا فتثيره بين السّماء والأرضء ثمّ شُخَْرت له 
الحاملة التي تحمله على متنها؛ كالجمل الذي يحمل الرّاوية ثمّ شخَرت 
له المؤلّفة» فتؤلّف بين كِسَفِه وقطعه. ثمّ يجتمع بعضها إلى بعض فتصير 
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طبقاً واحداء ثم سُخَّرت له اللّاقحةٌ فتحمل الماء من البحر وتلفّحها به؛ كما 
يلفّح الفحل الأنشى» فيحيل الماء من وقته؛ كما تحيل الأنشى من لقاح 
الفحلء ولولاها لكان جَهَاماً لا ماء فيه. 

فالله سبحانه يُنشئ الماءً من السّحاب إنشاءً» تارة بِقَْبٍ الهواء ماءً فيُلمّح 
ب«الككايه ونا عله البو من البحر فيلقّح به المَّحاب؛ ولهذا تجد 
البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار» وإذا بَعُدت من البحر قلّ مطرها. 

ثم تأمّلوا الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علوٌ؛ ليعمّ 
بسقيه وهادّها وتلالها وظرابها وآكامّها ومنخفضّها ومراقعهاء ولو كان ربّها 
يسقيها من ناحية من نواحيهاء لما أتى الماءٌ على الناحية المرتفعة إلا إذا 
اجتمع في السّفلى وكثرء وفي ذلك فساد. 

فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقهاء ثم أنزله إلى الأرض بغاية من 
اللُطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء يا ان 
السَحَابُ الماءَ على الأرض رشا ويرسله قطراتٍ مفضّلةً لا تختلط منه 
قطرة 5 بأخرىء ولا يتقدَمُ متأخَرُهاء ولا يتأخَرٌ متقدّمُهاء ولا تُذْرِك القطرة 
ا بل تنزل كل واحدة في ي الطريق الذي رُسم لها 
- لاتعدل عنه ‏ حتى تُصيب الأرض قطرةً قطرة» قد عيّت كل قطرة منها 
لمجزع ومن الأرضي للا مجةاه إلى عبرت قلع الجتمع التخلق كلمو أن يخاقرا 
منها قطرة واحدة؛ أو يُخصوا عدد القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عنه. 
أنزله ومعه رحمته إلى الأرض. ْ 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقدّْرٍ الحاجة» حتَّى إذا ما أخذت 
الأرضُ حاجتها منه. وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرّهاء أقلع عنها وأعقبه 
بالضَّحوء فلو توالت الأمطار لأهلكت ما في الأرض» ولو زادت على 
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الحاجة أفسدت الحبوب والثّمار» وعفّنت الزَّرع والخُضروات. وأَرْحَت 
الأبذانة» وغهفرت اليواف فحذكت فبروت من الأمراض» وقشد أكة 
الماكل» وتقطيتك السبالفه والشيل» 

ولوداء الصَّحوٌ لجمّت الأبدان وغِيض الماء» وانقطع مَعينٌ العيونٍ 
والآبارٍ والأنهارٍ والأودية, وعَظُّمَ الضّر واحتدم الهواء فيس ما على 
الأرض» معنف ادا وغلب البس» واحدت ذلك ضووياً من الأمراض 
عَسِرةٍ الزّوَال. 

القع كك 1 اللطرك البعري أن عاشيرين الشيعو والمظ “عن هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمر, وصحّ الهواء. وفع كل واس نوبي عاذ لعن 
واستقام أمر العالم وصلح. 

ثم كيف أودعه في الأرضء ثمَّ أخرج أنواعَ الأغذية والأدوية 
والأقوات. فهذا الات يغذيء. وهذا يصليح الغذاء» وهذا 52 وهذا 
يُضعفء وهذا سم قاتل» وهذا الشَّفاء من الم وهذا يُميضء وهذا دواء 

من المرضء وهذا يبَرٌّدء وهذا سحن هذا إذا حصل في المعدة قَمَع 
الصّفراء من أعماق العروق. وهذا إذا حصل فيها ولد الصّراء واستحال 
إليهاء وهذا يدفع البلغم والسُوداب وهذا يستحيل إليهماء وهذا يهبج الدَّم 
وهذا يسَكّنهه وهذا ينوّم» وهذا يمنع النُوم وهذا يرح وهذا يجلب الغمّ 
وغيرٌ ذلك من عجائب النّبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه. ولا عِرْق ولا 
ثمرة» من منافمٌ تَعْجَرْ عقولُ البشر عن الإحاطة بها وتفصيلها. 

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الرَّقِيِقَةٍ قيقة الضَّئِيلة الضَعيفة التي 
لأركاة الس يذو كها إلا بعد محدف كن ار اه ه واجتذابه من مقره 
ومركزه إلى فوقء ثمَّ ينصرف في تلك المجاري بحَسَّب قبُولها وَسَعَتها 














6 السّحاب» والنّبات» والثّمار‎ 0 (١ 


وضيفها0 فق وتسدكب وكون إلى غاية الاايدالها لصي 

ل اظر إلى تكرين محمل اللسجرة ولذلية مر مدال إلى جالزة دل 
أحوال الجنين المغيّب عن الأبصار» ترى العجب العجابء فتبارك الله 
رب العالمين وأحسنٌّ الخالقينء بينا تراها حطباً قائماً عارياً لا كسوة 
عليهاء إذ كساها ربّها وخالقها من الزّهر أحسنّ كُسوة, ثم سلبها تلك 
الكببوا وكساعامع الوقق كسوا هي اليعدنين الآرانى» ' م أَطَلعَّ فيها 
حملها ضعيفاً ضئيلاًء بعد أن أخرج وَرَقَها صيانة وثوباً لتدك الثمرة 
الشعنة؛ لتستجنٌ به من الحرٌّ والبرد والآفات» ثمّ ساق إلى تلك الثمار 
رزقهاء وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذّت به كما يتغذّى الطّفل 
لئان أمّهه ثم ربّاها ونمّاها شيئاً فشيئاً حنَّى استوت وكمَلت وتناهى 


3 


إدراكهاء فآخرٌ رَجَ ذلك الجنينّ اللَّذِيدَ الَّيّنَ من تلك الحطبة الصّمّاء. 


هذاء وكم لله من آيةٍ فيما يقع الحسٌ عليه ويبصره العباد وما لا 
يبصرونه؟! تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها #إَلِمبرَوَأإِكَ 
لْأَرْضِ كر ينآ فبَا من كل تع كير © إَّ في دَلِكَ لكي وما كن أكرهم مُرْمِنِينَ * [الشعراء: لا 4]» 
فاعتبروا يا أولي الأبصار وأنّقوا الله. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 
«خرٌ الى كرد وس القمة م لك ينه شَرَابُ وَمِنْهُ سَجَثْرٌ ويه يموت © 


عبت ليث لكر بد الزنم الروك وَالتمِيلَ وَالْأَعَسب وَبِن كُلٍ الَّمرتإِنَ فى دلِل لَآيَهَ 
لْعَوَرِ يسَحسك رو كروك 14 [الس: ]١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله.. 


أما بيعل : 


7 5 ول م2 2 دي اس م رتل سه سداد سام شل" > 
فقد قال الله تعالى: # وَهْوَ أَلَذِى أنْرّلٌ مِنَ السَمَلهِ مك مَأَحرَجنَا بد نَبَاتَ كل شَىْء 
تَأميمكا وك ة حون خرن ينه كك تايا ند القثل ون كلها كتراة داه ويدف 
مح ب ع ل ا 00 
يك أنظرة 


عنَاِ وَالزَيوْنَ وَالرمَانَ مُشَيَيهَا وعَيْرَ َأ إِلّ تَمرِو إ15 أَثْمَرَ ينوه إِنَّ في ذلك 
3 م ]. 

أمر سبحانه بالتٌظر إليه وقتّ خروجه وإثماره» ووقتٌ نُضجه 
وإدراكه؛ لأنَّ في خروجه من بم بخ الحطظيه والؤزق آية باظرةه وقدر 
بالغة» ثمّ من خروجه من حدٌّ العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة 
إلى ذلك اللوة المشيرق التاصع والطّعم الحُلو اللذيذ السهي: يات 


م 


42 


لقوم يؤمنون قال بعض السّلف: ) حصوان 1 عررت 
إقزاك الكسار ويتحهنا فيتظ روا لبها ف اكلا «<لقلتنا إل تعزو ين تمد 


سح 


وَيتَحِدء » [الأنعام: 944]) . 


24 
7 
6 


وتأمّلوا حكمة الله تعالى في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط 
إذا منعوا الرّكاة وحَرّموا المساكين» كيف ججوزُوا على منع ما للمساكين 














5 0 2 ٠6١ 

»0 السّحابء والنبات., والثمار 6 
بلجو مج النوك يمع الل ما النوت ولزن وحبيية كتهبي 'نتال لهم 
بلسان الحال: منعتم الحقّ فمُنِعَثُم الغيث؛ فهلا استنزلتموه ببذل ما لله 
قبَلَكُم وجاء في الحديث: اما منع قوم زكاةً أموالهم, إلا مُنعوا القطرّ من 
الماع 


2000 مفتاح ج 25١7/١‏ ككل الكل لات مدك كدل 507. ومن الصضّواعق ص .١١١١‏ 

















مه 20 
التفكر في البحر 
والاعتبار بأمواجه وتنوع ما فيه 
من الجواهر والحيوانات وما في البَّرْ منها 


الحمد لله الذي نوّع أدلّة ربوبيّته وتوحيده وقامت من كل جانب. فَعَرّفه 
الموفقون من غباده وآقروا بتوحيدة إبماناً وإذعاناء وجحده المخذولون من 
خليقته وأشركوا به ظلما وكفراناء فهلك من هلك عن بيّنة وحَيّ من حَيّ 
الله وحده لا شريك له شهادةً من يعلمٌ أنّه لا رب له 


وأشهد أن محمّداً غبذه ورسوله الذي أكمل الله به الدّين» وآتمَ به التعمة 
على عباده المؤمنين» لم يفارق الأمّة حتى تركها على المحجّة البيضاءٍ التي 
لا يزيغ عنها إلا مَنْ كان من الهالكين الَقَدَ بكم رولك يَنْ ركم 


ع 2 


1 دس مر نر --ه ع يواه رمع كو 5 
عَرِبرْ عليه مَاعِنِشَرْ حر علّحكم بالْمؤميينت روف يح 4 [القوبة:174]. 
أما بعد : فيا عياد الله : 


أحسر هنا أتفقت فيه الأنفاس: هو التفكر فى آباتك الله وعجاكن 
مخلوقاته؛ ولهذا يك وان تعالى فى القران ذكن اباتمى كديييا: يامو 














هك  (‏ _شكريبم_ م 
عباده بالنظي الها مرة بعد أخرى. قال تعالى: # قل أنظرو وَأمَادًا فى اموت 


وَالْدرْضٍ * [يونين: 11 ]ء 


عياد اللّه : 

فخ اياك الله وعجائب مصنوعاته: «البحارٌ» المكتنفة لأقطار الأرض» 
حتى إِنَّ المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنّسبة إلى الماء؛ كجزيرة 
صغيرة في بحر عظيم, وبقيّةَ الأرض مغمورة بالماء» ولولا إمساك الرَّبّ 
تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحَبْسَة الماء» لطفح على الأرض وعلاها 
كلها - هذا طبع الماء -. 

ولهذا خا عقلاء الطيعتواتى ييه نزوة عا الجدة من اللأرض» 
مع أقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن لم يغمزه؛ ولم يجدوا ما يُجيلون 
عليه ذلك إِلّا الاعتراف بالعناية الأزليّة» والحكمة الإلهيّة التي أقتضت 

لك؛ ليعيش الحيوان الأرضي في الأرضء وفي مسند الإمام أحمد: : عن 

واه قال: «ما من يوم إلا والبحرٌ يستأذن ربّه أن يُغرق بني آدم». 
وهذا أحد الأقوال في قوله كيل : اوبحر السْجور» [الطُور:7]» وقيل في 
المسجور: ِنّه الموفّده وهذا هو المعروف في اللّخةه ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: # وَإِذَا َلبِحَارٌ سّجَرَتَ * [التكوير:5] قال علي وأبن م عتاس * اا رقلسنه 
اريت قار اا . ومن قال: يست وذهب ماؤهاء فلا يُناتقِض كوئها نارأ 
موقدة: وكذلك مر قال: كلقت» فاليا لهاك قار كان الجر محيوة 
بقدرة الله ومملوءٌ ماءًَء ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير نار" . 


وإذا تأمّلت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على أختلاف أجناسها 
وأتكاليا ومقاديرها وهنافعها وعضاتها والوانياء فى إن بها عنيوانا أمتال 


)١(‏ وهذه اللّفظة تدل على ذلك كله؛ فكل من المفسّرين أخذ معبّى من هذه المعاني» والله أعلم. 

















6.6 


سر الستكرفي ايم 
الجبال لا يقوم له شيء؛ وحتى إِنَّ فيه من الحيوانات ما يُرى ظهورُها فيظن 
ها جزيرة» فينزل الرُكَابِ عليها فتحسٌ بالثّار إذاأُوقِدت, فتحرَلكُ فيُعلم أن 
واف بوقاام ا نش هن أطدات هيوان الن الكاوفن المفي اوقا لوقه 
الا 
ربوا ات ليا يحي سيباوك ططنيا ورد 
"الور لْمَمُونِ ‏ [الواقعّة: 77]» وهو الذي ل صَدَفه لم تمية الأيدي؟! 
وتأمّل كيف نبت «المَرْجَان) فى قعره فى الصَّحْرة الصَّمَّاءِ تحت الماء 
على هيئة الشّجر؟! 
هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف التّفائس التي يقذفها البحر وتُشتخرجٌ 


أ 


م أنظر إلى عجائب السّفْن وسيرها في البحر» تشقه وتمخره بلا قائد 
يقودهاء ولا سائق يسوقهاء وإنّما قائها وسائقها الرّياح التي يسخّرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائد والسّائق ظلّت راكدةٌ على وجه الماء؛ 
كما قال تعالى: #وَمِنٌ ايه لَقْوَارٍ في الت الك *# إن يما سكن ألرِيح 5 يطلل رداك 
عَلَ ظْهَرِوٌ إِنَّ ف كَلِكَ لبت لكل صبَّارٍ سَكوْ 4 [الشورى: 0م 7]”', وقال تعالى: #وَهُوَ 


ور 2 مدتس و 20 


أأر كر اله [تأحكارا مِنْهُ لحم طْرِيًا وشَسَخْرحوأ أمِنَه حِلَهَ تلسوتها وترف ‏ 
التزلت مشر فيه واحنتنا موي فشا وَحََكْ تَقُوويك * [التحل: 14]» 
فما أعظمها من آية! وما أبينها من دلالة!!؛ ولهذا يكرّر الله سبحانه ذكْرَها 


في كتابه كثيراً. وعجائب البحر وآياته أعظمٌ وأكثرٌ من أن يحصيّها إِلّا الله 


)١(‏ حتى مع وجود محرّكات للشَّفْنِء فالبحر هو الحامل لها المسخر لهاء وما زال هناك سفن 
تجري بها الرّياح» وإذا فقدت الطاقة فالرٌياح. 

















- لكر في البحر‎ 2 ٠75 
سبحانه» وقال تعالى: #ْ#أإِنَا لَمَاطهًا امه حملي في للَاريَ © لِمَجَملَها لي تذكرة وتعيها أن‎ 
.]١؟‎ 031١ وعِية» [الحاقة:‎ 

ومن آياته سبحانه فى الأرض: خلق الحيوان على أختلاف صفاته 
وأجناسه. وأشكاله ومكاقية وألوانه. وعجائبه المودعة فيه» فمنه الماشي 
علن ينه وتعة المائني على روبعل ويه المائني علن أربي وفاها 
جعل سلاحه فى رجليه ‏ وهو ذو المخالب - » ومنه من جعل سلاحه 
العنداقيو «كالسر والتحي والغرايديه تومية ها اكع الأسسناة ويكة نا 
سلاحه الصّياصي - وهي القرون يدافع بها عن نفسه مَنْ يَرومٌ أخدّه-» 
ومنه ما أعطي قوةٌ يدفع بها عن نفسه فلم , يحتج إلى سلاح ‏ كالأسد-ء 
ومنه ما سلاحه في ذَرْقه - وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق 
عليه فأهلكه » ومنه ما تُشبه أعضاؤه جميمٌ أعضاءٍ الحيوان وهو الزّرافة 
فرأسها رأس فرسء وعنقها عنق بعير» وأظلافها أظلاف بقرة» وجلدها جلد 
نمرء فهي خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة 
على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء؛ ليّريَ عباةه أنه خالق أصناف 
العيوان كلها كما يساء»رفن أي لو شاء. 

كما يري عباده قدرئه الَامَهَ على خلقه لنوع الإنسان على الأقسام 
الأربعة: منه ما لق من غير أب ولا آم - وهو أبو النّوع الإندساني -» ومنه 
ما خلق من ذكر بلا أثشى - وهي أمّهِم التي خلقت من ضِلّع آدم ‏ ومنهم 
من تلق من أنثى بلا ذكر - وهو المسيح أبن مريم -» ومنه ما خلق من ذكر 
وألقى ب وهو سنائر التوع الالساتي.ب. 

فيّرِي عباده آياته» ويتعرّفٌ إليهم بآلائه وقدرته. أنه إذا أراد شيئا فإنّما 
يقول له: #كن مكو يصون 4 [الأنتام: 606 فتنوع أفعاله ومفعولاته» وفعله الشَّيءَ 














0 /و ١١‏ 
حر لتك في البحر 4 
وضدّهء والشّيءَ وخلاقه» من أعظم الأدلة على ربوبيّته وحكمته وعلمه. 


فانّقوا الله عباد الله بفعل ما أمرء وتَرْكُ ما حظر؛ فالخالق لهذه 
الأشياء المتنوّعة في هذا الكون العظيم هو المستحق للعبادة. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 
عب وس ره 2 0 سر 7 عد رص رمك سه جه بع مس ةسبر 20 3 عرض بن 
ييا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ رَيّكم الَنِى حَلفَكم وَالْذِينَ من مَبِكُم لعلكم تَمَعَونَ ## أَلْزِى جَعَلّ 
ع - ده ع م اسه رست عه اص معو 00114 رس ويح 3 وصه ب 04 
كم الْأرّص ؤِرْسًا وَالسَّمَاء بنَاءٌ وأنزل مِنَ ألسَمَاِ مآءُ تأخرج بهء مِنَ ألشَمَرتٍ رِزْهَا لم فلا 


سد رودي 


دان أتداة سم تَعَلمُورَ * [البقرة: 371 737]. 














6 التّمَكّر في البحر‎ 0 ١8 


الخطبة الثانية 


الحمد لله ا الواحد القهّار» يفعل ما يُريد ويختار. 


وأشهد أ ألا إله ]لذ اش وحده لا شريك له لزه ل ]ةا آراد شيعا 


وأشميذ أن هحيّدا عبده ورسوله الصّادق العامونء اللْهمّ صل وسلم 


أَمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


إن الكرقي آبات لايك القلدب م رقدقه والسهيع إلى نما رواة 
أب نعيم في «الجلية»7'' عن ثلاثة عبَّادٍ باتوا على ساحل البحر وتفكّروا فيه. 

روى بسنده: عن مَسْمَع بن عاصم قال: بت أنا وعبدُ العريز بن سلمان 
وكِلّابٌ بن جري وسلمان الأعرج على ساحلٍ من بعض السّواحل؛ لبك 
كلابٌ حتى خشيتٌ أن يموت ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثمّ بكى سلمان 
لكائيماء وكيت أنا أيضاً لبكائهم» ثم لا أدري ما أبكاهم. فلما كان بعد 
سألت عبد العزيز فقلت: أبا محمد! ما الذي أبكاك ليلتك؟ قال: إِنّى نظرث 
واشإلى أمواع ادر اعوج وتنيياك» فلكرت الباق الشران يوز انهاه 15د 


2000 جا ص 200 

















حر التّمَكّر في البحر 4 18 
الذي أبكاني» ثمّ سألت كلاباً وسلمانَ» فقالا لي نحواً من ذلكء قال: فما 
كان في القوم شر مي ما كان بكائي إِلّا لبكائهم رحمةً لما كانوا يصنعون 
بأنفسهه)"". 


000 مفتاح دار السّعادة ج رك 3ك ل لت لا التبيان ص .١66‏ 

















١غ‏ غلوام يي به 


خلق آدم أبي البشر 


وفضله؛ وما في إيجاده وذريّته من الحكم 


الحمد لله الذي أفتتح خلق هذا العالم بالقليم؛ ليكتب المقادير قبل 
كونهاء ثمّ خلق الأرض والكنموات» فيد مَهَدَ الدّار قبل السَّاكنٍ وجعل آدمَ 
اج المخاويات» وأظهر فضله وشرفه بأن خلقه بيديه» 57 أسماء كل 
شيع وآباسم مدله يكن متها حبق شداءبوياكل متها ما شا وأسجه له 
الملائكة المقرّبةَ لديه» وأظهر ما في قلب عدرّه من الكبّر والحسد والشَّرٌ 
الكافن لليف ْ 

وأشنيف أله له ] لذالله وعدة لا تسويك له بعلق غخلقه أضنافا وأطواراء 
وسبق في حُكُِدِ وحِكْمَيه تفضيل آدمَ وبنيه على كثيرٍ ممّن خلق تفضيلاً. 
وجعل عبوديّتهم أكمل من عبوديّة غيرهم» يخشون ربّهم بالغيب» ويأتون 
بالطاعات ملوعاً واغتياراء لز كرها واشيط رار 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» كُيبَ نبياً وآدمٌ ؛ بين الرّوح والجسدء 
ونهى عن الحرص والحسد اللَّهمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك 


محمّدء وعلى آله وجميع أصحابه. وكل من أهتدى بهديه إلى يوم 
الذون 
ص 


اع 














حر خَلّقُ آدم أبي البشر 4 


أمَا حك : 
ل ا 2 ١‏ 0 0 راجح سر 
فقد قال الله تعالى: لروإة ذال رلك لأمليكة إن جَاعِلُّ فى الأرض حَليمّة فَالوأ 
2-8 8 غير أ النيصم نين لهس يس اظرماسم لرعة عر 22م 
أَتجحَحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدْمَآهَ وحن شَيَحٌ يحَمْدِكَ وَتْعَدِسُ لَك مَالَ إِفْ ألم 


و 


ما له ملموق 4 [القره غ8 
عياد اللّه : 
ذكر الله جل وعلا بدايةً خلتٍ الإنسان الأوّل «آدم) أبي البشر تَلثلك 
ومادّتّه التي خلق منهاء وفضائله؛ وسّكْنَاه الجنّةَه وما جرى عليه وعلى عدوٌه 
مو شوم المعمية ومخالفةٍ الأمرء ذكر الله حالّهما ومآلّهما؛ ليكون عظة 
وعبرة لأولادهما. 


إن جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلِيمَةٌ4 يُخبر عن أمتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم. 

ا خَلِيِصَةٌ #: قوماً يَخْلّف بعضُهم بعضاًء قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد 
جيل”"2. 


ا ل ل ا ككل قينا نن 
يِفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ الذْمَهَ ون شَيَحْ يحَنْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ 4': أجابهم سبحانه 
أن في خلقه من العِكم والمصالح ما لا تعلمه الملافكة: والخالق سييحائه 


)١(‏ لا أنّهُم خلفاءٌ الله في الأرض. فإنَّ الخليفة لا يصير خليفة إلا مع مَغيب المستخلف أو موته» 
والله منزه عن الموت والنوم والغيبة» وهو الذي يخلف العبد. 

(؟) وفي عبارة أخرى: إِنما هو سؤال أستعلام وأستكشاف عن وجه الحكمة لما فهموه من 
الطبيعة البشرية. 

















نض »0 خَلْقُ آدم أبي البشر 6- 
هذه الخليفة ما لم يكونوا يعلمونه» بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبابه 
ورُسٌله وأنبيائه مَنْ يتقرّبون إليه بأنواع القَرّبء ويبذُلون أنفسَهم في محبّنه 
ومرضاته؛ يسبّحون بحمده آناءً اللَيل وأطراف الها ويذكرونه قائمين 
وقاعدين وعلى جنوبهم» ويعبدونه ويشكرونه في السَّرّاء والضرّاءء والشدة 
والرّخاءء والعافية والبلاء» ويعبدونه مع معارضة الشهوة وغلبة الهوى. 
ومعاداة حي حصو ركر هي كاد يدهم عن عبااكه درم ودكرء 
والتَعَرّبٍ إليه صادٌّ فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع» فعبادة 
هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشّواغل. 

وأظهر لهم سبحانه من علمه ما لم يكونوا يعلمون من شرف آدم؛ فإن 
محا ووه امسا وي و 0 
لعو ال ا اي بالسّجود له ظهر بذلك شر 
0 وذكر عن أبن عباس . ا أنه الله هادي عوك عل 


رس سي سم 


520 00 [َفُضَلّت: 11 ). 

كت لس م يه 0 الذي حص به دونهم 
رافعانها -: إنسانء ودابّة, ا وسهلء وبحرء وجبلء. وحمارء وأشباه 
ذلك من الأمم وغيرها"". 

«ثمّ عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلِيِكةَ 4 [البَقَرَة:1] عرض الخلق على الملائكة, #فَقَالَ 


)١(‏ ولولا ذلك لما قَرّق بين الغذاء والدَّواءء ولا بين السَّموم القاتلة والشَّفاءء ولا أهتدى بالنُجوم 
في الْبَرّ والبحر؛ وكان هو المديّر لأولاده مدة حياته» ثم قام بالأمر بعذه ولده إلخ. 
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نوق يسما هتؤلاه إن تر صَددِقِنَ 4 أني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلّم منه 
0 د مَا عَلَمَئََا نك أ لضا حوره هم 
كم َمل * [البَقَرّة: 087 "] عر فوأ أن الله فصل عليهم آدمَ 


3104 


بالعلم. - 

فلمًا وقع في الذّنب ظنَّت الملاتكة أن ذلك الفضلٌ قد نُسخ ولم تطّلع 
على عبوديّة التوبة الكامنة» فلمًّا تاب إلى ربّه وأتى بتلك العبوديّة» عَلمت 
الملائكة أَنْ لله في خلقه سرّاً لا يعلمه سواه. 


وأظهر لهم سبحانه منْ عِلِْه ما حَفِيَ عليهم من شأنٍ من كانوا يعظّمونه 
ويجلونه ما لم يكونوا يعلمون؛ فإنَ الرّبّ تعالى لمّا أمر الملائكة بالسّجود 
ظهر ما في قلوبهم من الطّاعة والمحيّة والخشية والانقياد؛ فبادروا إلى 
الامتشال» وظهر ما في قلب عدوّه من الكبر والغشٌٌ والحسهد؛ فأبى وأستكبر 
وكان من الكافرينء وَؤثَالَ أتأ حي ينْهُ لق ين مار لقند ين لين © [الأعرّاف: 1١1]؛‏ 
فاللّعيِن لقصورٍ نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطَينٍ تراباً ممزوجاً بماء 
فاحتقره؛ ولم يعلم أن اَن مركّبٌ من الماء الذي جعل الله منه كلل شيء 
حي والثّراب الذي هو خزانة المنافع والتّعم؛ لم لم بتجاوز كاه ه محل المادَة 
إلى كمال الصّورة الإنسانيّة الم ة المحاسن ح حَلْقاً ولق ثم لم يدر اللّعينُ أن 


المادّة الى لق متها شرء فيها الإخراق والعلو والفساد # # وَلْلَانَ فته من قبل من 
)2 


ع 


ثَارِ أَلسَّمُورِ © [الحجر: /1”] 


)00 الممروعارصن ابن والتراين رقا مه علي وتأوّل لنفسه أنَّ هذا القياسٌ العقليّ مقدّمٌ على 
الأمر بالشُجودء فإنه قال: انأ حي 2 [الأعرّاف: 7 وأنّ الفاضل لا يخضع للمفضول؛ 
فكانت النتيجة متناقه عن الشجود. . 


وانظر الوجوة التي فيها الرّدُ عليه في قوله: «أتأ حي يَنَهُ4 في (الصّواعق ص .)2٠6٠١7‏ 
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عياد الله : 


وللااسيق في حم الا رجت يان يججل ني الأرخى خلينة لم 
يكن بد من إخراج آدمّ من الجن فكان من أسباب إخراجه النِّيّ عن تلك 
الشجرة وتخلعهيينه وين فده عق وسوس إليه بالأكل» ومغلكه بين 
ذبن نقببة حتى ولع في التعصيا قال الله تعالبى: # وَيَدَادَمْ أسَكن أت وَرَوْجْكَ 


0 حي جين.. “خبد لد 


من حَيثُ يْدَمَا ولا ربا كذ الجر شونا ِنَ ألطدلوينَ © وَوْسْوسَ لَنمَا ألشَّيِطنٌ لبف 
ا ما وري 2: عَنْمَا من سَوْءَاتِهِمَا وقَالَ مَا كنا رَيّكمًا عن هَذِو لشَّجَرَة إِلّة أن مكنا ملكين أو يكوا 
من َفَئِدِنَ © وَدَاسَمَهُمَآِنَ لكا لين التصحِيت # مَدَلَهُمَا يمور هَلمَا دَانَا ألصّجَرَه كك 
ْنَا وها ْنَا علبِهِمَا من ور لس اهما رمآ أل كما عن يلكا الشّجرة وأفل 
لكآ إِنَّ السَّيطنَ لحا عدو يي © لدي نكا نك ود أ ع نا وكيك لمكن ين 
الْحَسرِنَ # [الأعرّاف: 2178_1١19‏ , 


ومن الحكمة في إخراجه من الجنّة: إظهارٌ كمال أسماء الله الحسنى 

- وإن كان لم يزل كاملاً-؛ فمن كماله: ليوو الاو كباله حي خلنه رامرة: 
فإله الملك الحن امسو والملك: اق الذي يأمر وينهى» ويُكرم ويهين» 
يُثيب ويعاقب» ويعطي ويمنعء ويعز د 31 َو هر في م4 [الرّحمِن: 4؟] ؟ 

در الأبوين الذي إلى دار مسري علييم هده الأحكام أنزلوا إلى داق 
يكون إيمانُهم فيها تامأ فإنّ الإيمانَ قولٌ وعمل» وجهادٌ وصبرٌ واحتمال» 


)١(‏ لما قاسمه عدوٌ الله أنه ناصح» وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التّأكيد: 
١‏ القسّم. ؟ ‏ الإتيان بالجملة الاسمية. 7 - تصديرها بأداة التأكيد. 
؛ - الإتيان بلام التأكيد في الحَبّر. ه - الإتيانٌ به أسم فاعل - لا فعلاً دالا على الحدث -. 
+ - تقديم المعمول على العامل» ولم يكن آدمٌ يظنٌ أن أحداً يُقسم بالله كاذباً ‏ يمينّ 
غموس - يتجرّأ فيها على الله هذه المْرأة» فغرّه عدوٌ الله بهذا التّأكيد والمبالغة» فظنَّ آدمْ 
صدقه. وأنّه إن أكل منها لم يَخْرج من الجن ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة 
الخلود أرجحء ولعله يأتي له استدراك مفسدة النَّهي أثناة ذلك: إِما باعتذار» وإمّا بتوبة» أو 
بغير ذلك (الصّواعق 0 

















حر خَلّقُ آدم أبي البشر 4 18 


فكان إخراجهم من الجنّة تكميلاً لهم وإتماماً لنعمته عليهم؛ ليزدادوا من 
الذّار التي خلقوا منها وفيهاء إلى الدّار التي خلقوا لهاء وليعرفوا قدر تلك نلك 
الدّار التي أأخرجوا منها. 

دآقم أعريو م سك و العله الس في الما لبعزه إلبينا على أحسن 
أحواله» فما قدّر أحكمٌ الحاكمين ذلك باطلاً» ولا دبّره عبشا ولا أخلاه 
من حكمته البالغة وحميه النَّام. وحَلْقٌ بنيه من تمام الحكمة والرّحمة 
والمصلحة:؛ وإن كان وجودهم مستلزماً لشرٌ فهو شرٌ مغمور فيما في 
امه مق التقير 01 


فاشكروه ‏ عباد الله عغلى أن كرّم أباكي: وفضّلكم على كثيرٍ ممّن 
خلق تفضيلاء واعتبروا بما قصّه الله عن ابتلاء أبوى الجن والأنين بالذقب؟: 
وجعل هذا الأب عِبْرةَ لمن أصرٍّ وأقام على ذنبه. وهذا الأب عِبْرَةَ لمن تاب 
ورجع إلى ربه. 


فأشيهوا أباكم: وأطيعوا مولاكم؛ واحذروا عدر أبيكم؛ فهو وذريته 
أعداؤكم؛ واحذروا الذنوب كلّها؛ قد أهبط آدمٌ بلقُمةٍ تناولهاء وطرد إبليس 
ولعن من أجل سجدة لآبيكم :استتكبر علها: 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


بج رع اس ميس 2 و جو 


ع عن اح اع دصل نر سد 0220 عر 
“د قَالَ ريك لِلْمَلَيِكدِ إِقِ حَيقَ را ين و رن َإِذَا سويسة, وَيَفَحَتٌ فيه ون زو ففعوأ له 
سَحِدِينَ © مسَجَدَ الملتيكة كلهم المعو مع معو 1 لآ إبليس سك بر ون ب الكلفيد © مَالَ 
َي 1ق أ تنئة إنا لذت يدق لنتكرت 4 كنت بن الفزرن 8 8 كاز ينه خائه 


-_ 


وحاضر؟! وكم من نزول الغيث ولتلوج عن أذ ؟! وكم في هلا الح والبرد والدياح من 
أذى موجب لأنواع من الآلام؟! وما فيها في السام أضعافٌ أضعاف ذلك. 

















١175 
64 حَلَقُ آدم أبي البشر‎ » 
- 


َ سرح دقر 
من رِ وخلقئه, 07 2< 5 
1 من طِينٍ 4# فَالَ فَلَحْج مها وك و 
أنَطرية إل يزو عمو 5 
, ء يوم سَعثون 8# قال وَإِنَك من المنظري” 7 ء. 
وه م اس - 200 ً 
عَوسَهُمَ أجمعيت © إِلَاعِبَادَكَ 0ك 31 - 
وفك كمه م منهم لْمَخُلصِيتَ © مَالَ مالي 2-1 وو ره 
من ييَعَكَ متهم أبمَعينَ 4 [ : وَلْلَىّ أقول 8# لأملان جَهَمءَ مناه 
2 ص:١ا-86]‏ 0 يت 


بارك ال : 7 
رك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


1 


وأكدهد ل 


وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله؛ سيِّدٌ البشر أجمعين؛» اللي صل وسام 
على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
أمَا بيعل : فيا عياد الله : 
الل دس أرسل عليها اليه 
اراسي ا الس تاليا ساي لحر ارما 
وهيّا كل جزء منها لِمَا يُراد له» وقدّره لِمَا خلق له على أبلغ الوجوه, وألقاها 
على بات الجنة أريعبة نين" والناؤتكة ترإهاولة تعرق ها تراد منياء 
وإبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: خلقتَ لأمر عظيم؛ ولئن سُلَطتَ 
عليك لأهلكنك؛ ولئن سُلَطتٌ علي لأعصينك. ولم يعلم أن هلاكه على يله. 


40 لآن ذآت المضثة الرقر تدع ناب االعييي «القراقد هي :54 
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قلا كاي تصريرفها وصارك حا بعر مشكاد كاله بطي ان 
ررك نه واحياة. أرسل الله إليه روحّه جبريل فنفخ فيه نفخة» وانقلب 
ذلك الطَينُ لحماً ودمًء وعظاماً وعروقا وسمعاً وبصراًء وشمَّاً ولَمْساًء 
وحركة وكاذماء ا ل نيع يد ود أت اننال نك نش نرف الترتريتك 4 
المح ثقال الخال وار ومصوٌرٌه: يرحمك الله يا آدم» فاستوى 
جالساً أجمل : شيء وأحسته منظرأًء وأتمّه خَلّقَآَء وأبدعه صورة: فقال 
الدب ب تعالى لجميع ملائكته: «أسَجُدُوا لِدَمَ * [البثرَة: :*]؟ فبادروا بالسّجود 
تعظيما وطاعة لأهر الواحد المعيووة. 

فانلبية لنافى هذه القفية مخ اراب قدزة ابد تقاتروة: 
وجمال 0 مها ُبصرون» قلَثرَئِين بباطته 8 000 ظاهره. 
والاتكلدوى اع اباقناء تسل اماد شويرهكا لا تطبه الماؤتكة 

000 منه صورةً هي مثلّه في الحُسن والجمال دحعو الاب لبسكة 
إليها وتقرّ نفسّهء ولِيَخْرّجَ من بينهما من لا يُحصي عددّه سواه من الرّجال 
والنيياة: روى البخاري ودار عن أن هريرة 5ه عن رسول الله علد 
قال: اخلق الله آدم لي وطوله نون ذراعاً فكلّ من يدخسل الجنّة على 
صورة آدم؛ قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»» وروى الترمذي 
م اع وب ع 
يقول: (إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض؛ 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض - منهم الأحمر والأبيض والأسود. وبَيْنَ 
ذلكء والسَّهْلٌ والكَرّن» والخبيث والطيّب -). 


كما أنَّ المادّة التي تلق منها الجن فيها الإحراق والعلو والفسادء 


)١(‏ فالسّجدة لآدم كران وإعظاماء واهراما وساكماء رض طافة هه لاني ابطال كمه قعالن: 
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وفيها الإشراق والإضاءة والثورء فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء حكمة 
باهرة» وقدرةٌ قاهرة» وآيةٌ دالّة على أنَّه ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البضب 3 


و 


)1١(‏ شفاء العليا صن 634 ا ا ا 01 17 الفوائد ص 15 . التفسير 
القِيّم 115 .17١‏ الوابل الصَّيِّب ص .١175‏ فتاوى ابن تيمية ج 2771/17 1601. بدائع 
جاة5/١157570151.‏ 
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وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وجعل وجوده من 
الأدلّة على مُوجده ومصوّره العليم. 

وأتديد ا كاله اشوصي ف شبريك ابم فاق ماقا يكنا ر: 
ويصور خلقه في الأرحام كيف يشاء بأسباب قدّرهاء وحِكّم دبّرها. أعطى 
الذَكَرَ الذكوريّة, والأفى الآ نرت والماء والحيوو الجرهت راسده و الرعاة 
واحد» واللّقَاحُ واحد « هو الى بمَوَ مر في اليا و ينس وقكة ل لَه إلا ْو اليد 
للَكيِم # [العمرّان: 5]. 


واكيد ا د عي رف أخبر عن المرسوم الإلهي الذي يلقِيه 
إلى كلك اللصوير» حي بنقول: اليا ربٌ! أذْكرٌ أم أنثى شقيّ أم سعيد؟ فما 
التّزق؟ فما الأجل؟» فيوجي ريك ما يشاء؛ ويكتب العلّك الكريم. 


اللواصل :وني على عيدك ووسولق معكده وخلى النه :و اصكائة 


أَمَا بيعل : 
فقد قال الله تعالى: #وف أنشسِ؟ أَمَل يُصِرونَ 4 [الذاريّات: ١1؟].‏ 
عياد اللّه: 
لكا كان اقرت الأشباء إلى الانيان اقم وعاة كاله بار نة وعصر ره 
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وفاطره مِنْ قطرة ماءٍ إلى لتر والتَمكْر في نفسه فإذا تفكّر في نفسه 
أستنارت له آياتُ الرُبويّةه وسطعت له أنوارٌ اليقين وأَضْمَحَلَّتْ عنه 
غمرات الشّكُ والرّيب» وأنقشعت عنه ظلمات الجهل. 


فإنَّ إذا نظر في نفسه وجد آثارَ التَّدبِير فيه قائماتء وأدلَةَ التّوحيد على 
رجه لاطفات» شاهدةً لمدبّره» دالَّةٌ عليه مرشدةٌ إليه» د يجده مكرتا مخ 
تطرو ياي قرم تلقن وعظانا م كق يمالا مسده عانيور ا لد 
بجبال العروق والأعصابء ججمعت بجلد متين» مشتملاً على ثلاثياثة 
وستّين ممصلا ما بين كبير وصغير» وثخينٍ ودقيق» ومستطيلٍ ومستديرء 
ومستقيم ومنحن» وشدّ هذه الأوصال بثلاث مِئةٍِ وسنّين عِرْقا - أعصاباً - 
للانّصال والانفصالء والقبض والبسطء والمدٌ والضّمٌ والصّنائع والكتابة. 
يحل ني عر ة أبواب: فبابان للسّمع» وبابان للبصرء وبابان للشّمٌء وبابان 
لللّعام والشّرابٍ والتمْسء وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه أحتباسها. 
عياد الله : 

لننظر في هذه الأعضاء ومنافعها بالتّفصيل: 

أبدأ «بالرّأس»): تأمّل هذه القبّة العظيمة التي ذكبت على المتكبين وما 
أن فيا من المسجاقي: ونا ١‏ لب لونم انا وبي ىلك 
الخزائن من المناقم؛ وما اشتملت عليه من العام المختلفة الأشكال 
والصّفات والمنافع؛ ومن الرّطوبات والأعصاب. والطّرق والمجاري. 


والدّماغ والمنافذ» والقوى الباطنة ‏ من الذَّكْرٍ والفكرء والتّخيّل وقوة 
الحفظ 20 1 


(9) فى مقدمه: ككل الحفظ والتككل. .والبظنٌ الأربط: تكل التائل والشفكر..والبطى الك : 
مَحَلنُّ التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه. 
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وذلك من أعظم آيات الله وأدلته وحكمته. »كيف ترتسم صورة 
السَّمواتٍ والأرض. والبحارٍ والشَّمِسٍ والقمر. ؛ والأقاليم والمجهالك 
والأمم» في هذا المحل الصّغير؟! والإنسان يحفظ كتباً كثيرة» وعلوماً شتّى 
متعددة» وصنائعٌ مختلفةَ من غير أن يختلط بعضُ هذه الصّور ببعض. 

ثم أنزل إلى «العين». وتأمّل عجائبّها وشكلها وإيداعَ النور الباصر فيهاء 
وتركيها من عشر طبقات. ركيّها سبحانه في أعلا مكان من الرّأس بمنزلة 
طليعته والكاشن والرَّائِدٍ لهه وجعل سبحانه موضع الإبصارٍ في قَذَر العَدّسة 
ثم أَظهّرَ في تلك العَدَسِةٍ قَدَرٌ السَّماءٍ والأرض والجبالٍ والبحار والشمس 
007 

وجعل ذاه ساء العيخ مالحأ لفل يت الحرارة الذائمة مهناك 
الأقذارَ عنها. 

وجعل شعرٌ الأجفان أسود؛ ليكون سبباً لاجتماع الور الذ ى به 
الإبصار» وأبلعَ في الحسنٍ والجمال» وخلق سبحانه لتَحرّكٍ الحدقة ست 5 
عضلاتء لو نقصت واحدةٌ منها لاختل أمرٌ العين» ومع ذلك فيستدل 
بأحوال العين على أحوال القلب ‏ من رضاه وغضبه. وحبّه وبغضه 
ونفرته -. 

00 ْ ع هت 

ثم أعديل إلى «الآذنين» وهما رسولا القلب» وتامل شقهما فى جانبى 
الوعنه بوخلاقيهاء وإيذاغيّما القر؟ التمعئة» تذركان بها المعانة الفاتبة الن 
تَرِدُ على العبد ‏ مِنْ أمامه ومِنْ خلفه وعن جانبَيُه » وإيداعَ الرّطويّة فيهما 


- - ولكلّ واحد من هذه الأمور الثّلائةء أمرٌّ مهم للإنسان لا بد له منه؛ لاستيعاب المعلومات 
وأسترجاعهاء والقدرة ة الذهنية على الَهُم والتّحليل» والرّبط والاستنباط والتّخّل. 
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وجَعَلّها مر لتمتنع الهوامٌ عن الدّخول فيهماء وحرّطهما سبحانه 
بصدفتين يجمعان الصّوت ويؤيانه إلى الصّماخ؛ وجعل في الصّدّفتين 
تعريجاتٍ؛ لتطول المسافةٌ فتكرٌ حِدَّةَ الصّوت, ولئلًا يفاجتّهما الدَاخل 
السماهين الذوات العف ابع. 

ثم أنزل إلى «الأنف». وتأمّل شكلّه وحَلْقَه وكيف نصبه سبحانه في 
وسط الوجه قائماً معتدلاً في أحسنٍ شكلٍ وأوفقه للمنفعة؟! وفتح فيه 
بابين» وأودع فيهما حاسّةً اشم التي يدرك بها الرّوائحَ وأنواعها وكيفيّاتها 
ومنافِححها ومضارّهاء ويستدل بها على مضارٌ الأغذية والأدوية ومنافعهاء 
ويعين أيضاً على تقطيع الحروف"""'. 

وجَعَلّه مَصَبَا للفضلات التّازلة من الدّماغ؛ ليستريح منهاء وستره 
بساتر أبديٌ؛ لئلا تبدوّ تلك الفضلاتٌ في عين الرّائيء وأيضاً فإنَّه يستنشق 
بِالمَنخِرَين الهواءَ الباردَ الرّطبَء فيستغني بذلك عن فتح الفم”"» والهواء 
الذي يستنشقه ينزل إلى المَْجِرين فيتكسر بره فيهماء ثمّ يصل إلى الحلق 
ييحن بزاجه هفاك )الم يعيل إلى 20111 ادها وكرواار ف اخدي تزاتما 
تحتاجه من الهواء؛ عاد من الرّتتين إلى الحلقوم, ثم إلى المَنْخْرين. 


لد 


ولم يضيّم أحكمٌُ الحاكمين ذلك «التَمّس)؛ بل جعل إخراجه سبباً 
لحدوث الصوثءثءٌ جحل سبخاتة في الحفحرة واللسان والكتك 
باختلافها الصّوتء فَبَحْدِّتُْ الحرف» ثم ألهم الإنسان أن يركب ذلك 


٠ قلت: ولذلك إذا حدث في الأنف لحمية زائدة» نقص هذا التقطيع‎ )١( 

00 وأعينت هذه الحواسٌ بمخلوقات أَخَرَ منفصلة عنها تكون واسطةٌ في إحساسها؛ فأعينت 
اك الضير بالضياء ء والشّعاع» وجاك السّمعٍ بالهرات وحاقة الشَّمّ بالنّسِيم اللطيف يحمل 
إليها الرائحة» وحاسّةٌ الوق بالرّيق» وحاسّة اللمس بقوّة جعلها الله فيها لم تحتج إلى شيء 
خارج. 
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الحرف إلى مثله ونظيره» فَتَحْدّتُْ الكلمة» ثم ألهمه تركيب تلك الكلمةٍ إلى 
مثلهاء فِيَحْدّث الكلامٌ الدَّالٌ على أنواع المعاني. 

ثم نه سبحانه جعل «الحناجر» مختلفة الأشكال في الصّيق وَالسَّعة 
والخشونة والملامسة؛ لتختلف الأصوات باختلافهاء فلا يتشابه صوتان كما 
لا تتشابه صورتانء فميّر سبحانه بين الأشخاص بما يدركه السّمع والبصر. 
فتأمّل هذه الحِكّم الباهرةً في أتّصال النَّمّس إلى القلب لحفظ حياته. ثم 
عند البذايهة إلى إخبراهه و الاايتداء عده عله سببا هده المتفعة العظيمة. 


وأمًا «القمٌ» فمَحَل العجائب» وباتٌ الطّعام والشَّرابٍ وَالنَقّسِ 0 
ومَكِنٌ اللّسانٍ النََّطقٍ الذي هو آلة العلوم» وتُرزجمان القلب ورس وله 
المؤدّي عنه. وفبه منفعة الذَّوقٍ والإدراكِ وتحريك الطَّعاه' أن والتليل على 
أعتدال مزاج القلب وأنحرافه» وعلى أستقامته وأعوجاجه؛ وعلى أحوال 
المعدة والأمعاء» وجعله سبحانه عضوا لحميّا لا عظم فيه ولا عصب؛ 
ليسهل عليه القبض والبسطء والحركة الكثيرةٌ في أقاصي الفم وجوانبه. 

وأما «الأسنان» فلمًا كان الطّعام لا يمكن تحوّله إلا بعد طحنه: جعل 
الرّبّ تبارك وتعالى آله للتّقطيع والتّمصيلء وآلة للمطّحن. فجعل آلة القطع 


- وهي الثّنايا وما يليها حادَّةٌ الرّأس؛ ليَسَهُلَ بها القطع. وجعل النّواجدٌ وما 
لياس ارا ل سه ا 


م ب 0 


2230 ل ا اد 
الثدي. 00 فكانت الآم تمت من إرشاغة. 
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وزلى 7« الوه أبضنا سا انث شه بع التععور الفقدانة الأشكال 
والمقادير تأمّل حال الشَّعْرِ ومنبتّه وَالغَايةٌ التي خلق من أجلهاء وهي 
شيئان: 

أحذهما: عام؛ وهو: تنقية البدن من الفضول الدخانيّة الغليظة؛ كشعر 
العانة والإبط والآنف. 


والآَر: خاصٌء وهو إمّا للزّينة» أو للوقاية؛ ففي شعر الرّأس 
ومصالح. » منها: وقايته عن الحرٌ والبرد والمرضء ومنها ةط 
وفي شعر الحاجبين - مع الحسن والجمال والزّينة - أوقانة العين ينبا 
ينحدر من الرّأس؛ ولو نقص عن هذا المقدار لزالت منفعة الجمال 
والوقانة دولي قا عليه لخد العي راف ؟ بها تال ينها وما ركه 


وأما شعر اللّحية ففيه منافع» منها: الزينة والوقار والهيبة» ولهذا لا يُرى 
الس ا اي ا ل 
الس ا 


وزيّن الشَّفتين بما أنبت فوقّهما من الشَّاربٍ وتحتّهما من العنفقة» وزيّن 
الجرية ب الحاسيين و1 سيماء العرين خد لها 


ثم ثم أنزل إلى (الصّدرة ترى معدن العفَلٍ والعلم والحِلّمء والرّضا 
والغضب والتّسجاعة؛ والكرم والصّبِرٍ والاحتمالء والحبٌ والإرادة, 
والوقار والسّكينة والبز وسائرٌ صفات الكمال وأضدادهاء فتجد صدورٌ 
العِلية تعلو بالبر والخير والعلم والإحسانء وصدورٌ السّفلة تغلي بالفجور 
والشرور والإساءة» والحسدٍ والكبر. 
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وفي الصّدر «القلبٌ) الذي هو أشرف ما في الإنسان» وهو قوام الحياة» 
وهو منبع اوج الحيواتي والخرار القرزييةه وهو 24 نظرٍ الرّبّ تعالى 
رغريهم ومح وقطبيكه: والتّوكلٍ عليه والإنابة إليه» والرّضا به وعنه. 
والعبوديَّةٌ عليه أَوَّلأه وعلى رعيّته وجديه عا فالجوان ح أنِْاغٌ القلب. 
والذي يسري إلى الجوارح من الطّاعات أو المعاصي إِنَّما هي آثاره» فإن 
أظلم أظلمت الجوارح؛ وإن أستنار أستنارت ومع هذا فهو بين أصبعين 
من أصابع الرّحمن وده فسبحان مقلّبٍ القلوب؛ ومُودعها ما يشاء من 
أسرار الغيوبء الذي يَحُولُ بين المرء وقلبه؛ ويعلم ما ينطوي عليه من 
طاعته وديئه. مضرّف القلوب كيف أراد أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقلبى 
لك افر وتانه يب درت العالميوور كرئقق تمان الغرين 
فتبّطهى وقيل: أقعدوا مع القاعدين. 

فانّقوا الله عباد الله -» وتفكّروا في أنفسكم وما فيها من العبرة والدّلالة 
على خالقكم وبارئكم» والرَّجِر عن معصيته. 


أعوذ بالله من ١‏ لشيطان الرّجيم 


رح له هم جرد سول 2 6 ًّ 
#وَأرلِصَتٍ لَْنَهَ لِلمبَيِنَ عَيْرَ بيد © هَذَا مَا نوُعَدُونَ لِكُل أَوَابِ حَفِيظٍ ©#تَنْ حَنْىَ 


يمن بين و يقل ثيب © وها سََرٍ لِك يم لور #* لمم ما متَُون نه مكنا 
مَرِيدٌ # [80-1:3]. 


بارك الله.. 














روفي أنفشكم افلا تبصرود؟__) ١‏ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه... إلخ 


أمَا بعد: فيا عباد الله : 

ل ا 
7 

والثّاني: أمر معنويء وهو لطيفة ربّانية رحمانيّة روحانيّة» لها بهذا 
العف تعلق وأختصاص» وتلك هى حقيقة الإنسانيّة وهى «الرُوح). 
عباد الله : 

وللمَّكِ لمّة بالقلب» وللشّيطان لمَّةء فإذا ألمٌ به المَلّكُ حدث من 
لمّته: الانفساح والانشراح.» والوؤو اا عم والإخللاص والإنابة» 0 
الله وإيثازه على ما سواه وقِصّرٌ الأمل والتّجافي عن دار البلاء والامتحان 
00 فلو دامت له تلك الحالة» لكان في أهنأ عيش وألذّه وأطيبه» ولكن 

تيه لمّةُ الشّيطان فتّحدث له من الضّيقٍ والظّلمة» والهمٌ والغم واللخوف؛ 
واشخط على المقور؛ اذك في ا والحرص على الا وعايه 
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ثمّ من النّاس من تكون لمَّةٌ المَلَّكِ أغلبَ من لمَّة الشّيطان وأقوى. 
ومنهم من تكون لمَّةُ الشَيطان أغلبَ عليه وأقوى. والشّيطان ب بالقلب 
لكا له عناة من بجو اناك ادليه ذا كانت اللمواذب عقاف أرق بسنلطانه 
ففاك: وأستفحل أمرهء ووه موطئاً ومقرًا؛ فتأتي الأذكار والدّعوات 
كحديث النفبين لا تدفع سلطان الضّيطان. فإذا قلع العبد تلك الصَّفاتَ 
وعَمِلَ على التُطهير منها والاغتسال بالتّوبة النصوح؛ بقي للشِّيطان بالقلب 
خطراتٌ ووساوسٌ ولمّاتٌ من غير أستقرار. وذلك يُضعفه ويقوي [ لمَّة 
المَلَّكِ؛ فتأتي الأذكارٌ والدَّعواتٌ والتَّعرّدْاتٌ فتدفعه سول شيء 8 إِنَّه ين 
تمي اندرا دق زوكر العكر الأراكا يلظ ل ليمت يوق 


روه د 


وَألَذِينَ هم به مركو * [النحل: 99 .]٠٠١‏ 


عياد اللّه: 


وجماع الطَّرقٍ والأبواب التي يُصان منها القلب وجدود أربعةة قمد 
ضبطها وعدّلها وأصلح مجاريّها وصَرَّقَها في محالّها اللائقة بها؛ أستفاد 
منها قلبّه وجوارحٌه. ولم يَشْمَتْ به عدوه. وهي: الخرص» والشهوة 
والعفبميه و الحسده قم كان عرضه إنما هنو على عا ينفية» وكدله 
منافسة في الخيرء وعَضَبّهلله على أعدائه» وشهوتّه مستعملة فيما أبيح له 
وعوناً له على ما أمر به؛ لم تضرّه هذه الأربعة؛ بل أنتفع بها أعظم أنتفاء”". 


إن أيه الحديث.. 


40 مفتاح دار السّتعادة ج ١89/١‏ ١ل‏ الاك, للكت تأككت 555 التبيان ص 2١8/8‏ 3046" 
"5٠١‏ ”هال ههكل كهدكل 1١9١‏ _لاالا ا نهدل لاكال لاهدكت 9ه 5517 
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أطووار الانسان 
ودلالاتها على خالقه العظيم 


الحمد لله الذي تعزّف إلى خلقه بأنواع التعدّفات» ونصب لهم الدلالات» 
وأوضح لهم الآيات البيّدات؛ وِإْيَهيكَ مَنْ حك عا يَنَو رمق من مت عا بين 
ورك أله يع علي مل 47 ]» 0 في كتابه الكريم : # يكأيها الناس إن مشر 


500 م صولءد إن أده 2 0 26 “مرضي و لا ودهسكه اله 
في ميب من البعث فنا من تراب ثم ين تُطْمَةَ ثم * عن حلم ثم من مضعة تخلقة وحن 


ء د ور 0 


فلكواقي ك3 قرف الاصار !ال تج فس 2 يمه طِفْلا خم لتَبلعُوأ 


04 1١ 


وأشهد الأ انه لاا وعد لأشريك لوعن غباذه إلى الفكر فى 
آياته ومخلوقاته؛ ليستدلوا بذلك على وحدانيّته وصفات كماله. ونعوت 


وأشهف أن مسكدا غيده ورسوله إماة المتكريي وقدوا الداكرية: 
اللجة صل ونا على غبدك ورسولاك كيه وغل الله واصيدابة 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

ندب سبحانه ابن آدم في هذه الآياث إلى التّظر والتمْكّر في نفسه: في 
مبْدأ خلقه ووسطه وآخره؛ إذ تَفْسّه وحََلّقَه من أعظم الدَّلائل على فاطره» 
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وفيه من العجائب الدّالة على عظمة الله» ما تنقضي الأعمار في الوقوف 
على بعضه؛ وهو غافل عنه معرضٌ عن التَْكّر فيه. 

لينظر أبن الم كل جوع مبيخاته بين الذكر والأننى؟! بأن 
قافهما سلسلة المعتة والشهوه:النى هى سين فخليق الولة 
وتكوينه من نطفة. 

ولبنظر يخ البصييرة إلى «النطفة» - وهي قَطرةٌ من مآ مهن © [السجدة:] - 
ضعيفٌ مستقدّره لو مرَّت بها السَّاعَةٌ من الزّمان فسدت وأنت' نتنت» كيف 
أستخرجها رب الأرباب العليمٌ القديرٌ من بين الصّلب والترائب 0 
متقادة لقدوف مطحعة لنقبضة عل شيرق خرقيا واسوااك جار يهاه إلى 
أن.ساقها إلى مستقرّها ومجتمعها في مكان لا يناله هواءٌ يفسده ولا بَرْدُ 
بُجمّدهء ولا عارص يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه؛ فأقامت الُطفة هناك 
برهة عن الذهر. 

ثم قلب سبحانه تلك النطفةً البيضاء ءَ المشرقةً «علقةً» - كما انور قد 
في لو لها نوقكنها وصفانياء فأقامى كلل 3ه 

ثم جعلها ١مضغة)‏ - قطعة لحم بقدر ما يمضغها الماضغ معالقة 
للعَلّقَةِ في لونها وحقيقتها وشكلها. 

ثم قسّم تلك الأجزاء المتشابية المسساوية إلى «العظام' و«العروق» 
و«الأعصاب». ثم ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشدّه وأبعدّه عن 
الانحلال؛ ثم كساها «لحماً) ركّبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاءً وحافظاً 
وجعلها حاملة له مقيمة له. 


(1) #اللحيواث يقد مح ماد الذكر وم الأنس كما ينعقف الثباف من الماف والثراتيب والهواء, 
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وأنظر كيف صوّرها فأحسن صورهاء وشقٌ لها السّمعٌ والبصر 
والفم والأنفَ وسائرٌَ المنافك» وَفِد البقية والرّجلين وتتطيياة وقسسّم 
رؤوسهما بالأصابع» لم قسنم الأصابعَ بالأنامل» ثمَّ ركب فيها الأظفار, 
وركّب الأعضاء الباطنة فين القلب والمعدة) والأمعاء والكبد» والموارة 
والمكالة وليف والمثانة» وغير ذلك دك وائعة ينها له كار يتاه 
ومنفعة بي 

تأمّل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للإرْبٍ والمنفعة المهيأة لها. 

«فاليدان»: للعلاج”" والبطشء والأخذٍ والإعطاء؛ والحماية والدّفع. 

و«الرّجلان»: لحمل البدن» والسّعى والزكرب» وأنتتصاب القامة. 

و«العينان»: للاهتداء والجَمّالء والزينة والمّلاحة؛ ورؤيةٍ ما في 
السّموات والأرضء وآياتهما وعجائبهما. 

و«الفم»: للغذاء والكلام والجمال» وغير ذلك. 


و 
ل 
3 


و«الأنف» 1 لعفي وإخراج فضلات الدّماغ, وزينة للوجه. 
و«اللّسان)»: للبيان واللرجية والتّبليغ عنك. 
ولالأضان اه ضانحنا الأخبار توفيان اليك 
وتأمّلٍ «الجهاز ز الهضمي): تأمّل اعفساء ءَ هضم غذائك وما أودع الله 
ها من الدرق التي تُحيل أنواعَ الأطعمة ‏ من حنطة ولحم.ء وفاكهة وماءء 


)١(‏ معالجة الأعمال. 
(؟) هذه الأسطر فيها نوع تكرار مع ما تقدم» لكن بأسلوب آخر وأخصرء وسياقها أيضا؛ لأجل 
ما بعدها ‏ الجهاز الهضمي -. 
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وغيرها إلى دم يغذَّي أجزاة جسوك بما يناسب كل عضو وحاسّةء إلا 


تحوّل إلى 
1 «فالفم» ‏ مع كونه يقطّع الغذاء ويَخَلِطه : يقومٌ بجزء من الهضم بما 


و«المريء) ‏ مع كونه هلا المفندة + يقوم بجزء من الهضم بما فيه 
من بحركانك وإفراؤات المعق ينرق بها الغذاء إلى المعدة: 


و«المعدة» ‏ مع كونها خرّانةَ حافظة للغذاء : تُيِمٌ عمليةَ طحن 
الأطعمة» وتبدأ بهضمها وأستحلابهاء وتساعد بحموضتها القويّة على 
تعقيم الأطعمة» وتنظّم حركة عبورها إلى الأمعاء. 

و«الأمعاء): م هضم م الطّعام وتخليله إلى غناضره الأوّلية» ويساعدها 
على ذلك عضنازات الكبد والمسفلة ‏ التكرياس .: ومن خلال جدران 
الأمعاء يجري أمتصاص خلاصة المواد المهضومة ودفعها إلى الكبد. ثم 
اللعلصٌ مع النتل ب التعياااتب.: 


لللكيندة يقوم بأكثرٌ من خمسين وظيفة - 1 فن التشرين والتاليف» 
وتعديلٍ اسه 6 0 ويساعد الكبدَ «الطّحال)(27) و«الكليتان)0". 


(1) الطحال: يُعنى بتشكيل خلايا الدّمه ويساعد على استقلاب معدن الحديد» وهو: مستودع 
للدم ويقوم بتدمير الخلايا الحمر والبيض القديمة التي أنعدمت فاتدتهاء ويساعد على إبقاء 
الدّورة الذّموية خالية من المجرائبي والمواد الخريية. 

(0) والكليتان: تقومان بتصفية الدَّم الجاري في الجسم من كل شوائبه ستاً وثلاثين مرّة في اليوم؛ 
يتصفى بالرّشح قرابةٌ منتي لتر من الدَّم يوميا بواسطة الكَبّبٍ التي تصل إلى مليون كب ويعود 
ال ليمشص مرّة أخرى بواسطة الأنبيب الاو التي يمر فيه قرابة مة وثماية وتسعين 
لتر ولا يسمحان للعناصر المولدة للمواد الغذائية بالنَّستْربء ويطرحان لترين فقط - وهى 
الفعيلة المعروقة بالبو لت إلى اليفانة. / 
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فإذا تنقى الدَّم من تلك الفضلات وعملت فيه هذه الحَدَمُ بقواها 
التي أودعها الله فيها هذا العمل وأصلحته هذا الإصلاح: أندفع ين الكيد 
إلى «القلب» بواسطة الوريد الأجوف السَّمْلى فيصبٌ من الْأدَيْن الأيمن 
فخ القلب!: زوفن إلى التطيّن الأيدن عن القلب» وهذا غليظ أزوق هد 

0 

فيضحه البَْنُ الأيمن إلى «الرّئتين» فينبث في جرمهماء ويخالط الهواء 
لتقي ويتصفى”"» ثم يعود بواسطة الأوردة الرّئو إل الأكين الس رمن 
القلبء ومنه إلى الْبَطَيْنِ الأيسر منه» فيضخه بواسطة الشّريان الامو إلى 
السروق الصّوارب7؛ فيوصل سبحانه الغذاء بواسطتها إلى كلّ جزء من 


البدن على مقداره وصفته المناسبة له» وإلى كل حاسّة بحسبها - 1 فيحيله إلى 
العظلع عطمك وإلى تنخ العيما وزلق الكصي قا وإلى القنخر تسترا 
وهكذا.. 


)١(‏ ويصب معه فيه الوريدٌ الأجوف العلويٌ من بقيّة الجسم. 

(0) وفى ي الرّئتين سبع مئة وخمسون مليون سَنّخْ رئوي تعمل لتصفية الدّمِ باستمرار» بمعدل خمس 
ترات في كل دقيقة. فى كل يوم يناس الأنسان غنبة وعسرين اله نسحي تيا نه 
وثمانين متراً مكعبا بن المواء ينزي مها بد انار لعف مدر وكعي من غاز الا فسن لي 
ال فيصفي الدّمّ بسحب غاز الفحم ومَنْح غاز الأكسجين اللازم للبدن. 

فرق والقلب مؤْلّف من مضختين لا واحدة» الأولى: لدفع الدَّم بانّجاه الرّتتين» والثّانية: لإرساله 
إلى سائر أنحاء الجسم. 
يضح القلب يومياً ثمان مئة لتر من الدّم وتبلغ ضربات القلب ستّين إلى ثمانين في الدّقيقة, 
وفي كل مرّة يحل القلبَ حوالي ربع رطل من الذّمِه ويستغرق مرورٌ دفعة واحدة من الدّم 
خلال القلب ثانيةٌ ونصف التّانية: والطريقٌ من القلب إلى الرّئة ونم مرّة أخرى ست ثوان» 
وهذه هي الدّورة الدّموية الصّغرى. 
والدّم الذاهب إلى الدّماغ يعود إلى القلب في ثمان ثوان» بينما يعود الدّمُ إلى القلب من 
أصابع القدم في ثماني عشرة ثانية» وهذه هي الدّورة الدَّموية الكبرى. 
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فَإنَّه سبحانه هو الذي خلق هذا كلَّهه وهو الذي يرزق هذا كلّهِ رزقاً 
ا الررزق الأوّل: حََلْقٌ الغذاء؛» وهذا إيصاله إلى الأعضاء فتبارك الذي 
أحسيرة كل ابرع خلقة: 

فأعد النّظر يا عبد الله - في نفسكء وتأمّل حكمة اللَطِيفِ الخبيرٍ في 
تركيب البدن» رضم هذه الأعضاء ومواضعهاء وإعدادها لما أعدك له 


وأنلو إلى هنته الشوع المقصرذة حى غذافات القند ة المتضيدة لد 
والن 8 الماسكة السو لف 4ل نرهة له إلى الأعقياف» بولقو الياضيية نه 
بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه ‏ إلى غير ذلك من عجائب تَحَلّقه الظاهرة 
والباطنة. 


أنظر إلى النطفة» وتأمّل حالها أوّلاً وما صارت إليه ثانياًء وأنّهِ لو أجتمع 
الاش وات فلك أن بخلتو) لمعيه او بصراء اوعفاذ أو قدواء أوعلها 
أو روحاً؛ بل عظماً واحداً من أصغر عظامهاء بلوعركا مين أدق غروتهاء 
بل شعرةً واحدة» أو ليقلبوا من الطّعام دماً صالحاً لكل عضو من أعضائه 
ليصير في اللّحم لحم وفي العظم عظماً وفي العَصَبٍ عَصَبا وفي الظثّر 
ظفراً» وفي الشّعْر شّعْرا وفي السّمع والبصر وآلةٍ الحسّ كذلك؛ كوو ا؛ 
بل ذلك كله من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء. فويل للمكدَّبين ويُعداً 
للجاحدين. 


فاتّهوا الله عباد الله وكونوا من المتفكّرين المعتبرين في أنفسكمء 
وأشكروه أن خلقكم في أحسن صورة وشَكُلٍ وأعتدال» ورزقكم من 
الطيّات بإيجادهاء وحَلَقٌ الأجهزةً والقوى الباهرة لهضيهاء وسَوْقِها إلى 
الأعضاء العطشى لبقاء حياتها ونموهاء و8 هْوَالْكٌَ لآ له إِلَاهْوَ قادغوة 
خْلِصِيتَ له ألرّت #. 


35 
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أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


#مَظر لاضن إِلّ طَعامو 8# أن صبنًا لَه صَيًا 8# ثم سَمَعنا رص سَمَا 48 وَأَبَْا نيا عن 88 ويب 


وَصْبًا © وَرنونا وَعْلَا #© وََدَينَ غلبا #© وَفَكهَدٌ ونا 4# مَنَعَا لي وَلاتَميَو © [عبس: 4 7-7]. 


الحدكا 


2 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده... 
أمَا بعد: فيا أيّها الانسان: 

أَعِدِ الآن النّظر في نفسك مرَّةٌ بعد مرّةه مَنِ الذي دبّرك بألطف التّدبير 
وأنت جنين في بطن أمَّك في موضع لا يد تنالك» ولا بصرّ يُدرككء؛ ولا 
حيلةَ لك في التماس الغذاء» ولا في دفع الضّرر؟! فَمَنِ الذي أجرى إليك 
من دم الأم ما يَحْذُوك كما يَغُذُو الماء الثّبات» وَقَلَبَ ذلك الدّم لبناً؟: حتى 
إذا كمل ادك وأستحكم وي يفك على مباشرة الهواءه ويرك على 
ملاقاة الضّياء» وصَْبَت عظامّك على مباشرة الأيدي والتَّقَلْبٍ على الغبراء» 
هاج العلل باسك فاتعتجك إلى الخروج أيّما إزعاج إلى عالم الابتلاء» 
َرَكَضَك الرّحمُ ركضةً من مكانك كأنَّه لم يضمّك قط. 


ومَنِ الذي صَرّف ذلك الأّبن الذي كنت تتغدّى به في بطن أمّك إلى 
خزانتين معلقتين على صدرها؟! ومن الذي رقّقه لك وصماه وأطاب طعمه 
وحسّن لونه وأحكم طبخه؟! ومَنْ عطف عليك قلب الأآم ووضع فيه 
الحكان العسيت وال حمة الباه 012 


)١(‏ حتى إِنَّها تكون في أهنأ ما تكون من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا أحسّت منك بأدنى صوت 
أو بكاء» قامت إليك وآثرتك على نفسهاء منقادة إليك بغير قائد ولا سائق. 
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حتى إذا قوي بدنك, وأنّسعت أمعاؤك وحَشّنت عظامك واآحْتَجْتَ 3 
إلى غذاءٍ أصلب من غذائك» وضع فيك آله القطع والطتضو» وكلها 
أزذذت قوَّة وحاحة إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة» زيد لك في 
تلك الآلات. فمن الذي ينافك بها ومكناك ين شتروت الكتناء إلا أحكمٌ 
الحاكمين وأرحم الرَّاحمِين؟! 


فاشكره وأذكره: وأحسن عبادته وحده؛ على أن حَلْقَكَ في أحسن 
تقويم» وتخليتك بأصناف الحو وآلنت صغير وكير و ! ن كدو نعمت ألّد 


ىو 


لا تحخصوهآ # [إبراهيم: 4 7]. 


)١(‏ مراجع هذه الخطبة كما يلي: 
مفتاح دار السعادة ج .1391-189/١‏ التّبيان ص 778-1777374١‏ 51 الال ولا 
ا 
ومو كني العلة اذيك #الملك مراك الأبماق عون #إقم وخرو ع فو قم 
ا ل حل هل داك لد 15ل دق لول .١59- 1١١4‏ 
و«الصّحة والسّلامة) ص 157. 15. .1١‏ و«الصّكَة والوقاية) ص 50. .٠١١‏ 
ذكرتٌ بعضّ هذه التّفصيلات فى «الجهاز الهضمى» من هذه الكتب وأكثرها بصفة تعليق» 
وغي وال غلى عظلمة اللا وقدرته» وعلمه وحكمته. 
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الذي أعطى كل شيء خلقه 


ثم هدى 


الحمد لله الذي خلق فسوّى» والذي قذر فهدى» أعطى كل شيء من 
الخلق والتصوير ما يصلح به لِمَا خلق له. ثمَّ هداه لما خلق له وهو الحكيم 
الكبين: 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده ل_شريك له. له في كلّ مخلوق حكمة 
باهرة» وآيةٌ ظاهرة» وبرهانٌ قاطع يدل على أنه رب كل شيء ومليكه؛ ونه 
المنفرد بكل كمال دون خلقه. وأنَّه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم. 

وأشهد أن محكدا هيده ووسو له عنس" اكت هدارا اليافر الارشاه زو كا 
هداية التّوفِيقٍ والإلهام فإلى المَلِكِ العَلّام. 
أَمَا بعد: فيا عياد الله : 

ذكر الله تبارك وتعالى عن فرعون الدقال: لمن وَيكُمَ وى © قَالَ ريا الى 
ا حَلْقَهُ نه هَدّكل 4 [طه:ة. ]0٠ ٠‏ أي: أعطى كل شيء صورته التي لا 
يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كلّ موجود خلقّه 
لمعمل به 23 هداه إلى ما لق لدمين الأعمال: 

هذه الهداية شاملة للحيواق كله تاطقةو. بهيمه؛ طيره ودوابهف ذ فصيحه 
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وأعجمه ‏ هداه لما يُصّلحه فى معيشته ومطعمه. ومقبر يهو كونه بر ذاه 
وتفرا ف وإزادته 

وكذلك كل عضو له هدايةٌ تا د به؛ فهدى الرّجِلِينِ للمشي. واليدينٍ 
0 واللينا 0 والأذن للاستماع» الى كيف 


علق الرّوجين من كلّ حيوان إلى الازدواج واللاسل وكربنة الولة 
وهدى الولد إلى التِقَام اندي عند خروجه من بطن أمِّه وهداه إلى 
مورك الددون رسائس رحا رن اجيم رانم إلى باواعه من 
العرض :دونا ءا يقد وامهه وعدي الطن والوحن ّى إلى الآفعال العجيبة 
التي يَعْجز عنها الإنسان. ومراتبٌ هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو 
شارك الله رت العالمين. 


فعلفق «التّحل» أن تشَّخِدٌ من الجبال بيوتاً ومن الشبحر ومن الأبية ف 
شلك مسيل ولها مذلَّلةَ لها لا تستعصي عليهاء ثم تأويّ إلى بيوتهاء وهداها 
إلى طاعةٍ يعسوبها وأتباعه والائيِمّام به أين توجّه بهاء ثمَّ هداها إلى بناء 
البوث العجية الكمة المجكية البناء. 


ومن تأمّل بعض هدايته المبثوثة في العالم؛ شهد بأنّه الله الذي لا إله 
إلاهو. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 


وأنتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات البوّة) و«المعاد) بأيسر نظر 
وأول وهلة» وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها عن كل شبهة؛ وَأن من هذ 
هذه التحيوانات هده الهدارة القى كشنودز عقو ل العقاة حدهناء لا يليق به أذ 
يترك هذا التّوع الإنساني ‏ الذي هو خلاصة الوجود ‏ الذي كدرّمه وفضّله 
على كثير مِنْ خَلْقِه ‏ مهملاً وسدىّ معطلاً لا يهديه إلى أقصى كمالاته 
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وأفضل #اباتم و عا ادها يذ على إثبات المعاد بالعقل والشّرع. 

وهذا «التَّمل) من أهدى الحيواناتء وهدايتها من أعجب شيء؛ 
إن ّمل الخيرة تخرج من بيتها وتطلب ُوتها- وإن يدت عليه 
الطريق -» فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذاتٍ 
صعودٍ وهبوطٍ في غايةٍ من التَوَعَرهِ حتى تصل إلى بيوتها فتُحَزّنَ فيها 
أقواتها في وقت الإمكان. فإذا خرَّنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته 
فلقتين لثلا ينبت» فإن كان ينبت مع فلقه باثنين فلقته بأربعة» فإذا أصابه 
يلل وخافت علية القئة والقسيناة التظاربق به يرما ذا قسن فشر وك يده 
فنشرته على أبواب بيوتهاء ثم أعادته إليهاء ولا تتغذَّى منها نملة مما 
جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية الثّمل ما حكاء الله سبحانه في القرآن عن الثّملة 
التي سمع سايمانٌ كللامها وخطائها لأحابها بقولب: كات اكمل نذا 
مَسكك يه وهر لا يشَعْرُونَ* [النمل:18] تجيجة 0-7 
الاعتذار عن مضرّة الجيش بكونهم لا يشعرون» وبين لوم أَمّة اّمل حيث 
لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسّم سليمان ضاحكاً من 
قولهاء وإِنّهِ لَمَوْضِعُ تعجب وتبسّم. 

ومن عجيب هدايتها: أنَّها تعرف ربّها بأَنَّه فوق السّموات على عرشه. 
كما رواه الإمام أحمد في «كتاب الرّهد»: من حديث أبي هريرة ضيه يرفعه 
قال: «١‏ خرج نبي من الأنبياء بالتاس يستسقون» ا قوائمها 


ا ل ا 0 اللهم إنا خلقّ من 
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تُهلكناء فقال: أرجعوا فقد سُقيتم بدعوة غيركم)0". 
وهذا «الهدهد» من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض 
لأاور امغيره وق عدايندة بها جكاة ات عم فى كاية الد قال لعه مسليدان 
راكد اوور كدو فلو ؤناء 217 ) بالستوقي انتكدار سليمان بالعقوية 
وحَاطَبَةُ خطاباً هنّجه على الإصغاء إليه والقبول منه. فقال: «أَحَطتٌ يمَاكَمْ 
حْطْيف4 [النمل: 0101 ثمَّ كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكّداً بأدلّةٍ التأكيد 
فقال: #ينْ وَجَدتٌ أَمرَأَةٌ سَتَِِكُهُمْ 4 [النمل: 77]. 


كل سي يوقاه الملرك: : زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها الذي تجاس 
عليه أنّه عرش عظيم؛ اخرد يا كران افده رترريى لي طار 


دارهم بعل دعوتهم الئ الله» فقال: 0 ددني وقوّمها سَعَدُوَن شين من دون 
أله # [النمل: 5 7]. 


ا ل 90 
د عالت كد جا ياي رون اليااية -والشجود لل الذي لا 

ينبغي الشّجود إِلّا له » ثم ذكر من أفعاله سبحانه حراج 7 ف السَّمنوات 
ل وهو المخبوء فيهما من المطر والتّبات والمعادن» وأنواع 
ما ينزل من السّماء وما يخرج من الأرض. 


00 وهي تدرك بالشّمّ من البُعده ما يدركه غيرُها بالبصر أو السّمع» » فتأتي من مكان بعيد إلى 
موضع أَكَل فيه الإنسان وبقي فيه قَتاثٌ من الخبز أو غيره؛ قَتَحْوِلُه وتذهب به - وإن كان 
أكبرَ منها -» فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت ت معها بصفتٌ من النَّمل يتساعدون على حمله 
ونقله. ولها قصص من ذلك. انظر: البدائع ج ١‏ ص .7١‏ 
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وهذا الح الحو أعجب الحيوان هداية» حتّى قال الشَافعنٌ 5 ا 
«أعقل الطير: ل هي التي تحمل الرَّسائِلَ والكتبٌ 
في الأزمان السّابقة د ذ اهنا زات قيما الطر ينها على نبية اليه يذهب 
ويرجع إلى مكانه من سسيرة ثلؤلة الات ميال قتعا دونهها. وهداية الحيوان 
إلى مصالح معاشها ‏ كالبحر - حدّث ولا حرج. 


ومن عجائب أَمْرٍ «القرد): ما ذكره البخاريٌ في صحيحه: عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قرداً وقردةً زنياء 
باج مايه الخررة تر جد ما قافرا القروة فاه | عد الله 
حين عطله بنو آدم. 


و«البقرة» يضرب ببلادتها المثل» وقد أخبر التي كله : «أنَّ رجلا 
بينما هو يسوق بقرة إِذْ ركبهاء فقالت: ني لم أخلق لهذاء فقال النّاس: 
يوخا 3 الله بقرةٌ تتكلّم! فقال لني كله : إنّي أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر - - وما هُمَا نَم -» ثُمَّ قال: بينما رجل يرعى غنماً له إِذْ عدى الذَّئب 
على شأ منها فاسكذها منت ثثال الذكب: هذه أستنقذٌتَها مئّي فمن لها 
يومٌ السَبّع يوم لا راعي لها غيري؟! فقال النّاس: سبحان الله ذئبٌ يتكلّم! 
فقال رسول الله كن : إن أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر- - وما هُمَا نَم -). 


ومن هداية «الحمار» الذي هو من أبلد العيراك: أذ |( ندا سير 
ويأتي به إلى منزله من البُمْد في ليلة مظلمة فيعرف المنزلء فإذا حلي جاء 
إليه» ويُرّق بين الصّوتِ الذي يُستوقّف به. والصّوتٍِ الذي يُحتُ به على 
السيرء 

وهذا «التّعلب» إذا أشتدٌ به الجوع أنتفخ ورمى بنفسه في الصّحراء كأنّه 
جيفة» فتتداوله الطَّيرء فلا يُظهِرٌ حركةً ولا تَقّسأء فلا تشك أنه ميت حتى 
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إذا تق يمشاره تت علبها فضئيا قَكّة الموت. 

وهذا «ابن عرس والقنفذ» إذا أكلا الأفاعي والحاث: عَمّدا إل الصعتر 
النّمَرِي فأكلا منه؛ كالترياق لذلك. 


وكثيرٌ من العقلاء يتعلّم من الحيوان البهيم أموراً تنفعه في معاشه 
وأخلاقه» وصناعته وحربه» وحزمه وصبره'". 


تشفكروا د هباة الاق هدانة هذه السورانات ليا خلقت له وأغرقوا 
عظمة باريهاء ولفدموا قوله: #الذّى لَمطن كَل عَنْءٍ حَلقَهُ مهد 4 [طه: ١6ة].‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


04 7 


#سبّح أسْم رَيْكَ ْمَل © الَيَى حَلقَ َو 88 وى كَدَّرَ فَهُرَئ # [الأعلى: .]"”-١‏ 


بارك الله لي ولكم.. 


و 
)١(‏ وذكر أبن القيّم من أخلاق الديك والأسود... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي سبّحت الكائنات بحمده. 
و كنيف ألة له ]لا الله وعدة لأ شريك دولا مدل المع علق 


وأشهد أن محمّداً عبدٌه ورسوله. أكمل خلق الله خلقاء وأرفمُهم عنده 
منزلاء اللّهمٌ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمِّده وعلى آله وأصحابه 


وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
أمَا يحك : 
نشد قال الله 'تعالى + ينا ين #اكوى الك كا عقر ل لتقت 2 2 


ملُح 4 [الأنعام:] قال أبن عبّاس: ايعرفونني ويوحدونني» ويسبّحونني)» 
وقال أبن قتيبة: ١‏ #إإلة أ مم أنتانُ» في طلب الغذاء وابتغاء الرّزْق وتوقّي 
المهالك». وقال سفيان بن عيينة: اما في الأرض آدميّ إلا وفيه شب من 
البهائم؛ فمنهم من يَهْنَصِر أهتصار الأسدء وهم من يعدو عَدوَ الذقب؛ 
ومنهم من يَنْبَحٌ نباح الكلب, ومنهم من يتطوّس كفعل الطاووس؛ ومنهم 
من يقسي الختازير التي لو ألقي إليها الطّعام الطّيب عافته؛ فإذا قام الرّجل 
عن رجيعه وَلَعَتَ فيه. فكذلك تجد من الآدميّين من لو سمع خمسين 
حكمة لم يحفظ واحدة منهاء وإن أخطأ رجل تروًاه وحفظه». 
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قال الخطابي: دنا حر ما تاو سقيان هذه الآيةة وابسيط منها هذا 
الحُكم؛ أن المراد المماثلة في الطّبائع والأخلاق». 


والاجوا ع يك اراي را دكا وعضها متوكّلاً غير 
محتال» وبعض الحشرات يذَّخر لنفسه قوت سنة. وبعضها يتكل على الثقة 
أن له في كل يوم قدرٌ كفايته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً» وبعضها يدَّخرء 
وبعضها لا كسب له. 


وبعض اكور يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولله البنَّة وبعض 
الإناث تكفل ولدها لا تعدوه. وبعضها تضع ولدها وتَكْفْل ولد غيرهاء 
وبعضها لا تعرف ولدها إذا أستغنى عنهاء وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف 
عليه وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ الهم في طلبه. 

وبعضها يَعْرف الإحسان ويشكره؛ وبعضها ليس ذلك عنده شيئاً 
وبعقيها أؤثر على ثفسة وبحظيها إذاظفرريما ركفي آمة من محش لويد 
لهذا يذاتق معدم 

وبعضها يحب السّفاد”" ويُكْئرِ منه» وبعضها لا يفعله إل في السّنة 
مرّةه وبعضها يقتصر على أنشاه» وبعضها لا يقف على أنثى ولو كانت أَمّه 
أو أخته وبعضها لا تكن غير ؤوبجها من نتسهاه ونخضها لتر يد لامين. 


وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم» وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية 
التّفاره وبعضها لا يأكل إلا الطَيّبء وبعضها لا يأكل إِلَّا الخبا كث؛» وبعضها 
يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يُْذي إِلّا مَنْ بالغ في أذاهاء وبعضها يُؤذي 
من لذ يؤذيياء وبعضها حقود لا تنسى الإساءة. وبعضها لا يذكرها لبن 


9 الشفاد: تَزة الذكر على الأ 
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وبعضها لا يغضبء وبعضها يشتدٌ غضبه فلا يزالُ يُسترضّى حتى يرضى. 

وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهندي إليها أكثرٌ النّاسء 
وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البنَّهَه وبعضها يستقبح القبيح وينفرٌ 
منهء وبعضها الحسن والقبيح منه سواءء» وبعضها يقبل التّعليم بسرعة» 
وبعضها مع الطول. وبعضها لا يقبل ذلك بحال. 

ويهكا كلدو آل الدلققل على الشالق لماسبحانسوضك إلقان صتعة: 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته. فإن فيما أودعها من غرائب المعارف 
وكوامقن الخيل وحسين التديبر والتال لما ثريذه ما يعطق الآفواه 
بالسُّسبيح» ويملاً القلوب من معرفته ورمع له كيف ولدز اه سبحانه» وما 
يعلم كل عاقل أنه لم يُخلق عبثاً ولم يُترك سدى27. 


"55 شفاء العليل ص ككسلركت 6لا قلل لالاى علا الا البدائع ١/ر هد"‎ )١( 
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وال م 0 
كيف للا يحب الله؟ 
الأسباب الجالبة لمحبّته. وعلامات صدقها 


الحمد لله الذي نصب طاعته والخضوع له على صدق محبّته دليلا 
وفَضّل أهل محبَّبهِ ومحبّة كتابه ورسوله على سائر المحبّينَ تفضيلاً. 

رهد 1ل إله ا لة لوده ل شريلك لد فمهاةة مق يروو كته قافن 
بوحدانيته» منقادٍ إليه لمحبته» مذعن له بطاعته. معترفٍ بنعمته. فار إليه من 
ذنبه وخطيئته.» لا يبتغي سواه ربا ولا يتَّخْذّ من دونه ولياً ولا وكيلاً. 


وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله وجِيرَتُه من خلقه وأمينُه على وحيه؛ 
وسفيرٌه بينه وبين عباده؛ أحبّهم إليه» وأكرمهم عليه فصلّى الله وملائكه 
وأنبياؤه ورسلّه وجميعٌ عباده المؤمنين عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 
عليه 


أمَا نكك : 

زوق الترمذي وبحسّته: عن أبن ن عباس وق ا مرفوعا: «أَحبُوا لِمَا يَغْذُوكم 
به من نعوه). 

والبض ةىيا فاو الله - تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والتّعم؛ 


فإن القلوب ججبلت على حبٌّ من أحسن إليها وبْعْض من أساء إليهاء 
ولا أحد أعظمُ إحساناً من الله سبحانه؛ فإِنَّ إحسانه على عبده في كلّ 
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نقَسِ ولحظة وهو يتقلَب في إحسانه في جميع أحواله؛ ولا سبيل له 
إلى ضبط أجناس هذا الإحسان؛ فضلاً عن أنواعه أو أفراده. ويكفي أن 
من بعض أنواعه نعمةً التَمّس التي لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه في 
كلّ يوم وليلة أربعة وعشرون ألف نعمة, فإنّهِ يتنفس : في البوع والليلة 
أربعة وعشرين ن ألف تَفّسء فما الظنّ بما فوق ذلك وأعظم منه؟! «وَإن 
تعدوأ نكمت الل لا تحْصوهآ © [إبراهيم: ل 


هذا إلى ما يصرف عنه من المضرّات وأنواع الأذى التي تقصده. 
ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها # فل من يَمَلقكُْم 
وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده. لا حافظ لهم غيره. 

هذا مع غناه التَامّ عنهم وفقرهم التَامّ إليه سبحانه » وفي بعض الآثار: 
«أنا الجواد. ومَنْ أعظمٌ مني جوداً وكرماً؟! أبيت أَكْلاً عبادي في مضاجعهم 
وهم يبارزونني بالعظائم»)» وفي الرمدى: أن التي يك لما 57 الشعداب 
قال: «هذه روايا الأرضٍ يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه» 
وفى الصّحيحين عنه كَلةِ أنه قال: «لا أحدٌ أصبرٌ على أذىّ سمعه من الله 
إنهم ليجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم». وفي بعض الآثار: يقول 
الله تعالى: «ابنَ آدم! خيري إليك نازل» كم أتحبب إليك بالنّعم وأنا غنيٌّ 
ا ل 

لمكيو د إلى عادو فسا دور بن ]لادان 
لهم ما في السّسموات والأرض وما في الذنيا والآخرة» ؛ ثم أهّلهِم وكرّمهمء 
وأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبّه» وشرع لهم شرائعه» وأَْنَ لهم في 
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مناجاته كلّ وقتٍ أرادواء وكتب لهم بكلّ حسنة يعملونها عشرٌ أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسَّيّئَة واحدة» فإن تابوا 
منها مَحَاهَا وأثبت مكانها حسنة» وإذا بلغت ذنوبُ أحدهم عَنانَ السّماء ثم 
أستغفره غَفْرٌ له» ولو لقيه بِقَرَابٍ الأرض خطايا ثم لقيه بالتّوحيد لا يُشركُ 
ل 


باهم به؛ وكذلك ما شرعه لهم من الات والقربات: هو الذي 
أمرهم بهاء وخلقها لهمء وأعطاهم إِيّاهاء وو لبي علنها جو افشاة قكنه 
السسبتة ومنه الجزاء. ومنه التّوفيق» ومنه العطاء ارا 

أعظى عيته ماله وقال: #ككديهذًا إلة أقبله بدك فالغيد لهه امال لدة 
والنوات هه فهر العظى زلا وخر ا 

نكيف ل تكن 3 عدا شان ةا ركف ل#اسعني الغيد أن ضرف 
فيا ممح إلى شيره؟! وكن أولى بالسينه والتحاءوالجحة هه ؟! و 
أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟! فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز 
525 

ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظمٌ فرح وأكملّه 
ويك عن قري وووحت لمحت بالتوية وهو الذي اليفة هاه ووفقه 
لهاء وأعانه عليها. 


وملا سبحانه سمواته من ملائكته» وأستعملهم في الاستغفار لأهل 


الأرض» وأستعمل حملة العرش منهم في الرّعاء لعباده المؤمنين. 
والاستغفار ر لذنوبهم. ووقايتهم عذات الجحيم» والشَّفاعة إليه بإذنه أن 


يدخلهم جداثة. 
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ار ع يد سر ا اسوك 


ومع هذا بعد أن أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه وتعرّف 
إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه درل كن لبلة إلى سماء + الذنا سال عنهم 
ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. فيدعو مسيئّهم إلى 
التّوبة» ومريضّهم إلى أن يشفيّه؛ وفقيرهم إلى أن يسأله غناه» وذا حاجتهم 
أن يسألّه قضاءها كل ليلة. 

ويدعوهم إلى التّوبة وقد حاربوه وعدَّبوا أولياءه وأحرقوهم بالثّا 
قال تعالى: #إب ان هلوأ الؤيينَ وَلْوَمتِ َه لد + بتونوأ َلْهُمٌ عَدَابُ جَهُمَ َم عَدَابُ 
خِقِ4 [البزوج: 1٠١‏ وقال بعض السّلف: لأنطروا إلى كرس كيف عديوا 
أولياءه وحرّقوهم بالثّار وهو يدعوهم إلى التَّوبة؟!». 

هذ السات وتعل ند اعد رن تدو ميا رهالي قا عق 
0 

فإذا انضمّ داعي الإحسا ا إلن داعي الكمال والجماب» لم 
تلت من مجك نو هذا ماله لا ارا داوب ,نهدو اق لها نقسا' 
وأبعدُها من كلّ خير؛ فإنَّ الله فطر القلوبَ على محبَّةِ المحسن الكامل في 
أوصافه وأخلاقه: ولا أحدَ أعظمٌ إحساناً منه سبحانه وتعالى» ولا شيءٌ 
أكمل منه ولا أجمل» فكل كمالٍ وجمالٍ في المخلوق من آثار صُنعه 
سبحانه وتعالى ودالٌ على كمال مبدعه كما أن كلّ عِلْمٍ في الوجود فهو 
فخ آكان غلحسه: وكل قدرة قمن آثار قدرقه ولانسبة أصلاً بين كمالاك 
العَالّم وكمالٍ الله سبحانه0". 


- ونذكر من ذلك صفةً واحدةً تعتبر بها سائدٌ الصفاتء وهو أنك لو فرضت جمال الخلق‎ )١( 
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بحب تررح ابد امك مود كر جر حم 
بينهما. ومن لم يتحقق بمحيّه علماً وعملاً لم ب يتحقق بشهادة ألا إله إلا لله؛ 
فإِنْ الإله هو المحبوب المعبود الذي تآلية القلوث بسنيا بحبّهاء وتخضع له وتذلٌ 
لموافشافه وت جره وقيب ادق هدالدهاء وتدعوة فى تيكافيا وفو ةل 
عليه فى جص الحدياة وتلا انس وقطية بذكرمهوفييكن: الى سنن ولبسن 
ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت ١لا‏ إله إِلّا الله أصدقٌ الكلام» وكان أهلّها 
أهل الله وحزيّه» والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. 

فانّقوا الله عباد الله » وأحبّوا الله بكلّ قلويكم؛ فهذا شأن المؤمنين به. 

أعوة يالل عن الشيظان الرحيه 


5 57 راعج يم و مم >4 ساس ب ب رو سر ل م 21 عو متاقد 
مرى الئاس من يتَّخِدَ من دون الله نه أَنَدَاد كش ار 0 ءَامنوا أَسُْد لام 


م 0 


كلهم - من أوّلهم إلى آخرهم ‏ أجتمع لشخص واحد منهم؛ ثم كان الخلق كلهم على جمال 
ذلك الشخصء ؛ لكان نسبته إلى جمال الرَّبّ تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم 
الشّمْس. 

وكذلك قوّته سبحانه» وعلمُه وسمعُه وبصره. وكلامُه وقدرثه ورحمتّه» وحكمئه ووجوده 
وسائر صفاته. 

وهذا مما دلت عليه آباته الكونيةٌ التمعية وأخبرت به رسله عنه» كما في الصّحيح عنه كله 
نه قال: «إن الله لا ينام... - إلى أن قال : حجابه الَثُور لو كشفه لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ما 


أننهى إليه بصو من خلقداء تإذا كائنى شتكات وجدهه تعالى لا يقوم لها شي من تعلق :ولد 
كشف حجاب الثُور عن تلك السّبحات لأَحْرّقَ العالمَ العلويّ والسّغْليٌ فما الظنّ بجلال 
ااكااترج لحريو سكاو رحرياك وكوانة اوجواو 1 

وإذا كانت السَمواتٌ مع عظمتها وسَعَتها يجعلها على أصبع من أصابعه؛ والأرض على 
أصبع» والجبال على أصبعء والبحارٌ على أصبع. فما الظنٌ باليد الكريمة التي هي صفة من 
صفات ذاته؟!. (الصّواعق ص 7/ 006 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله على نعمه وإحسانه. 

وأشهد ألا إله إِلّا الله وحده لا شريك له الكاملٌ في صفاته وأسمائه. 

وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ أعرفٌ الخلق بريه وأش دهم عيبا له 
فطلا ارقيوانه: اللّهمّ صل وس لم على عبدك ورسولك محمّد وعلى آله 


وأصحابه. وأتباعه لين عرفوا أن الغاية من الخلق هي العبادة. والعيافة 
ع غاية الدكتوال ل للاسيحاتة. 


أمَا نحك : عياد الله ؛ 

د حقيقة المحبّة في مواطنّ أربعة: 

أحدها: عند أخذ مضجهه وتفرّغْ حواسّه وجوارحه من الشّواغل؛ فَإنَّه 
لا ينام إلا على ذكر من يحبّه وشَعَل قلبّه به. 

الثانى: عند أنتباهه من النّوم 0 شئى وا سيق إلى قليه ذكر محوية 
الذي كان قد غاب عنه في النوم. 

الناليكة عند معوله قن الكنلؤق فإنيا معكف الكهوالبه وفيز اث الايماث: 
بها يُوزن إيمان الرّجل ويتحقق حاله ومَقامُه ومقدارٌ قربه من الله ونصيبه 
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منهء فإذا قام إلى الصّلاة وأطمأنَ بذكره؛ وقرّت عينّه بالمقول بين يديه 
ومناجاته» وأنفسح قلبه وأنشرح وأستراح؛ دل غلى شقة حقيقة الميحة. 

الرابع :عند الشيداقد والأهوال؛ فإِنّ القلب في هذا الموطن لا يذَكُر إِلّا 
أحبّ الأشياء إليه» ولا يهربُ إِلّا إلى محبوبه الأعظم عنده. 


والمحب يس بستويرية عدن 1 مضي صاب هنا دونت ونين لكا 
حي كات لع ص عر حي لطر مالع سا1 1 
رسول الله؟ فقيل لها: ها هو ذا حىّء فلمًّا نظرت إليه قالت: ما أبالى إذا 

ومكذ انضاكة» ادويق وما بعده وحصافتة القيانة را تقد ا وود 
بالمحبّة» وأعظمٌ المصائب مصيبة النّاره ولا يدفعها إلا محبّةٌ الله وحده 
ومتابعة رسوله هَل . 

فالمحبّة أصل كل خير في الذنيا والآخرة؛ كما قال سحنون: اذهب 
العد ليقت قله اند قا اعفان الى يلِْ قال: «المرءٌ مع مَنْ أحَبَّ) 
1 00 
فهم مع الله) : 

اللّهمّ أجعل حبّك أحبٌ إلينا من أنفسناء ومن الماء البارد على الظَّمأ. 


إن أحسين التعديطي 


ع 


(؟) روضة المحبين ص ."١5‏ طريق الهجرتين ص ."18-7”١5©‏ #05 77". الصّواعق 
ص .1٠١87‏ والجواب الكانى ص 7 
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الطاعة حياة القلوب 
علامة صحّة القلب. ومرضه 


الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله. البصيرٍ الذي يرى دبيب 
الملة د السوداء على الصّخرة الصَّمَّاء. في اللّيلة الألمائ حيث كانت من 
سهله وجباله. بوك قلت الب هوه ريفافة لدت أحواله. 


أحمده سبحانه هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها الرّفيقة به في حَمْله 
ورّضّاعه وَفِصَالِه إذا تاب إليه العبدء فهو تعالى أفرخ بتوبته من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها وقد تهبّا 
لموته وأنقطاع أوصاله. 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا مانع لما أعطى؛ ولا معطي 
لما منع» ولا راد لحُكْمِه ولا معقّب لأمره. 


و اليك أن 1 عبده ورسوله. بل الرّسالة» وأدّى الأمانة. ونصح 
الآمةة وجاهد في الله حقٌّ جهاده. وأقام الدّين؛ وترك أمّمْه على البيضاء 
الح اا ع سر لويس يي 
أَمَا يحك : 


قن الله سيحانه لو يلق علقه كملا بل جعلهسم موردا للتكليك: 
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حر ا 
ومَحَلًا للأمر والنَّهيء وألزمهم قَهُمَ ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاً؛ 
وقسّمهم إلى شك وسععيده وجعل لكل شين التريقي و نع لكو أعظلف 
موارد العلم والعمل ‏ من القلب والسّمع والبصر-» فمن أستعمل ذلك 
الستعيله في إرإداك واشورا زرو بر نح لاق له رياس ذا شط بين 
ذلك» وحن حرفا طويلا ويقول: بحر 5 دَق عَكَ ما ولت فى بحن الله وإن كنت 
لَمِنَ أَلسجْرِيتَ # [الزُمَر: 03]. 
عياد الله : 

إذ غياةة الله نكرو وذدرمواوافهوحةالذى ارحب عان عياده 
وشرائعه التي شرعها لهم هي قرَّة العيون» ولذة القلوب. ونعيمٌ الأرواح 
وسروزهاء وبها شفاؤّها وسعادتها وفلاخهاء وكمالها في معاشها 
ومعادها؛ بل لا سرورٌَ لها ولا فرج ولا لذَّةٌ ولا نعيمَ في الحقيقة إلا 
بذلك؛ لكن لا يُدِرِكَ هذه القرَّةَ وهذه اللَذَةَ هذا اليم إلا من كان قلبه 
وميه فالقلب الصّحيح هو الذي د قن النَافعَ الشّافيّ على الغاة 
المؤذي» قال تعالى: يام أَلَّاسَ 5 م مَوَعِظَةٌ ين ري وناك" فى 


وع سس وغل 6- وه ناح وري سم موده لس 2 د 


أَلصُدُورِ وهذى ويحمة لِلْمَؤّْمِنِينَ © قل يِفَضّلٍ لله و رمته- مِدَلِكَ فلبفرحوأ هو شار يما 


دح سار 


جمعون 4 ايونس لالمَه]. 
ومن علامات صحّة القلب: أنّه إذا دخل فى الصّلاة ذهب عنه همه 
5 عو 2 ص 3 1 هه 
وغمه بالدنيا»ء وأشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمّه وسرورٌ 
قلبه» قال عله : «يا بلال! أرختا بالصّلاة)؛ وقال عليه الصَّلاة والسّلام: 
«وجعلت قرَّة عينى فى الصّلاة). 


ع. لثم هم و 2 5 1 
ومنها: ان يَشح بوقته ان يذهب ضائعا. 
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اله لي ال ويرك على سنائمية سق نيك إلى وله و لقوك إلية 


ومنياة أن ضرك] عن الذنيا ويه كمع امسق يصير من أهلها: 

والقلب قد يمرض فتعتل صحَّتّهه ولمرضه علامات؛ وله علاج؛ 
فمرض القلب أن يتعذّر عليه ما لق له من معرفة الله ومحيّته والشَوقٍ 
إلى لقائه والإنابة إليه» وإيثارٍ ذلك على كل شهوة» فلو عرف العبد كلّ 
شيء ولم يعرف ربَّ فكأنّه لم يعرف شيئاًء ولو نال كلّ حا من حظوظ 
الذنيا ولذَّاتِها وشهواتها ولم يظفر بمحبّة الله والشّوقٍ ! ليه والأنس بهء 
فكأنه لم يظفر بِلدةٍ ولا نعيم ولا قرّةِ عين؛ بل يصير معذّباً بنفس ما كان 
يراه منعماً به من جهة حسرة فوته» ومن جهة فوت ما هو خيرٌ له وأنفعٌ 
وأدوم -. 

والقللب مرضانة مرضى الشهرة.ومرضن الشسبهة: والقراة شفاء 
للنّوعين» ففيه من البيّنات والبراهين القطعيّة ما يبيّن الحقٌّ من الباطل في 
الاعتقادات والآزاء الفاسددة قترول أمرافن الشيه المفسدة للعلم والتّصوّر 
والإدراك» بشرط فهمه ومعرفة المراد منه. 

وأما قبقاوه لعرسن اللسيراع قذاقييما تومن الستكحة واليوعظة 
الحسة: بالتََغيب والتّرَهيبء والتَّرهِيدِ في الذّنيا والنَّرَعغيبٍ في الآخرق 
وَالأمعالٍ والقصص الفي فيها أنواعٌ العبر والاستبصارء فيرغب القلب 
السّليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرهب عمًًا يضرٌه؛ 
فيصير القلب محبّاً للرّشد مبغضاً للغيّ فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته 
التي فطر عليهاء ٠‏ فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبيّة, » كما يعود البدن بصحّته 
وصلاحه إلى الحال الطَبيعيٌ فلا يقبل إِلّا الحقّء كما أن الطّفل لا يقبل إلا 
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9 .0 و2 م صحج وى سا خن اخو ١‏ اعلي وي حير عير وء لا ارس “عبر 07 خرن يم 
اللبخ» قال تعالى :غ3 ودرل من الفرءان ما هوقفاء ويه نتوين ولا يزيد الطيليين إل 


لشتانا 4 [الؤسراد ]اه 


وللقلب أمراض أخر - من الرّياء» والكِبّر والعجب, والحسد والفخر 
ا ا اي لل نوها الحرض ير هه 


ل - فتقواه هي وصيّة الله للأوّلين 
والآخرين -» وليكن نَضْبَ أعينكم دائماً العتارة بضكة ويناوة ربكي 
لتصلحٌ إرادتّها فتصلحٌ أفعالها. وغدوها من الأبمات والقر افاهما يدضها 
ويقوّيها ويُفرها ويتَشَّطُّهاء وأحرصوا دائماً على حِمْيّتها عمّا يضرَّها 
ويؤذيها. 

فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قُوَّكَه وذلك بالإيمان وأوراد 
المراغانكة وإلى حِمّيّة عن المؤذي الضَانٌ وذلك دحاام والمعاصي 
وأنواع المخالفات» وتنقيته من كل مادّة فاسدة تَعْرِضٌُ لهء وذلك بالتّوبة 
التتصوح وأستغفار غافر الخطيئات؛ لتكمل له السّعادةٌ في الحياة وبعد 
الوفاة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
ره لمق 20 ل ك0 


«: نل أل عي وي مارك متك ذل داكن أله رق م يواح 
عَليعٌ 4 [الثورة1]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
درو أقكا نوص يفاك أممالناء من ماده الله قلزا مطي , السيزمرة بيطلل 
فلا هادي له من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى» ومن غوى فلن يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئاً. 

وأشهد ألا إِله إِلّا الله وحده لا شريك لهء القائل في كتابه الكريم: وبا 
ممه لفت وها لق ل مر دك ات مين © لِمَنَذِرَ من كن حَينّا © [يس: 39 .]7١‏ 


وألبفة أن عجنيدا عيذه ورسوله» طبيبٌُ القلوب الحارف بأذواتها: 
نصح المرشةٌ لأتمّ مّ صحّتها وصلاجهاء القائل: ألا ون في الجسد 
يضفق [ذااصلحت صلم الحسد كله وإذا نيدت فبك البطيد كل (لا 
وهي القلب). 
أمَا بعد: 

فقد صحٌ عن حذيفة بن اليمان ذه : «القلوب أربعة: قلبٌ أجردٌ 
فيه سراج يُزْهره فذلك قلب المؤمن. وقلبٌ أغلف» فذلك قلب الكافر. 
وقلبٌ منكوسٌ» فذلك قلبُ المثافق عَرَف * ثم أنكره وأَبْصّر ثم عمي. زقلتب 
ده مادّتان: هاده السام ماده نفاق» وهو لما غَلَب عليه منهما»» وقال 
عثمان بن عفان ضف #نه: «لو طهّرت قلوبناء لما شّبعت من كلام الله». 
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فالقلب الطاهر - لكمال حياتّه ونوره وتَخلّصِه من الأدران والخبائث 
- لا يشبع من القرآن» ولا يتغدّى إلا بحقائقه ولا يتتداوى إلا بأدويته؛ 
بخلاف القلب الذي لم يطهره الله» فإنه ينشدّئ هن الأغذية التى تتاسبية 
بحسناما فيه من التحاسة؛ كالبدن العليل المريضيء لا ثلافنه الأغذية النين 

فانّقوا الله عباد الله - وأحرصوا على صحَّة وسلامة قلوبكم أكثرٌ من 
حرصكم على صحَّة أجسامكم؛ فقد تَسخّص لكم الدَاءُ والدّواء والحِمْيَة 
والغذاء. وقال طبيب القلوب والأبدان: «ما أنزل من داءء إلا أنزلَ له 
شفاء)20, 


)١(‏ إغاثة اللهفان ج 17/5 45 ا" رت حلاى ل كض ل تا لل 
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الشكر أجل المقامسات 
ومن أجله خلق الخلق 


الحم حا اي اكور ريا رد جاده رسكي ه سبحانه على 


وأششهد الا إله لا الله .وحيه لاشريك لله الكافل فى كاقد و أسماتة 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. القائمٌ بحقوق ريه وحقوق خلقه 
ومع ذلك قال: «لن يَدُخل أحدّكم الجنّدٌ بأعماله ولا أناء إلا أن يتغمّدنيَّ الله 
برحمته وإفضاله)؛ صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كَمَلت معرفتُهم 
بربّهم وبما يُقرّب من دار كرامته ورضوانه» وسلم تسليماً كثيراً. 


أمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


إن الشكر على النّمِ هو الغاية والهدف الذي من أجله خلق الله الخلق 
وأمرهم بما أمر؛ اع 0 
ته ترسخ تن لون أنهاه لآ متمورت قينا وَتعَلَ 53 القئم والأبصدر 
اليد َعَلَّكُمْ تَفْكُرُوت * [التحل:08]» وأخبر سبحانه إِنّما يعبده مَنْ شَكَره 
فمن لم يشكره هلم يكة هصخ أهل غباذثة» ثقال: كرا د إن كد ركه 
مَبُدُورت 4 البِقَرّة: 105]» وأثنى سبحانه على خليله إبراهيمٌ بشكر نعمه. فقال: 














الشكر أجل النقامات 4 ١5١‏ 


ل امن 6ت مد فَنًا لَه حَنيمًا وَلرَ يَكُ من الْمتْرِكِنَ © سَاحكرًا لَأَنمْورٌ ع 

هَدَهُ إِلَ مررْطلٍ مسقم 4 [التحل: يقابو أله «أْمَه» أي: قدوة يوك 
به في الخير» وأنّه جك 4 والقانت: هو المطيع المقيم على طاعته؛ 
والحنيف: هو المقبل على الله؛ المعرضٌ عمًا سواه -» ثمّ ختم له بهذه 
الصقات رالد ل امكنم لكت هه دل الشكة هارة ليله 


والكره هو الاعتراف بالتئعم باطناء والتّحدّتُ بها ظاهراً» وصرفها فيما 
يحب مسديها ومُوليها!"؛ روى لثمي من حديث القاسم بن محمّد: عن 
عائشة ويا عن النَِيّ كل قال: اما أنعم الله على عبدٍ نعمةً فعلم أنها من عند الله. 
إلا كنب الله له شكرهاء وما علم الله من عبد ندامة على ذنب. إِلّا غفر الله له 
قبل أن يستغفره. وإنَّ الرّجل د يشتري الثوب بالذينارليابسّه فيحمد الله فم يبلغ 
ركبتيه حتّي يُْفرَ له). وروى التَرَمذَي: عن أبن عبَّاسٍ وأها عن التي ول قال: 
اأربعٌ مَنْ أعطيهنٌَ نقد أعطي خيرٌ لني والأخرة قلباً شاكراً ولساناً ذاكراء 
وبدناً على البلاء صابراًء وزوجة لا تبغيه حَوَناً في نفسها ولا في ماله)؛ وروى 
رمام أحيد بإسناده: وك قال: «كان داود تَكَاقا (قدجدًأ ساعات ليل 
والتّمارٍ على أهله: فلم يكن ساعةٌ من ليلٍ أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم 
يصلّي فبهاء قال: فعمّهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية: #عْمَلوًا ال داويد شك 
لمن با الشَكُورٌ 4 [سبَا: 21]18. 


زمن الشكر أن تظهر على المرء ناد التعمة وأكالله يعست عع يلد أن 
يَرى أثر نعمته عليه» فإِنَّ ذلك شكرٌها بلسان الحال» وفي صحيفة عمرو بن 


)١(‏ الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشّاكر للمشكورء وحيُّه له وأعترافه بنعمته» وثناؤه 
عليه بهاء وآلا يستعملها فيما يكره. 
الشّكر: يكون بالقلب واللسان والجوارح» فمن : أستكملها؛ فهو الشّاكر. 
والحمد: يقع بالقلب واللسان. (عدة الصابرين). 

















ا الذكر أجل القامات 3-4 
ميعن ا منج ومن الت تويك «كلوا وأشربواء وتصدّقوا في 
غير م مَخِيلَةٍ ولا سَرّفء فإِنَّ الله يبحب أن يَرَى أثر نعمته على عبده). 


والشكر يكون على المحابٌ - من الأكل والشّربِء والكساء والهداية: 
وغير ذلك -» وقد , بين اله مواطنَ الشّسكر ومناسباته» فمنها: ما روى 
سهيل ابن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة وُه قال: «دعا رجلٌ من 
الأنصار من أهل قبا اليك فانطلقنا معه فلما طَهِم وَل يديه قال: 
«الحمد لله الذي يُطِعِم ولا يُطْمَم منَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل 
بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غيرٌ مودّع ربّي ولا مكاقأ ولا مكفورٍ ولا 
مستغئّى عنه. الحمد لله الذي أَطعم من الطعام؛ وسقى من الشّراب» وكسى 

من العْرْيء ومّدى من الضّلالة» وبصّر من العمى؛ وفضّل على كثير ممّن 
خلق تفضيلاً الحمد لله ربٌ العالمين». 

ذف ضح مسر عن التي كه أنه قال: «إنَّ الله ليرضى عن العبد 


عه > 


يأكلٌ الأكْلّة فيحمده عليها. ونشرث الشوية فحيده غلبها»: فكان هذا 
الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء ‏ الرّضوان ‏ في مقابلة شكره 
بالحمد. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: اما أنعم الله على عبدٍ نعمة في أهل ولا 
مال ولا ولد. افيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» فيرى فيه آفةَ دون الموت». 


2 


وكان كك إذا أخبر بأمر يسرّه خرّ ساجد لله كَيْل. 


وغلى كل حاسّة وجارحة شك ما أعطيت من النّعمء قيل لأبي حازم: 
ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: (إن رأيتَ بهما خيراً أعلتنه وإن رأيتَ 
نيما 138 ١‏ مترنه قال فيا شكر الأذنيد ؟قال: رق صينق ريما غير ا روعت 
وإة شيكة ييما ه؟ ا دفت ف كال فيا شكر البدين؟ قال؛ امعد جهما نا 
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ليس لهماء ولا تمنع حقاً لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون 
أسفله طعاماًء وأعلاه عِلّماً. قال: فما شكر القَرْج؟ قال: كما قال الله تعالى: 
« لاع رجهم أو 00 مَا ملكت أَيَمَمهُمَ قإ 1 نَم عير مَلُومِيت ## هَمَنِ ابت ورَآء لِك وكيك 
هُمُ ألْحَادُونَ 4 [المؤمنون: ه-7]. 0 فما شكر الاجلية؟ قال: إن وأيث خيرا 
أعبطئه استتعلتك نيما عمله» وإن رأية كيزا مقا كفندهها عد عمله.وأنث 
شاكز لله». 


والرّبٌ تعالى يُحمد على إعطاء هذه الحواسٌ» وهذه الجوارج - من 
السّمع والبصر واليدين والرّجِلينٍ -. وإن قل ما في يد صاحبها من المال 
فهو غني بهماء قال سلمان الفارسي َل إن وجا بط لاهن الذيياة 
فااحاع عات بارع سبل يحمي الل وواتي علي سني للم يكن للراشن إلا 
بَارِيَة اوأر م لآخر من الذَّنيا فقال لصاحب البارية: أَرَأَيتَكَ أنت على ما 
تحمة 441 قال العمده على ها أعطي كيدها خط التاق لم امتهم ناه 
قال وما ذاك؟ قال؛ أرايت بضرك؟ أراية لسانك؟ أرأيث يديك ؟ أرأيك 
رجليك؟1). 


ل ل ا ا ل 
١أيسرّك‏ ببصرك هذه مئة ألف درهم؟ جالتسل: لأءقال» قفبيةيك 
عا الى فال فال فبرجليك مئهُ ألف؟ قال: لاء قال: فذكّره نعم الله 
عليه فقال يونس :زع عنك مقي الالوف وأنت تشكو الحاجة!!). 


وقد يزوي الله بعضّ الذَّنيا عن عبده ويكون ذلك نعمة» قال أبو حازم: 
انعمة الله فيما زوى عنّي من الدنيا أعظمٌ من نعمته فيما أعطاني منهاء 
إِنّى رأيته أعطى أقواماً فهلكواء وكل نعمة لا ثقرّب من الله فهى بليّة: وإذا 


(1) البارية: الحضير المعدول بالقصب. 
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الور رسع سه ا ا 
«سَسسْتَدَرجَهُم يِنْ تن حت ل يلون 4 [الأعرّاف: 187] قال: (يسبغ عليهم التتعمء 
بن ا 

وحتى المصائب تكون نعماً باعتبارء قال شريح: «ما أصيب عبد 
بمصيبة؛ إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألّا تكون كانت في دينه؛ وألّا 
تكون أعظم مما كانتء وأنَّها لا بلَّ كائنةٌ فقد كانت»» وقال عبد العزيز بن 
أبي ثابت: «رأيت في يد محمَّدٍ بن واسع قرحة: فكأنّهِ رأى ما شق علي 
منهاء فقال: أتدري ماذا علي في هذه القرحة من نعمة؟» حين لم يجعلها 
في حدقتي» ولا طرف لساني؛ ولا على طرفٍ ذكري؛ فهانت عليّ قرحته. 

والرّبّ تعالى يذكّر عبده يوم القيامة بأنواع نعوه التي أنعم بها عليه. 
قال خماد وق زيدة حذثنا لبشه عن أى برق فال :«قذمت المدينة فلقيق 
عبد الله بن سلام ضيه » فقال لي: ألا تدخل بيتاً دخله النبَيّ له ولمتواقة 
سويقاً وتمراً؟ ثم قال: إن الله إذا جمع النَّاس غداً ذكرهم بما أنعم عليهم؛ 
فقول الغيدة ما آنه ذلك ؟ قشول: آبة ذلك الف كيت فى كرية كذا وكذا 
فدعوتني فكشفتهاء وآيةٌ ذلك أنّكَ كنت في سفرٍ كذا وكذا فاستصحبتني 
فصحبتك» قال: يُذكره حتى يَذكُرء فيقول: آبة ذلك للق حكليك فلانة بقث 
مسحي ب اسرد و دي 


يليه عدن ان 


الوقاامي التحنيت الصّحيح: م وي ١‏ ؛ قالوا: 














الذكر أجل النقامات 4 ١6‏ 


ولة اكه يا وضول 40؟! قالدولا أفاء إلا أن يستددي الث برسي مده 
قبا ع ركان انو المشيرة إذاقي له: كيف أصبحت يا أبا محمّد؟ 
قال: «أصبحنا مُغْرَة تبن بالنسم ٠‏ عاجزين عن الشكرء يتحبّبُ إلينا رين 
وهو 0 عنّاء ونتمقت إليه ونحن محتاجون»» وروى الجريرى: عن 
معاذ بن جبل ويه أنّ رسول الله لِةِ أنى على رجل وهو يقول: اللَّهِمَّ 
إن أسألك تمام التعمة» فقال: «أبنَ آدم! هل تدري ما تمامٌ التعمة؟ قال: 
يا رسول الله! دعوث دعوةً أرجو بها الخير» فقال: إنَّ تمام التّعمة: فور 
من النّار ودخولٌ في الجنّة). 


- 


ع 


فأوصيكم وإيًا عباد الله - بتقوى الله» والشكرٍ عند التّعماء ولْيَخدَرٍ 
ال ارتي ع امن 
أو يقول: هذا بعملي وأنا محقوقٌ به. قال أنس بن مالك ويه : «ما من عبد 
نوكل بعبادة اه إلا عزم اله السَّمواتٍ والأرض تَْيْرٌوزقه فجعله في أيدي 

بني آدم يعملونه حتى يدفع عنه إليه» فإنٍ العبدٌ َه أوجب عليه الشّكرء وإن 
أب وجد الغنيّ الحميدٌ فقراءَ يأخذون رزقّه ويشكرون له). 


065 62 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 
اا ل اضرم والأرق وأدك ورت الما كه والشرع يرد ون الندات 
0ك 2 0 الك يكترت و الكت انظ 1ر1 ل © وسكر ل 
الفمن التمردابين بكر سَخَرَ لك جل وََلتهَارَ © وَءَاتسم من كل ما ا وَإِن 
هدر حم الله 2020 كك ارافان ضكنّ لوم كناد 4 كا 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي وعد لّاكرين لياه فثال: طن كرد اه 


م سدع مه 


وكين كفة + إِنْ عَذَاق تيد س0 [إبراهيم 


4 


وأشهد ألَّا إله إِلّا الله الولينٌ الحميد. 


وأقنيد أن محكدا عبذه ووسوله العاف : «إذا أحبٌّ أحدكم أن يرى 
قدرّ نعمة الله عليه؛ فلينظر إلى من تحته. ولا ينظرٌ إلى من فوقه',. اللّهمَ 
ضل وبل على عبدكه :ورسولك محكره وعلى آله واصحانه الشاكرين في 
اكد اء الع اف 
أمَا بعد: عباد الله : 

لغد كان للف الصّالع النَصيتٌ الأوفة من الشكر والتّقدير للتعب 
وفعرقة أتواغهياء كات الحسن 'البصري إذا انحدا تحديله يقولة «الحمد لك 
الله ربّنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتناء وهديتنا وعدّمتناء وأنقذتنا وفرّجت 
عدا لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة 
كوهد تك وستظت رز قا وأظلينيت أبنداه ورحيعف ثر فاه والسدة 
معاقاتناء وين كل ماس الاك ركا أعطعة ذلك الحيا على ذلك حييداً 
ككيراًء لك اللحمد بكل تعدة أتعمتث بها علينا فى قدي أو عنديث» أو سد أو 
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علانية» أو خاصّةَ أو عامّة أو حي أو ميّت, أو شاهدٍ أو غاء تب» لك الحمد 
حل ترقئ »ولك الذكر إذاارضبيت»: 
وروى الإمام أحمد بإسناده: عن عبد الله بن الحارث قال: «أوحى الله 


إلى ذاود: أخقئ 07 عبادي» سجرن ان عبادي» قال:يا رب ان 
وحبٌٍ عبادك؛ فكيف أحببك إلى عبادك؟: قال: تذكرني عندهي فإلّهم لا 
يذكرون مني إلا الحَسَن)» وثبت في المسند والتَرمذيّ: عن النْبِيّ يك أنه 
قال لمعاذ: (إنّي أحيّكء فلا تنس أن تقول دُبَرَ كل صلاة: اللَّهمّ أعنّي على 
ذكرك» وشكرك. وحسن عبادتك». 

فاقتدوا ‏ عباد الله بخيرة خلق الله - من الأنبياء والصّلحاء ‏ في الشّكر 
عند التّعماء والصّبر عند البلاء» وتدبّروا ما في كتاب الله من الأمر بالشُكر 
والثّناء على الشاكري0©. 


واغلموا أن أحسن الحديث كنات الله.. 


)١‏ المرجع: (عدَّة الصّابرين). 
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الصَبر 


وجوبه؛ وأنواعه؛ ونتائجه 


جمدل الكيور الشكوو كينت تراه كر مسار ةو سرك مقيت 
وأشهد ألا إل إلا له وحده لاشريك له» جل عن القّبيه ولي 
وتعالن عن الشرياف والشهير, 


رايد أن تدا غيدة ورسولة: أعرف الخلق بره» وأقوثهم يخشيته, 
وأنصخهم لأمّتد وأصبرّهم لحكيه. وأَشْكَرُهم لنعمه. » فصلَى الله وملائكته 
عليه كما وََدَ الله وعرّف به ودعا إليهه وسلم تسليماً كثيرأًء ورضي الله 
عن جميع أصحابه وأتباعه الحامدين لربّهم على السَّرَّاءٍ والضَّرّاء والشّدَةِ 
والرّحاء. 


أمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


إن الل جارك وعالى جع الصّبر انية”" المؤمن ع القى يخول 03 برسع 
إليهاء وساق إيمائّه الذي لا أعتماد له إلا عليها؛ فلا إيمانَ لمن لا صبر له 
وإن كاف كايمان قلي فى غاية الأفيه وضادة مك نيد اللا على كا 


)١(‏ الآخية: عروة تربط إلى وتد مدقوق وتشد فيها الذّابة. 
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حر ال هحير 4 
كإن أمامعية اللمان تهون أضاهددة العلب هلز ,وسيه وين الدنيا 
والآخرة» ولم يحظ منهما إلا بالصّفْقة الخاسرة. 


و1 الصّدوااي بانعرياذ اللاى خلدن فاقيا فين لفاوق افده بشع 
به مِنْ فعل ما لا يَحْسْنُ ولا يَجْمُلء وهو قوة من قوى التّمس التي بها 
اتا يا تب اد مايه ات 
وأوسعَ من الصّبراء وقال عمر بن الخطاب َل : «وجدنا خيرَ عيشنا 
بالصّبر». 

و(النفْس» مطيّة العبد التي يسير عليها إلى الجنّة أو الثارء والصّبر لها 
بمنزلة الخطام والزّمابٍ فإن لم يكن للمطيّة خطام ولا زمام شردت في 
كل مذهب, حفظ حُفِظ من طب الحَجّاجٍ أثّه قال اندعو هذه القوس» فانها 
طَلِعَةٌ إلى كلّ سوءء فرحم الله أمرءاً جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها 
بخطامها إلى طاعة الله» وصرفها بزمامها عن معاصى الله؛ فإن الصّبر عن 
محارم الله أيسرٌ من الصّبر على عذابه). ْ 


و«التّمس لها قوّتان): قوةالإقدام» وقوةالإحجام؛ ذ فحقيقة الصّبر: 
أن يجعل قوَةَ الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه. وق الإحجام إمساكاً 
عمًًا يضره. والإنسان في معترك الحياة بين جيشين: جيش الدين» 
وجيش الهوىء فإمًا أن يكون القهر والغلبة لداعي الدَّين؛ فيردٌ جيسٌ 
الهوى مفلولاء وهذا إِنّما يصلٍ إليه بدوام الصَّبره والواصلون إلى هذه 
المرئية هم المنصورون في الذي والآخرةه وهم «القيست ثارت لاق 
سْتَعدمُوا 4» وهم الّذين تقول لهم الملاتكة عند الموت: «آلَا تَحَاما وك 
روا وَلقِرُوا بالكو الى شق ودورت #© خخ اإتالك ى الحبزة لديا وق 
آلْآخْرَة 4 [فْصَلَت: 18100 وهم الذين جاهدوا في الله حقٌ جهاده. 














- ااتصيم‎ 2 ١ 
- وإن كانت القوّة والغلبة لداعي الهوى؛ سقط منازعه  باعث الدّين‎ 
بالكليّة وأستسلم البائسُ للشّيطان وجنده. فيقودونه حيث شاؤواء ويكون‎ 
من جندهم وأتباعهمء وهذه حال العاجز الصّعيفء أو يصيرٌ الشَيِطان‎ 
وجددة من أعوانه» وهذه حال الفاجرٍ القوي المتسلّطء والتد الذّاعية‎ 
المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم : لبفر ايو وا شَترَوًا الحياة الدّنيا‎ 
بالاتعر دو لما صا روا الى هذا ليا افلس امن الصير.‎ 
أو يكون الحرب سجالاً ودُوّلاً بين الجندين» فتارة له» وتارة عليه‎ 
وتكثر نوبات الانتصار وتَقِلٌ وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملاً‎ 
الحا وآخْرٌ سيياً.وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلات:‎ 
فهِنَ النّاس من يدخل الجنّة ولا يدخل الثّاره ومنهم مَنْ يدخمل الثّار ولا‎ 
ينخخل الله ومنهم من يدخل الثَّار : ثمّ يدخل الجنّة.‎ 


و«الإنسان» لا يستغني عن الصّبر في حالٍ من الأحوال؛ ف نه بين أمر 
نب غليه أتفاله وتشيدهه وقين يحب عليه الجتعانه وثر كفه :وقد در يجري 
عليه يقير اهارو واقذة يبجنيه عليه شك الحقعه بها. ْ 

فأمّا «الأمر» الذي يجب عليه أمتثاله وتنفيذه؛ فهو الطّاعة» والعبد 
محتاجٌ إلى الصَّبر عليها؛ لأنَّ التّمس بطبعها تنفر عن كثير من العبوديّة» ما 

في «الصلاة فَلِما في طبع التّفس من الكسل وإيثار الرّاحة» ولا سيّما إذا 
اتفق مع ذلك قسوةٌ القلب» ورين الذّنب» والمَيْلٌ إلى الشّهوات».ومخالطة 
أهلٍ الغفلة» فلا يكاد العبد مع هذه الأمورٍ وغيرها أن يفعلهاء وإِن فعلها 
مع ذلك كان متكلفاً غائبَ القلب ذاهلاً عنها طالباً لفراقهاء وأمّا «الرّكاة؛ 


قلما في طبع التّممس من الشحٌّ والبخل. وكذلك «الحج. والحهاد») 0 
عييعا. 


. 
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والإخلاص وتجتّبٍ دواعي الياء والشمعةء وعقد العزم على توة 
العبادة بحنها - بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها - وعلى الصّير 
على أستصحاب ذكر المعبود فيهاء وألا يَشْتَغِلَ عنه بعبادته» ثمٌّ الصَّبِرِ بعد 
الفراغ من العمل عدن الإتيان بما يبطله» وآن يصب ر عن رؤيتها والعجب 
بهاء والتّكبُر والتّظّمٍ بهاء وأن يصبر عمن نقلها من ديوان السّرٌ إلى ديوان 
العلانية. 

وأمّا «التّهين) الذي يجب عليه أجثانة ورك فهو المعاصي كلهاء 
وأعظم ما يُعين على تركها: قطعٌ المألوفات» ومفارقة الأَعوانٍ عليها في 
المجالسة والمحادثة» وقطع العوائد الفاسدة. 

وممًا يعيخ علي الصير؛ إاخلال الله تبارك وتعالى أن يُعصَّى وهو يَرّى 
ويسمّع. 

ومنها: إيثارٌ محبّة الله تعالى؛ فإن المحِبٌّ لمن يُحبّ مطيع. 

ومتها: اسفحضار تعيعه وإتحساتة فإن الكريم لا ثقائل بإساءة من 
أحسن إليه. 

ومنها: تذكر الغضب والانتقام؛ فإنَّ الرّبّ إذا تمادى العبد في معصيته 


وكل هذه الأمور ونحُوها مما يُعين على ترك المعصية. 


وأمًا «الصّبر على القَدَر) الذي يجري عليه بغير أختياره ‏ فكالأمراض 
والفقر وموتٍ الأقارب وغيرها مقس عليه التسينظيها: 
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اللي 
وهذه الثّلائة ‏ الصَّبرٌ على المأمورء والصّبرٌ عن المحظورء والصَبرٌ 
ب امم اكيت هي التي أوصى بها لقمان لابنه في قوله: # ممق 
أقو الصّككرة وأ وأمرّ 52-7 وَأَنْهَ هَ عن الممكر وَأصَيرٌَ عل م 9 إِنْ دَلِاك مِنْ عَرْم 


د< عو 


امور [لقمّان: /11]. 


فالعنيمة الشافقة وزليكة العالبه والتضرف والدرر الأسناكه رافراك 
ما في المأمور من الخير والتّمّع واللّذة والكمال وإدراكٌ ما في المحظور 
من الشرٌٌ والضرٌ والنقص؛ فمتى حصل له ذلك حصل له الصّبره وهانت 
علد مقانة وكلت له مرارله: 

وأمّا «التّعمة» التي يجب عليه شكرٌ المنهم بها عليه - فكالصّحَة 
والسّلامة والجاء والمال» وأنواع الاك المباحة د هو مخناجع يي 
الصّبر فيهاء بألا يركنَ إليهاء ولا يغترٌ بهاء ولا تحْملّه على الأَشَرٍ والبَطر: 
ا ا ل ا ا 
أداء حي اله فيها لثلا يبه وأن يصبر عن صرفها في الحرام؛ قلا يمك 
نفْسّه من كل ما تُريد منهاء قال بعض السَّلف: «أبتلينا بالضَرَّاء فصبرناء 
وأبتلينا بالسّرّاء فلم نصبر). 


وهناك صبر مُحرَّم؛ كالصّبر عن الطعام والشراب حتى يموت. 


فاتّقوا الله - عباد الله -» ولازموا الصَّبِرَ على المأموره والصَّبِرَ عن 
لمحظور» والرضا بالمقدور الك عند أسباب الشروره ققد ذم ل نوع 
الأقناق المدصت باليأس والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند التعمة» 
ولا حلاص من هذا الذّم إلا بالصّبر والعمل الصَّالح. 
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له-2 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
#وَلَينْ فا الْإضنَ هنا رَحْمَدٌ كُمّ ترَعَنهًا مِنْهُ إِنَّهُ ليَوْسُ كَدُورٌُ © وَلَيِنَ 
العام و مريواعر وس عض وعد سو 4م فور درق 


دق شماه بين اه عََنة لخوان 5 دعَب أَلسَّيَتَاتُ َف إِنَهَ لمح سَخْورٌ © © رلا اد 
صاروأ وعملوا أ "اكيكق اليك نكر 1 مَعْفْرَة وَأَجرٌ حكبيرٌ © [هود: ؟ ااه 


ا 


لحك 


رهد 














,> 2 انها 6- 


الخطبة الثانية 


الحمد لله العليٌ الكبير» السّمِيع البصير. 
وأشهد ألا له إِلّا الله وحده لا شريك لهء يسبّح له ما في السّموات وما 


في الكرضي» له الماك وله الحمة» وهو على كل شيع قدير. 

وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله؛ وخيرثه من بريّتهء وأعلاهم عنده 
منزلة» بلّْ رسالة ربّهه وصدع بأمرهء وقام لله بالصّبر والشكر حقٌّ القيام 
حتى بلغ رضاهء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن أنّبع هداه. 
وعد جيه 

توا الله الى - وتقواه: فعلّ ما أمرء وترك ما حظرء والصّبرٌ على 

ماك وأعلموا أن ال بح الصو والح مع الكريه وا سر 

مع العسر؛ وأنّ الصبرٌ أنصرٌ لصاحبه من الرّجال بلا عُدَةٍ ولا عَددء 
وله من الظفر؛ ككل لأس من الجسد وقد ضمن الوقن الصّادق 
لأهله في محكم الكتابء أن يُوفَيّهم أجرّهم بغير حسابء وأخبر أنه 
معهم بنصره فقال: «واضيرواً إن أله مَع أَلصَّيرِستَ # [الأنقال:4]47؟ فظفر 
الصّابرون بهذه المعيّة بخير الدّنيا والآخرة» وفازوا بها بتِعَمِه الباطنة 
والظاهرة» وخضّهم بالهداية دون من سواهم َك عَْهِمَ لوت ين بهم 
وَيَحْمَةٌ وَأُوْكَيِكَ هُمُ لْمْهْتَدُونَ 4 [البقَرّة: ؛15] ؛ فاصبروا وصابروا. 














تت 


ومن لّم يكن الصّبر حُلّقاً له ومَلَكَة متَكَلَمَهِ وأسْتَدْعاه ورَّاوَلَه: صار 
سيد له وطنيعة؛ كما فى اللاي خخ الث يلل أله قال اوسنو ينصةا 
يصيّره الله» كما أنه لا يزال يَتَكَلَتُ الحِلْمَ والوقار» والسّكينةً والدّات: حتى 
تصيرٌ ححلّقاً له بمنزلة الطبائه©. 


وصلّوا على خير هادٍ وبشير؛ فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين» 
وبدأ بالصّلاة عليه فقال: #8 إنَّألَه وَمَكِبِحكَبَهُ يصَلُونَ عل لد يكاب 


ا الم [الأحرّاب ]اه 


2000 من (عدَّة الصَّابرين). 
وذكر فيها: أنَّ في الأمراض نحو مئة فائدة. 
ثمّ قال: ١«وأما‏ أنتفاع القلب والرُوح بالآلام والأمراضء فلا يَْسُ به إلا مَنْ فيه حياة؛ فصحة 
القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقهاء وأن اللّذة والشّرورء والخيرَ والتّعم» 
والعافية والصّكََة في هذه الدَّار المملوءة بالمحن والبلاء» أكثرٌ من أضدادها بأضعاف مضاعفة» 
فأين إيلام الحيوان من لذَّته؟! وأين سقّمه من صكحته؟! وأين جوعه وعطشه من شبعه وَريّه؟! 
وتعبه من راحته؟! قال الله تعالى: مإوَنَممَ امغر يمرا © إن مم لسر 4 [الشرح 0 5]. 
فآلام الثّنيا جميعهاء نسبتها إلى آلام الآخرة» أقل من نسبة ذرّة إلى جبال الدّنيا بكثير» وكذلك 
لذات الدّئيا. 
والله سبحانه لم يخلق الآلامّ واللَّذاتٍ سدى. .. كل واحدة منهما تثمر الآخر. فلو كان 
الإنسان وغيره من الحيوان لا يجوع ولا يَعْطّش ولا يتألّم في عالم الكون والفساد. لم يكن 
حيواناً ولكانت هذه الدَارُ دار بقاءٍ ولذَةٍ مطلقةٍ كاملة؛ والله لم يجعلها كذلك؛ وإنّما جعلها 
دارا ريسا أنثهنا جاه وسووتها لح البسانن:رنساقيا وسكتيا سشبواء كم بال 
(قفاه العليل هي 482105 ): 
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رلا إله إلا الله أو 
العسقطة الذي علق الج يجعال ملهاحيا لال له إل" ارزداه أحمهدة 
بعحان. 


وأكبيذ ال إنه إلا اوعد لا سريف ان سهاةة يكلض شيا فوقة 
به 


واتميد اد كناد عله ررس وات الذئ جَدّد ما انْدَرَسٌ من معالمهاء 
ومع ذلك قال له ربّه: « عَأمَر أنه لا لَه َه إل انه 4 [بسي:19]؛ فضبدع بها 


ونادئء ووالى عليها وعادى» وقال: (أمرث أن أقاتل اتّاس حتَّى يقولوا: 
لا إله إِلّا اله فإذا قالوها عصموا مثي دماءهم وأموالهم إلا كتياه 


دعا إلى هذه الكلمة عشرٌ سنين» ولم يدع قبلّها إلى زكاة» ولا صيام 
ولا حجّ وعمرة إلى بيت الله الحرام. 
اللّهِمّ صل وسَلَّم على عبدك ورسولك محمّد وعلى آله وأصحابه 
الذين جاهدوا م مَنِ أمتنع منْ قولهاء أو صدَّ عنهاء أو نقضها. 
أمَا يحك :+ فيا عباد الله : 
1 نّقوا الله تعالى» وجدّدوا إيمانكم في المساء والصّباح بتأمّلٍ وتطبيق 
معنى الا إنه إلا الله»؛ فهي كلمة الإسلامء ومفتاح دار السّلام؛ ومن 
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أَجْلِها أرسئلت اللأسل إلى الغباة ليعلّمُوهَم العمل بدلا إله إلا ااه 
وهي الكلمة التي ورّئها إمامٌ الحنفاء ء لأتباعه إلى يوم القيامة؛ وهي 
الكلمة التي قامت بها الأرض والسّموات» وفطر الله عليها جميعَ 
ا امد ا ا ا 
الجهاد. وهي محضٌ حقٌ الله على العبادء وهي الكلمة العاصمة للدّم 
والمال والذّريةٍ في هذه الذَّا والمُنْجِيةٌ من عذاب القبر وعذاب الثَّارء 
وهي المنشور الذي لا يدخل أحدٌّ الجَهَ إلا به. والحبل الذي لا يصل 
إلى الله | لاامن عاق بسبيةةنوبها أنقنت الثاس إلى 7" شقيٌ وسعيدء ومقبولٍ 
وطريدء وبها أنفصلت دارٌ الكفر عن دار الإسلام؛ وجرا الهم 
من دار الشّقَاء والهوان» وهي العمودٌ الحامل للفرض والسنَةه و١من‏ 
كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة). 


عياد اللّه: 


إن روح هذه الكلمة وسرّها؛ إفرادُ الرّبّ جل ثناؤه بالمحبّة والتُعظيم؛ 
والخوف والرّجاء وتوابع ذلك من التّوكل والإنابة» والرّعبةِ والرّهبةء فلا 
بُحَبُ سواه المحبَّةً المقتضية للدّلٌ والخضوع؛ بل كل ما كان يحب 
فإنّما هو تبع لمحيّته ووسيلة إلى محيّنه. ولا يُخاف سواه. ولا يُتوكل 
إلا عليه. ولا يُرِعَبٍ إلا إليه» ولا يُرهبُ إلا منه» ولا يُحلّف إلا باسمه. 
ولايْندّر إلا له ولا يُتابٌ إلا إلي ولا يُطاع إلا أمرّ ولايُحتسبٌُ إلا 
بهه ولا يُستعان في الشّدائد إلا بهء ولا يُلتجأ إلا إليه ولا يُركع إلّا له 
ولايُنحنى إلا له ولا يُذبح إلا له وباسمه؛ ويجتمع ذلك في عبارة 
واحدة وهي: : «ألا يُعبدَ بجميع أنواع النافة] لاهو سيحانة: 


واقلقواك غيناة لهب أن «لا إله إلا الله» لا تنفع قائلّها إلا بعد معرفةٍ 
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معناهاء والعملٍ بمقتضاهاء والسَّلامَةٍ مما يناقضها - لا بد في شهادة ١لا‏ إله 
إل الله من أعتقادٍ بالجنان» ونطق بالتسان» ز عمل بالأركان» فإن #اأخدل 
واحد من هذه الثّلائة؛ لم يكن الرّجل مسلماً بفاإذاكاة مسلب وعافة 
بالأركان ثمَّ حدث منه قول أو فعل أو أعتقاد يناقض ذلك؛ لم ينفعْه قول: 
الا إله إلا القد فمن ضرف لغير الله ثنيئاً من العباذات ‏ بآن أشرك يه 
عدا من البوار قاس قي كاف ولو قلق الك كندل له لذ الف 
قيل للحسن البصريٌّ كله : (إنّ أناساً يقولون: من قال دلا له إلا الله» 
دخل الجن فقال: من قالها وأدّى حمّها وقَرْضَها ل الجنّةا وقال وهبٌ 
بن منبّه وده لمن قال له: ابسن مفتاح الجنَّة لا له إِلّا الله؟! قال: (بلى؛ 
ولكنْ ما من مفتاح إِلّا وله أسنانء فَإِنْ جئت بمفتاح له أسنانٌ قَتح لكء وإِلّا 


م كد 

فالإسلام له نواقضٌ عدّها العلماء عشرة؛ فالشّرك من نواقض الإسلام» 
فمن جعل بينه وبين الله وسائطً يدعوهم ويسألّهِم الشّفاعَةَ ويتوكل عليهم؛ 
فقد تقض الإسلام. 

ومن لَّم يكّر المشركين؛ أو شاك في كفرهم, أو صحّح مذهبهم؛ كََرَ 
بالإجماع. 

والإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به؛ كُفْرٌ بالإجماع. 

ومن أعتقد أنَّ غير هدي الئَِىّ له أكملٌ من هديه؛ أو أنَّ حكم غيره 
أحسنْ من حكمه؛ فهو كافر. 

ومَنِ أستهزأ بشيءٍ من دين الله أو ثوابه أو عقابه؛ كَمْرَ وأنتقض إسلامه. 


وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعا؛ فينبغي للمسلم 
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أن يحذرّها ويخاف منها على نفسه ‏ نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 
عقابه . 
عياد الله ؛ 

ويخاف على المسلم أن يأتيّ ا ل 


م 0 
اش 
+ 


قولها بلخلايى وشو مالع مرخ جتميع الشيجا 
الأكسر والأصغره إن سلم من الأكبر يني معه من الأصغرء فبضيف إلى 
ذلك سيّاتٍ فتْضةٌ إلى هذا الشّرك فرج جانبٌُ السَّيّات؛ فإنَّ السَّيَّاتِ 
أضعنت الأيمان والقوي فكيقت فول «لا إله إِلّا الله“ فيصير المتكلّم بها 
كالهاذي أو الّائم؛ أو من يُحسن صوته بآية من القرآن من غير ذَوقٍ طعم 
ووامططائت م يل اك م اي 
وثقل غليبه مبماع القتران» وآ مششر يذكر غيدره واطمان إلى الباطل» 
امسن الوق ومخالطة أل الباطل» وكره منفاليلة أل المسن. فك 
هذا إذا قالهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه؛ وبفيه ما لا يصدّقه عمله» قال 
الحسين البصرى اله : اليس الإيمان اللي ولا بالتمدي: ولكن ما وَقَرَ 
فى القليه واصدقنة الأعمال» قم قنال خيرا شا مله وفن قال كيرا وعم 
ها لم تقبل مع 

فالقي دمل الكار مقع يقزلساة وكا الهم لى قولوعا بالشدق 
واليقين التَّام المنافِيَيْنِ للسّيّئات» أو لرجحان السّيّئات» أو قالوها وأكتسبوا 
بعد ذلك سيّئة أو سرّئاتِ رجحت على حسناتهم. 

فقد تواترت الأحادينة: بأنّه يَخْرج من الئّر من قال: «لا إله إِلّا الله» 
وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرّة. 
وتوترات: تأر كترا عت شول: دلا إله إلا الله» يدخل النّآر ثم يخرج 
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منها. وتواترت: أن الله حرّم على النّار أن تأكل أثرَ السّجود من أبن آدم؛ 
فهؤلاء كانوا يُصَلُونَ ويسجدون لله. ولواشوت. أنه يَْمُ على الثّار من 
قال: لا إله إِلّا لله»» وشهد ألا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله لكن 
جاءت 1 بالقيود الثقال: بالصَّدق والبقين والإخلاص وعدم السك 


فاحرص - أيّها المسلم ‏ أن تكون ممّن يشهد ألا إله إِلّا الله حقيقةً 
الشّهادةء بحيث لا يبقى في قلبك شيء لغير الله ولا إرادة لما حرّم الله» ولا 
ل ا ل ل ل 
يدخل النَان قال الله تعالى : ولا يَمِْكُ الح يَدَعُوت من دونه الَّفَعَةَ إلا من سَهِدَ 


ساس ماغرء ساس دع سا 


ألْحَقِّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ # [الزخرف:87]. 

لكن من النّاس من تكون شهادته ميّة» ومنهم من تكون نائمةً إذا تبت 
أنتبهتء ومنهم من تكون مضطجعة؛ ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. 
وهي في القلب بمنزلة الرّوح في البدن. فروحٌ ميّّة» وروحٌ مريضةٌ إلى 
الموك اكريه رو إلى لياه ا دروو ادر رد موي ثائعة بالج 
البدن» وفي الحديث الصّحيح: 3 ني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند الموت؛ 
إلا وَجدتٌ روحٌه لها رَوْحاً- يعني: راحة -) يعني: دلا إله إلا الله». 


أعوذ بالله من اك ا 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه.. 
أمَا بعد: فيا عياد اللّه : 

أثقوا الله تعالى» وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم وجِنّةٍ عرضها السَّمواتٌ 
والأرض» اعذك المتنيي: اللي قاموا بواجب لا إله إلا الله» فمن نفى ما 
قن وانيت ما اسه ووالى عليها وعادسة رف إلى أعلا علبي منازل 
أهل «لا إله إِلّا الله» - 

أخرج البخاري في صحيحه: عن قتادة قال: حدَّئنا أنس بن مالك أن 
الى لله - ومعاد بن جبلٍ وه رديقّه على الرَّحْل قال: ايا معاذ! قال: لبيك 
يا رسول الله وسعديك ل «لهائلة _ قال: امن جد ينيد لاز روا 
الله! أفلا غير الي فيستبشروا؟ قال: إذاً يتَكلوا». 

الهم أجعلنا ممّن يقوم بأركان الإسلام ولا تجعلنا ممّن يكتفي في 
العا بالآنساب: واحود ذبك اللّهُمَّ فى الا له ومن الإلحاد» وتبسالك 
الاستقامةً على التُوحيد والطاهة و كوول 


)١(‏ المرجع: (الجواب الكافي) ص 2175 ومن تُخطب أئمّة الدّعوة. 
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الصّلاة وحكمها وأسرارها 
وحكم الطهارة لها 


المدحة الذي أنعم على عباده ‏ بأعظم النّعَم وأجلّها وأفضلها 
وأعلاها - ببعيه الرْسلّ وإنزالِه الكتب بأزكى الشّرائع وأسناهاء أحمده 
سبحالهة:- ومدق له من تعمهبة وأسآلة المزيكنى عطاته وكرمة: 


وأشهد آلا إله إِلّا لله وحده لا شريك له؛ أوامره سبحانه رحمةٌ وإحسانٌ 
وشفاءء. وحياة للقلوب وغذاء» وحاجتهم إليها أعظمٌ من حاجتهم إلى الطّعام 
والشَّراب والكساءء فلولا رحمته بالعلم والإيمان» وبيان الحرام والحلال؛ 
لكان النّاس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطّرقات» ويتسافدون تسافد 
الحيوانات» لا يعرفون معروفاً ولا يدكرون منكراًء ولا يمتنعون من قبيح» ولا 
يهتدون إلى صواب. 

وأتحيد أن فد ندا ضينة :ورسولةه انول عليه تبر نكال اللظر 
والعقول» مرشدأ إلى ماحته اا وير عبان ناش جا كيه سقف 
ويأباه» مستعولة لكل قوّة وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه 
آمرةً بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافهاء دالّةَ على أن 
الذي جاء بها رسول صادقء. وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين. 


اللهمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وجميع 
أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
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أمَا بعد: فيا عياد الله : 

الشّرائع ضروريّة في مصالح الخلقء وضرورتُهم | إليها فوق كلّ ضرورة 
قد في اينات موصلة إلى سعادة الدَّارِينَ» ورأسٌ الأسباب الموصلةٍ 
إلى صحّة البدن وقوته وأستفراغ أخلاطه. ومن ل يتصور الشّريعة عل 
هذه الصّورة؛ فهو من أبعد النّاس ع: عنهاء انظروا إلى التمكقة والارية 
التي خفيت فيها آثار البوّة كيف حال أهلهاء وما دخل عليهم من الجهل 
والظّلم؛ والكفر بالخالق» والإشراك بالمخلوق» وأستحسان القبائح» وفسادٍ 
العقاكدى الأعهال: 


عياد اللّه : 
قد جعل الحكيمٌ العليمٌ لكل قرّة من القوى» ولكل حاسّة من الحواسٌ» 
ولكل عضر من لاعشا كوا لاعت) وكباالاً برقا تاعظطاهء كمالة 


الحسّي لقا وقَدَرأَء وأعطاه كمالّه المعنويّ شرعاً وأمرا فبلغ بذلك غايةً 
السَّعادةٍ والانتفاع بنفسه. 


ويكفي العاقِل البصيرٌ الحيّ القلب فِكْرُهُ في فرع واحد من فروع الأمر 
والنّمي وهو «الصَّلاة» وما أشتملت عليه من الحكّم الباهرة» والمصالح 
الباطنة والظذاهية: والمطقع المتّصلة بالقلب والرّوح والبدن والقوى» الي 
لو أجتمع حكماء العالم:واستشرغوا قواهم وأذهائهم لَمَا أحاطوا بتفاصيل 
حِكّمها وأسرارها وغاياتها المحمودة» وما في مقدّماتها وشروطها من 
الحِكّم العجيبة ‏ من تطهير الأعضاء والثياب والمكان. وأخذ الزينة 
واستقبال يه الذى جحل إهاماً للناس» وتفريغ القلب لله وإخلاص البْيّهء 
وأفتتاجها نكلمة «الله أكبر) الجامعة ةِ لمعاني العيوديّة الذالة على أصضول 
الثّناء وفروعه. المخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواهء فيقوم بقلبه 
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كبريائه 2000 أطت والأرض وما ته والعوالم كلها ” عَنَتَ 
له الوجوه. وحَضَعَتْ له الرٌقاب, وذلّت له الجبابرة» قاهرٌ فوق عباده» ناظرٌ 
إليهم» عالمٌ بما نُكِنَّ صدورهم, يسمع كلامّهم» ويرى مكائهم لا يخفى 
عليه خافيٌ من أمره "ا 

أحلافى ييه وحمده وذكره_تارك أنسية» وتعال جد ارده 


بالخلي 60 


كم أخذ في الثّداء عليه بأفضل ما يُنى عليه به دامر ستمادة وذكر ويوية 
للعالم» وإحسانه إليهم. ورحمته بهم وتنمجيده بالقلك الأعظ ف في اليوم 
الذي لا يكون فيه مَلِكٌ سواه حين يجمع الأوّلين والآخرين في صعيد 
واحد ويّدِيتّهِم بأعمالهم -. 

ثمَّ أفرده بنوعي ي التو حيد عالوسية ريورتة أسعحانا باو وه سيف اله 
د د 


ثم سوال أفضلٌ مسؤولٍ وأجلّ مطلوب على الإطلاق؛ وهو هداية 
الصّراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطا 
موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جدَّته وأنه صراطً مَنِ أختصَّهم بنعمته بأن 
دنهم ال وجياهم سين لموحود صراء أكة لتقب الايع عرقو 
الحَقٌّ ولم يتّبعوه» وأهلٍ الصّلال الذين ضلّوا عن معرفته واتّباعه”” 


)١(‏ هذا من كلمة «الله أكبر). 

و4 الوسر لسك ري لأكثر المصلّينء فتضمنت الفاتحة: تعريف الرَّبّ 
والطريقٌ الموصل إليه» والغاية بعد الوصول» وتضمَّنت: : التّناعه وَالْدّعَاء وأشرفٌ الغايات 
- وهى العبوديّة -» وأقرب الوسائل إليها - وهى الاستعانة -. 
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ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوبء وشفاء المكذورة وثور 
البصائر» وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالمين» شل يدا يونا شناء هرد 
روضاتٍ مونقات» وحدائقٌ معجبّات. زاهية أزهارهاء مونقة ثمازهاء قد 
ذلّلت قطوفها تذليلآ» وسُهّلت لمتناولها تسهيلآ» فهو يجتني من تلك الثمار 
خيرا يؤمرٌ به» وشرًا ينهى عنه. وحكمة وموعظة وتبصرة؛ وتذكرة وعِبْرة 
وثقريرا لحن ودحضاً لباطل» فإذالةٌ لشبهة» وجواباً عن مسألة وإيضانها 
لمشكل؛ وترغيباً في أسباب فلاح وسعادة» وتحذيراً من أسباب خسران 
وشقاوة» ودعوةً إلى هدى؛ وردًاً عن ردىء فتنزِلُ على القلوب نزول الغيث 
على الأرض التي لا حياة لها بدونه» ويحُلٌ منها مَحَلّ الأرواح لأبدانها. 

فأيُّ نعيم وقرَّةٍ عين ولذَّةِ قلب وأبتهاج وسرور لا يحصل له في هذه 
المناجاة؟! والرَّبٌ تعالى يسمع لكلامه جارياً على لسان عبده. ويقول: 
حَمِدَني عبديء أنْنَى علي عبديء مَجَّدَنِي عبدي. 


يعر إلى كيرا و تبجا يدمية ا لاتروكرة اومن كر 
شيء بحقٌ عبوديّته وما ين ينبغي أن يعامل به. 

ثم يركع حانياً له ظهرّه خضوعاً لعظمته. وتذللاً لعزّته» وأستكانة 
لجبروته» مسبّحاً له بذكر أسمه العظيي؛ ولد ام عظليكه هرح سمال العية وذله 
وخضوعه؛ وقابل تلك العظمة بهذا اذل والانحناء والخضوع, قد تطامن 
اا رامس هويسط تزه ورله اقول برى تفبوخه و لبتويسيع كلايه 

فهو ركنُ تعظيم وإجلالء كما قال الَِيِّ كله : «أما الركوع: فعظموا فيه 
الرّبَ). 


ثمّ عاد إلى حاله من القيام حامداً لربّهء مُتنِياً عليه بأكمل محامده 


- فكم في هذه الشّورة من أنواع المعارف والعلوم والتّوحيد وحقائق الإيمان؟!. 
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وأجمعها وأعمّهاء فيا غليه يانه أهل الكّناء والمجد. معترقاً يخودتف 
شاهدا بتوحيده» وأنّه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء وأنه لا ينفع 
اأصحات الجدودٍ والأموالٍ والحظوظ جدودهم عنده ولو عظمت. 


اثمّ يعود إلى تكبيره ويخرٌ له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه. 
فيعفره اب ل لمر ا للا اس صر 
وو ا ا ا 
على شير ا واج انرا يمعو ويكرا باه اسل باافيدتكميد 
علق عبذك للورداء كالا نمو سبع لق إلى أن يموت لكا الى د 
ل 


م أمر أن يُسبّح ربّهِ الأعلى فيذكرٌ علرًه «سبحانه في خال سفوله بعر 
وينزمّه عن مشل هذه الحال؛ وأن مَنْ هو فوقٌ كلل شيء وعالٍ على كل 
شيء. ينزه عن عن الشّفول بكل معنى؛ بل هو الأعلى بكلّ معنىّ من معاني 
العلو. ولمّا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وأنكساره: كان أقربَ ما 
يكون الرَّبّ منه في هذه الحال؛ فأرَ أن يجتهد في الدّعاء لقربه من القريب 
المجيب, وقد قال تعالى: #وأسجد وَأَقَرّب 4 [العلق:19]» وقال الت كله : «وآمًا 
التبحوة: فأكثروا فيه من الدّعاء؛ قَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم). 

ولشاكات أشرت أذكار الضّلذة القران! شرع في أشرف أحوال الإنسان 
وهي هيئة القيام» ولمًّا كان أفضل أركانها الفعليّة السّجود: شرع فيها 
بوصف التكرار. 


وشرع له ب ون عنين اللنتضوعين» أن سلس عله أ العيده ويسال ره 
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أن يغفرٌ له ويرحمّه ويرزقه ويهديّه ويعافيّه» وهذه الدّعوات تجمع له خير 
دنياه واخرته. 

اثمّ شرع له تكرارٌ هذه الرّكعةٍ مره بعد مرّة كما شرع تكرارٌ الأذكار 
والدَّعواتٍ مرَّةٌ بعد مرّة؛ ليستعدٌ بالأول لتكميلٍ ما بعده. ويَجْبْرَ بما بعده 
قبل ولتقية القن عن غلا الغقا ولباعة وال واضيةة نون هذا الدواء 
ا كن 


ثمَّلمّا أكمل صلاته: شرع له أن يقعد قِعْدةَ العبدٍ الذَِّيلٍ المسكين 
لسيّده ويُننيّ عليه بأفضل التَّحيّاتء ويُسِلّمَ على من جاء بهذا الحظ 
الجزيل ومَنْ نالته الأمة على يديه ثمَّ يلم على نفسه وعلى سائر عباد الله 
المشاركين له في هذه العبوديّة» ثم يشَهدَ شهادة الحو ثم يعوة فيْصلَيَ 
على من علَّم الأمَة ة هذا الخيرَ ودلّهم عليه؛ ثمَّ تُسرع له أن يسأل حوائجّه 
ويدعوً بما أحبٌّ ما دام بين يدي ربّهِ مقبلاً عليه. فإذا قضى ذلك أَذْن له في 
الخروج منها بالتّسليم على المشاركين له في الصّلاة. 
فانّقوا الله عباد الله - وتفهّموا دائماً المقصود من الصّلاة» وما شرع 
فيها من إحضار القلوب وأستحضار معاني ومقاصد القراءة والأذكار 
والحركات فيها 1 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


لودج سى ج لس مه عند من اعت وم 


و وَأ فق اكاك الشلة راتسل 6ه لامك رذقا ع ريك وميه لقو [طه: 359 1]. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الحكيم العليم. 


وأشهد الأ ]لد ل اللاوخيه لا شريك لذن اله الأؤلين والكخرين, 


وأشهة أن ميعكدا عيذم ورسؤله إماء اذه المسكلية الهم عل وساب 
على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان إلى 
فوم اموه 
أَمَا بيعل : فيا عياد الله : 

وتأمّلوا كم في ي الطّهارة مِنْ حِكْمَةٍ ومنفعةٍ للقلب والبدن» وتفريح 
للقلبء وتنشيطٍ للجوارح» وتخفيفيٍ لما ألقاه عز التفس من دَرَنِ 
المخالفات؟ فهى منظفة للقلب والرّوح والبدن. 


وق قبيلل الجعا نظ سنن زينائنة العرمة الاس لواف على ادق نقد ما 
فبدال مكه والجدا انها عو مر انق االأروى: 

وتأمّلوا كود الوضوء في الأطراف التي هي مَحَلْ الكسب والعمل؛ 
فجُعل في الوجه الذي فيه السمعٌ والبصرٌ والكلامٌ والشَّم والذّوق» 
وهذه الأربعة هي أبواب المعاصي والذنوب كلّهاء متها ينتحمل إلبياء 
ثم جعل في اليدين وهما طوفاه وسناحاء اللدان بهسسا بطش وياعة 
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ويعطي ؛ ثم في الرّجلين اللّتِين بهما يمشي ويسعى. ولمّا كان خَْل 
الرأسن مما فيه أعظمَ حرج ومشفَة: جَعل مكائّه المسح. وججعل ذلك 
مُخرجاً للخطايا من هذه الّمواضع؛ حتى يخرج مع قطر الماء من شََعْره 
ترصو ميم سر عن عثمانَ بن عفان وَل قال: قال رسول 
لله يكِ: «مَنْ توضّأ فَأَحْسَنَ الؤْضوء؛ خرجت خطاياه حنّى تخرج من 
نحت أظفاره» فهذا مخ لض فكي الوطيويه وقو اد وهو يسيم هذه الالة 
وعلامتّهم في وجوههم وأطرافِهم يومٌ القيامة بين الأمم. 

ولمّا كانت الشّهوة ة تجري في جميع البدن - حتَّى إن تحت كل شعرة 
شهوة-: : سرى عسل الجنابة إلى حيث سَرَتْ الشّهوة» كما قال الي يله : 
١إنَّ‏ تحت كلّ شعرة جنابة»؛ فأِرٌ أن يُوصّل الماء إلى أصل كل شعرة. فييرٌة 
خرارة الدهية » فتسكنّ التّمسء وتطمئنَ إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف 
بيسن يديه. ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المقوضاً تطور 
يديه بالماء وقلبه بالتّوبة؛ ليستعد للدّخول على ربّه ومناجاته والوقوفٍ بين 
يديه طاهرٌ البدنٍ والتُوب والقلب. 


ثم لمّا كان العبدٌ خارجَ الصّلاة مهملاً جوارحه قد أسأمها في مراتع 
انهو انك و السقاط - لمّا كان هذا طبعه وذاتّه - 2 لايجا هنا اكوم 
إليه والإقبال عليه وقتاً بعد وقت؛ للا يطول عليه الأمد فينسى ربّهء وينقطم 
عهي الك 2 وكانت الصّلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التي 
ساقها إليه فالحمدوه تغالن على للك < تاقث ضكر وناك نيولتو 
َلَكُمْ يحون 4 [الثُور: ا 


إنْ أحسن الحديث كتاب الله... 


ع 


.775 شفاء العليل ص‎ )١( 
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الصراط المستقيم 
والحاجة الماسّة إلى سؤاله 


الخمد له المم رد على ما قذّره وقضاهء وأستعينه أستعانة من يعلم أنه 
لا ربٌ له غيرٌه ولا إله له سواهء وأستهديه سبيل الّذِين أنعم عليهم ممَّنٍ 
اغاره لقيوك الح وارتغنافم واسعتهره من الذنوب الى فهو بين القلب 
هناف 


وأقتهد الآ إله إلا الله وحده لآ شريك لفاشهادة أشهد هاعم 
الشَّاهدِينَء وأتحمّلها عن الجاحدين» وأدّخرها عند الله عَدَّة ليوم الدّين. 

وافضهل أن معد عيذ الممطت» ونب المرتشي بوتس ه الكادق 
الذي لا ينطى عن الهوىء القائلٌ: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. 
واللببارى هالخ اسى اللاعيه على الهو امحابة ومن تعيى بإنحينان. 


أمَا بيعل : 

ممشارل فى هذه الحطيا سير ازاك اياك حي وله تعالى: 
00 هن آلتِرَط لتقم © رط لين ا م غير الْمعْضُوبٍ عَلْهِرٌ ولا 
لضا لين 4 [القاتحة:-/]. 
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لمّا كانت الهداية إلى الصّراط المستقيم أجل المطالب» ونيلُها أشرفٌ 
المواهبء وحاجةٌ العباد إليها أعظمٌ من حاجتهم إلى الطَّام والشَّرابٍ 
والهواء» والكساءٍ والدّواء: أمرنا الله؛ بل فرض علينا أن نسأله إِيّاها في 
أفضل أحوالنا ‏ وهي «الصّلاة) - مرَّاتٍ متعدٌّدةٍ في اليوم واللّيلةء قائلين: 
« أهْدنا الصَرّط الْسْتَقِم © رط ادن لمت عَلهمَ عير آلمَنْبُوبٍ عَلنْهِرْ ولا 
آلضا إن *. 


ولآلصرط الْمَنتَقم»: هو الطّريق الواضح الذي لا أعوجاج فيه. 
والهداية إليه: هي البيان والدّلالة» ثم التَوفيقَ والإلهام. 

وبعبارة أبسط: هي تعريف ما لم نعلمُه من الحقٌّ تفصيلاً وإجمالا 
وإلبائكا لع ولا برواين 0ع كاعر وبإواناء اق ند قاروالا علي 
اشام يعرجي اهدي - بالقولٍ والعملٍ والعزم » ثم إدامة ذلك لنا وتثبيثنا 
عليه إلى الوفاة؛ فإنَ المجهولٌ لنا من الحقٌّ أضعافٌ المعلوم. وما لا نريد 
قعله كياونا وكيا كل دااتريفه آل اكديفه أوهرة. ويا للا عدر عليديكا 
نريده كذلك. وما نعرف جماته ولا نهتدي لتفاصيله. فأمرٌ يفوت الحصرّء 
وتسم ممشاهرة إلى اليذاية الثاكة: فمج ككلك ل هذه الأموي كان .سوال 
الهداية له سوال التّثبيت والدّوام. 


#صاط ارين مت لم4 نب سبحانه على الرّفيق في هذا الطريق» أنَّهم 
لين أنعم عليهم من لين والصّدَيقين والشهداء والصّالحين؛ 00 
الطَالب للهداية وسلوكِ الطّريق وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسه. فلا 
يكترثُ بمخالفة التأكبين عنه» فإنّهم الأقلون ره وإن كانوا الأكثر عدداً. 


وتخصيصه لأهل الصّراط المستقيم 005 على أنَّ التّعمةً التَامَة 














- الصَّراطً المستقيم‎ 2 ١.45 
المطلقةً هي الموجبة للفلاح الدّائم - وهي نعمة الإسلام والسّنَّه  وهي‎ 
لأهل الإيمان.‎ 

وأكامظلي الحمة» يكون الموسى والكافر د كتعية الصكة 
ا ا ا لو ل 
ذلك -» كما قال تعالى: لاون تقثو ا تت لل لاسرها | رك الاضكن لطلى 

حكراد # اإبراهيم +10 

وهذة التنة لكاكاتتك اشغدراتها للكافره.وسانها إلى العذاب والشقاف 
فكأنها لم تكن نعمةً» وإنّما كانت بليّةء كما سمّاها الله في كتابه كذلك؛ فقال 
جل وعلا: كما اسن ذا ما أبتلنه ريه قا كرمه. ونصّمَه فبَقُولُ روت أَكْرَمَنِ 4 [القّجر: 18]. 

فالمُنَحَمُ عليهم: هم من عرف الحقٌّ واتبعه. 

٠‏ ولالمَعْسُوبٍ عَلهِمْ4: هم من عرفه وأتّبع هواه. ل ل 
عو اليهود #إبشّسمَا أسْكرَوَأْ بوٍء أَنفْسَهُمْ أن كدرو يما أنرّل أله بَنَيًا أن بُتَرْلَ أله 
من فَضْلِو- عَلَ مَن يَِمَآُ من عبَاوِوكُ آمو يِعَصَبٍ عل عَصَّبٍ 4 [البَقَرّة: 90] أي: بغضب 
بعد غضبء» بسبب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء» وكفرهم 
ل ل ا ا 

ع ا ا ا 1 

ع التّوراة وتحريقهم وتبديلهم يستدعي غضباء وتكذيئهم الأنياء 
داع يد و سسحها عودم 
المسيح وطليُهم قتلّه ورميّهم أمّه بالبهتان العظيم يستدعي غضباً. 
وتكذيبهم النَِيَّ بكي يستدعي غضباً ومحاريثهم له ولأتّباعه يقتضي 
غضباًء وصدّهم من أراد الدُخول في دينه عنه يقتضي غضباً؛ فهم الأمّة 
الغضبيّة ‏ أعاذنا الله من غضبه -. 
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قهى الأكة الى باءت بالعضب البتضافغك الفعك ره وكانوا أحن بهذا 
الوصت مهن اللصارض, 


ذقتال تعالتى فتى ساني :ل قن ألققظ رن جو قله ليله الا ل ند ا 
ا فزي وعَبدَ 0 فهذا غضتٌ 

والح م ماري لويش ا الت لي لول 
تعالى: #قلٌ يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا في دبيسكم عر الْحقٌ ولا مَنِعُوَأ أهواه 
كد كأ ين ل وكا سنا تكفا د مواد التبيل 4 التسدةب »ها 
فوصفهم بثلاث صفاتٍء أحدها: نهم قد ضَلُوا من قَبْلِهم. والثاني: نهم 
َصَلُوا أَتْباعَهِم. والثالث: اج ضارا عو يسراد الشبول. 

فأسلاف التُصارى الّذِين هي هؤلاء عن أتباعهم: اجتمعت لهم الآنواع 
الثلاثة: 

ضَلُوًا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه» وزعموا أن إلَْهُم بشرٌ يأكل 
ويشرب ويبكيء وأنه قتل وصٌلب وصّفِع؛ فهذا ضلالٌ في في نفس المقصود. 
تكاس عوراب 

108 لني ةي 
العاريج الموجيلة النة 

ودعَوًاأَْباعَهم إلى ذلك؛ فضلُوا ع لع وعم مارم ا اكير 
فكانوا أَدْكَلَ فى الصّلال من اليهود؛ فَوُصِفوا بأخصٌ الوصفين. 

فالشقاء والكفر: ينشأ من عدم معرفة الحقٌ تارة» ومن عدم إرادته 
والعمل به أخرى, فكفر اليهود: نشأ من عدم إرادة الحقّ والعمل به وإيثاره 
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غيرّه بعد معرفته؛ فلم يكن ضلالاً محضاً. كف التصاري: نشأمن جهلهم 
بالحقٌّ وضلالهم فيه» فإذا بيّن لهم وآثروا الباطل عليه؛ أشبهوا الأمّة 
الغضبيّة» وبقوا مغضوباً عليهم كد 


عياد الله : 


أمّا الْذين أثنى الله عليهم : ال ا 0 


ا هم المعنيُون بقوله تعالى: ” وَإنَّ مِنْ أَهْلٍ 


0 5-0-0-2 


إِلَتَكمْ و أي ركه عوية 1 1 جنرنة عد 


جرهم عِندٌ رَيهُمَ 4 [آلعمران:1494]» وقوله تعالى: 


5 و 200 


يمة يِتَلُونَ ءاينت أله ان 1 ييل وَهُمْ يسَجِدُوكَ #* الآيات 


الثلااث ا 


لو و ري 
فإِنّ هؤلاء قد كّهد لهم بالكفر وأوجَب لهم النَّاره قال الله تعالى: # اهل 
ألكنب لم تُكفروت _َِاياتٍ الله و وَآكم مَنْهَدُو * [آل عِمرَّان: »]10١‏ 8 ا 
تُحاجوت فرارهم 4 [العِمرَان: 10]» #قُلٌ يكأَهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سو بَيْمَنَا 


م 


7 8 
مجر بس ره ع 0 358 أ تخد سه و ره 0 
لا أله وَلَا ضْتْرِكَ يوء سيا ولا يَتَخِدَ بعضنا بعضًا أربَابا من دون اللو 


)١(‏ وكان بعض السَّلف يقولون: «من فسد من علمائنا؛ ففيه شَبَّهَ من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا؛ ففيه شٌَْ من التصارى». 
وهذا كما قالوا: «فإن من من فسد من العلماء؛ فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم 
عن مواضعه. وكتمان ما أنزل الله إذا فيه فواث غرضه-»ء وحَسّد مَنْ آناه الله من فضله» 
وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسئة نبيهم» 
إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود - من الكبر. واللي» والكتمان» والتحيل على 
محارم الله» وتلبيس الحق بالباطل - ؛ فهذا شبهه باليهود ظاهر. 
وأما من فسد من العبّاد؛ فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله يه وغلا في الشّبوخ 
فأنزلهم منزلة الرّبوييّةه وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول والاتحاد؛ فُشّبْهُه بالنّصارى ظاهر». 
(بدائع ج ”/ 0 
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فَإن و فَمُولوا أَشُهَدَوأ يك مُسَلِمُوَ * [آلعِمرَّان: 54]؟ فهؤلاء من المغضوب 
عليهم والصَّالَّين. 

اليا لي انين التريوبوا ساني 
له في كل حركة ظاهرة وباطنة» فإذا عرفها فهو محتاج إلى مَنْ يمه ضد 
مر ا مح ا حم ل 
نشاس ا الوسصسيةة) 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
ون جيلع أَلَهَ وَاَلتسُولَ كَأْوْليِكَ مع الدِنَ هم أنه عَليهم مِنَ بين وَأَلصَدَيقِنَ 


ره سلسم ل 2 


َالشَّهداءِ وَاَلصَلِحِين معقن القت رَفِيِقًا # [النّساء:159]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي بعث محمّداً يلِِ بالدّين القويم» وأمرنا أن نسأله كل يوم 
في صلاتنا أن يهديّنا الصّراط المستقيم. 

وأقبهة ألا إلة إلا اشوعةه لا شريك له يينى عن يشاء بفضلة 
ورحمته. والله ذو الفضل العظيم.ء ويُضِل من يشاء بعد أن هداهم هدايةً 
البيان فلم يهتدوا وا كات أنه لِضِلَّ فَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَدهُمْ حَقٌّ يبَر لهم ما 


دي 


رت ل لَه يكل سَيْءِ عَلِيمٌ # [التوبة: 16 .]١‏ 


وأشهد أن مجادا غبدة ورسوله إمام الم عليهم؛ والقائل: «اليهود 
بصو علي ولصاوت الوه اليس عسل وسلم غلى غبزاة 
ورسولك معد وعلى الدمواطيابه التاشي الازلين من المياجريدة 
والأنصارء والّذين أتّبعوهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
أمَا بعد: عباد الله : 

التعولت فاتيد القداب الى فرضن عليفا أن تقر اها فى حاها على 
عمق الل وفتجروكبوا لتك طليف راك اماف الحيق الس قارنة لصفات 
العليا وعلى ذكر المعاد ‏ وهو يومٌ الدّين- وعلى إرشاد العباد إلى سؤال 
ربّهم والتُضرّع إليه وَالتَبرّي من حولهم وقوّتهم» وإلى إخلاص العبادة له 
وحده. وتنزيهه عن أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم 
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ياه الهدايةة إلى الصّراط المستقيم ‏ وهو الدّين القويم -» وتثبيتهم عليه 
حتى يفضي بهم ذلك إلى ججواز الصّراط الحسيّة يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات التميم - في جوار الي والصٌدٌيقين والشهداء والصّالحين .. 
لقبامة والحلي من مسال الباطرة نل حدروا مع سالكها ماقا 
- وهم المغضوب عليهم والضالون -. 

روى البخاري ومسلمٌ والنسائيٌ: عن أبي سعيد الخدريٌّ ذه قال: 
«قلنا: باأرسول اها هل درف را جوم النبانا ' #المريسوك الك نعم 
فهل تضارٌون في رؤية الشسمس بالظهيرة 2 5 مخرائس يدها يداب يكل 
تضارُون في رؤية أحدهما. 


إذا كان يسوم القيامة أذَّن مدن َبعُ كل أ ما كانت تعب فلا يبقى أحد 
كان يعبد غيرٌ الله - من الأصنام والأنصاب - إلا يتساقطون في النّا حتَّى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله - من بر وفاجر وعَّرٍ أهل الكتاب7" نه فيدعيى 
اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً - أبنَ الله فيقال: 
كذبتم؛ ما أنّخذ الله من صاحبةٍ ولا ولد فماذا تَبْغُون؟ قالوا: عطِشنا يا ريّنا 
فاسقناء فيُشار إليهم ألا تَردُون؛ فيحشرون إلى جهنم كأنّها سرابٌ يَحْطِمُ 
بعضها بعضاً فيتساقطونّ في الثّار. 

ثم يُدعى النّصارى فيّقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسبح 
- أبن الله فيقال لهم: كذبتم, ما أتخذ الله من صاحبةٍ ولا ولد, فماذا 


)١(‏ أي: بقايا أهل الكتاب. 
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68 5 ون 0 و 
000 فيقولون: عَطِشْنا يا ربّنا فاسقناء فيُشار إليهم آلا تَرِدُون فيُحشرون 


إلى جهنم كأنها سرابٌ يَحْطِم بعضها بعضاً فيتساقطون في الثار...) وذكر 
السدف”؟! 
سام 8 


8 


عو 


هام 


2 


وو_- 5 بد وو ىو و 85 كد حب 7 رج خند 01 701 
# إنْحكم وما تعبدوت من دوت الله حصب جهنم أنتمٌ لهسا واردوت 8# وكات 


1" 5 و د 5 أ ٍِ جو- 0 5 35 و 
هكؤلاك ءَالِهَة ما وردوها وَكل فا حَِدُونَ #لَهُمْ فيها فير وهم فيهًا لاسمعورت 2 


ص 
11 رط شاع . 


اي ميرو ”سا ص< .ا ل غك د عم وه خا عبني تير 
إن الذِ سَبْقَتَ لهم مِنا الحسو أؤلتيك عنها مبعذوت 8# لا سمعوت حسسها وهم في 
راصح مساح و سه سر ع ل مودر وا مه عه ولو لسلمديهه صو ل ل د وما مه 
مَا أشْتَهَتٌ أَنفْسْهُمٌ حَلِدُونَ 88 لا يحزنهم الْمَرَعْ الأكبر ونتلفلهم المترركة هذا 
وس عا وء رار 5 

كم الزى صندتر توعدوت 8 [الآنبياء: ١٠١7-94‏ ] 


3 


إن سن 


)١(‏ مفتاح دار السّعادة ج .7١/”‏ البدائع ج ”/34, ,"٠‏ 7" 4". اجتماع الجيوش ص /ا7. 
وتفسير الفاتحة لابن كثير. 
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الدعاء 


وأسبابٌ إجابته؛ أو رذه 


الحمد لله الذي #شرع 2 وعد بالإجابة؛ ا ع و ل 
بالشّفاعة ل القادر على كَّ شيء» الغز 00 شيء؟ 7 لغيره ه من 
أقبح الجهل وأسفه السّفاهة. 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له مَنْ دعا غيره؛ فقد ظَن بريه 
جين ١‏ ان 


وأشهد أن محيدداً عيده ورسولهء كان إذ وهأ فزع إلى الصّلاة 
وأككر سن دغاته وثف اعااه» كحض بالتصو هو وأصحاته» وهكذا كانت 
طريقة عبادٍ الله وأنبيائه. 


١ 


اللّهمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان. 
أمَا يحك : 

فقد قال الله تبارك وتعالى: #أوَمَالَ رَيُحكم أد وق متهت تكوت د الزبت 
سسَتَكْبروتَ عَنّ عِبََادَقِ سَيَدَخْلونَ جه دايخريت» #* [غَافر: 6]. 














كل 2 اتذعاء - 
عياد الله : 

من فضل الله وكرمه: أنه ندب عباده إلى دعائه وتكمّل لهم بالإجابة؛ 
روى أبو يعلى: عن أنس بِنٍ مالك وله عن الي يك فيما يرويه عن ربّه ِل 
قال: اربخ خصاره واجدة منود لي وواجدة للندوواحد” بي وينك: 
وواحدة فيما بينك وبين عباديء فأمّا التي لي: لا د: برك بى تسيناء وأنا التي 
لك علي: فماعملت من خير جزيتك به. وأمًا الّسي بيني وبينك: فمنك 
الدّعاء وعليّ الإجابة. وأمّا الي بيك وبين عبادي: فارضٌ لهم ما ترضى 
لنفسك». 

وغللاوة على ذلك أنه يغضب إذا لم يسأل» أخرج الإمام اعمد تله 
عن أبي هريرة 5 ضيه قال: قال رسول الله طَِنهِ : «من لم يسألٍ الله؛ يغضبٌ 


عليه». 
اهيدا الدعاء حصر لبي د العبادة في الدعنادة روى العام ويك 
بسئده: عن التعمانٍ بن بشير وها قال: قال رسول الله كه : «إنَّ الدّعاء هو 


العبادة. 07 هذه الآية رسف د تب لَك [غَافر: اك وفي 
الحديث الآخر : «الدعاء: مخ العبادة») د يعني: خالص العبادة وها 

وكل ما فيه ثناءٌ على الرَّب وتتزية له أو طلث حواكي الدّنيا والآخرة 
بعد الى #اقيو عاك ١‏ 

والإلحاح في الدُعاء مما يحي الله ذكر الأوزاعي عن الزُهري» عن 
عروة» عن عائشة ؤ5ةا قالت: قال رسول الله عله : (إنَّ الله يحب الملحّين في 
الدّعاء». 


(23 الآول: يستّى وعاء عبادة: والثاق : يسك دغاة سآلة. والآول: اقل التوصين. 
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وإذا دعا العبد فلا يستعجل ولا يستبطئ الإجابة < لحاوس 
ويَدَّع الذّعاء -» فيكو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعاهدٌه 
ويدتيه» قلخا ابخيطا كمالك وإدر كه تركه وأهمله وفي صحيح مسلم: عن 
أبي هريرة دنه : ١لا‏ يزال يُستجاب للعبد ما لم يَذْعٌ بإئم» أو لببا ررحم 
لم يستعجل» قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد 
دعوث فلم أرَ يُستَجابٌ لي؛ فيتحسّر عند ذلك ويَدَع م الدّعاء». 


وإذا أجتمع مع الذّعاء حضورٌ القلب, وَحَضْرٌ همّه على المطلوب؛ 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة السّنَّة ‏ وهي: الثلث الأخير من اللّيل» أو 
غند الأذاق: أو بين الأذان والاقامةء أو آدباة الصّلوات المكتربات» أو بعد 
مسا ا لات ا 
بعد العصر من ذلك اليوم -. وصادف خشوعاً في القلب» وأنكساراً بين 
يدي الرّبٌّ وذلاً وتضرّعاً ورقة. وأستقبل الدّاعي القبلة» وكان على طهارة» 
ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنّى بالصّلاة ة على النَبيّ 
ثمَّ قدّم بين يدي حاجته التَوبةَ والاستغفاره ثم دخل على الله وألح عليه 
في الذّعاءء وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده؛ وقدّم بين يدي دعائه 
صدقة؛ فإِن هذا الأعاء ل كان 7 يرد أيداء ليما ]ذا صادف الأدعية التي 


أخبر الى كله أنها مق الخجابة» أو أنها متضمّنة للاسم الأعظم. 


زمكيا: ما في الشئن وصحيح أبي حاتم: عن أنس طفك: نه كان مع 
رسول الله وي جالساً ورجل يُصلَّي: كمه الهم إن أساللك ,أن 
لك اللحمة لآ إله إلا انع أنث المتانه بدية الشهوات والأرض»يا 
ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم,» فقال الي كل : «لقد دعا الله باسمه 
7 0 إذا ع0 وفك لي وفي الصّحيحين: 
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له إلا لله العظيمٌ الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله 
3 لله رب السَمواتِ ورب الأرضٍ رب العرش بي الكريم»). 


وذكر أبن أدبي الدّنيا في كناب «المجابين في الدّعاء»: عن الحسن 
البصري قال: «كان رجل من أصحاب النبيٌ يَلِةِ من الأنصار يدعى 
أبا مَعْقِلَء وكان تاجراً يتّجر بمالٍ له ولغيره يَضْرِبُ به في الآفاق ‏ وكان 
ا يي ا ل 0 07 
المال فلي؛ ولست أريد إلا دقك؛ قال: أن اليك درن أعتلي أي 
ركعاتء. قال: صل ما بدا لك, فتوضّأ ثم صلَى أربع ركعات؛ فكان من 
دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود! يا ذا العرش المجيد! يا فعالاً لما 
تريد! و ار ا ا ا 
أفني! فإ حو بشارس أقبل بيده حربةٌ قد وضعها بن أثني ُرسهء فل 
بصر به اللَّصٌّ أقبل نحوه فطعنه فقتله» ثم أقبل إليه فقال: لكا ٠‏ من 
اللسبنابي الصواني ف ماقي اراك اليوم 1 نثياك: أنا مَلَكْ من أهل 
السماء الرابعة دعوت بدعاتك فسمِعْتٌ لأبواب السَّماء َعْفَعةه ثمّ دعوت 
بدعاتك الثاني فسعت لأهل التحماء ضجّة ثمّ دعوت بدعاتك الثالث» 
فقيل لي: دعوةٌ مكروب؛ فسألتٌ الله أن يوليتي قتله» قال الحسن: ١‏ 
و ب او 0 
غيرٌ مكروب». 


وروى محمد بن إسحاقٌ: عن أبي هريرة #5 َيه قال: قال رسول الله َل : 


«لمًا راف لاجيس يرف فى بطو الحوظ أوحى الله إلى الحوت أن 
خُذن ولآ خويش له لحمل ولا تكب لهعظماء فلمًا النهن به إلى أسفل 
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الجمرة سمع يونس حِسَأء فقال في نفسه: ما هذا؟! فأوحى الله إليه فق 
في بطن الحوت : أنَّ هذا تسبيح دوابٌ البحر, قال: أوسبّح وهو في بطن 
الحوت» سمغت الملائكة سبيكةه ققالوا: اناا نا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونْسُ عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
البحر. قالوا: العبدٌ الصَّالحُ الذي كان يصعد إليك منه في كلّ يوم وليلة 
عملٌ صالح؟! قال: نعم قال: فشفعوا له عند ذلك؛ فأمر الحوتٌ فقذفه في 
السّاحل وهو سقيم». 

زوق البيهقيٌ في «الشَّعَب): «أنَّ دائيال يا ألقي في جب ا 
يت عليه الشباع؛ فجعلت الشباع لحشه وتتضي اليه أنه م 
فقال دانيال: الحمد لله الذي لا يَنسى مَنْ ذَكّره). 


وقِضةٌ حُمُرِ الوحش المشهورة - الّنِي ذكرها غيرٌ واحد - أنَّها أنتهت 
إن الماء لثرةه»فوسدت النَاس حوله قتا خرك غفه: قلا جهدعا العطس: 
ربت ام إل الا رس اله سيا حيري سنن 1ل اله 
سبحانه عليها السّماءَ بالمطر» حنّى شربت وأنصرفت. 

والدّعاء عدرٌ البلاء» يدافعه ويعالجُه ويمنمٌ نزولّه» ويرفعٌه أو يحْمَفٌه 
إذا نزل. وهو سلاح المؤمنء روى الحاكم في مستدركه: من حديث 
علي بن أبي طالب ونه قال: قال رسول الله عند : «الدّعاء سلاح المؤمن» 
وعماد الدّينء ونور السّسموات والأرض»»؛ ورُوي من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله عند : الا يُغني حَحَدّرٌ من قَدّرء والذّعاء ينفع ممّا نزل ومما 
لم ينزل وَإِنَّ البلاء لينل فيلقاه الدّعاء. فيعتلجان إلى يوم القيامة»» وعن 


)١(‏ ألقاه بُحْتَنِصَرٌ على أَسَدَين ضرَّاهما ‏ أي: أغراهما -. فيما رواه أبن أبى الذنيا. 
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ثوبانَ طينه عن النبِيّ يك قال: ١لايرُةُ‏ القدّرٌ إلا الذّعاءء ولا يزيد في العمر 
إلا الب وإن لرّجل ليم اق لنب يصييه». 


ومن لهم هاه فقد ارال به الاستجابة» 53 عمر ذه يقول: إن لا 
أحمل هم م الإجابة» ولكن أحمل هم و الدشاء] فإذا َلهِمْتٌ الأغنافا إن الإجابة 


معه)() 


الذعاء من أقوى الأسباب في دقع المكروه وستضصؤل المحيوب: 
ولكن قد يتخلف عنه أثره. إِمّا لضعفه في نفسه بأن يكون دعاءً لا يحبّه الله 
ِمَا فيه من العدوان, وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقتَ الدّعاء 
وإمّا لحصول المانع من الإجابة - من أكل الحرام, ورَيْنِ الذنوب على 
القلوب» وأستيلاء و الخئلة واللهوبوغلتها علبها -: كما في سبعدرك الياكم: 
من حديث أبي هريرة ونه عن الي يك قال: «ادعو الله وأنتم موقنون 
بالإجابة. وأعلموا أن له لا يقبل الدّعاء من قلب غافلٍ لاو“ وفي الحديث 
الآخر: ايمدٌ يديه إلى السّماء: يا ربّ! يا ربٌّ! ومطعمه حرام؛ ومشربه 
حرام» وملبسه حرام, وَغُذِي بالحرام, فأَنّى يُستجاب لذلك؟!). 


ع 


أما الذون ودضوة الله ويدعون معه غيرّه» أو يذبحون لله ولغيره؛ أو 
ينذرون لله ولخوره أو يرجون أو يد يده ميروة كد دو بأعظم 
أسيات ب منع إجاة الذهاده وهو الشّرك الأكبرء وَالدّنتٌ الذي لا يخفر. 

وكا الذي منعهم الاستكبار عن عبادة الله ودعائه وطاعته؛ فسيجارّوْنَ 
بالجزاء الفظيع» وهو دخولٌ جيتع صاغرين ليلين ستبرية» روف العام 
أحمد تسبقدة: عن النْبِيّ كل قال: «يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثالٌ 
الذّدٌ في ضور النّاسء يعاوهم كل اومن الطعاره خض دلوا سيك 


)01 وأنظر: «كتاب العظمة» لأبي الك 
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في جهنّم ‏ يقال له: بُولس - تعلوهم نارٌ الأنيا. يُسْقَوْن من طينة الخبال 
- عصارة أهل الثّار -» أعاذنا الله وإيّاكم منها بمنّهِ وكرمه. 
فانّقوا الله عباد الله وعليكم بِالتّقَرَّبٍ إلى رب العالمين وطلب 
مرضاته. بعبادته ودعائه والبعدٍ عن الإشراك به. 
أضوك ياللة من الشيظاخ الرّهيم 


م إِذًا نالك يتوق عن كان تررق اديت كو الذ و نا تان وايش كيشا ن 


8 


- 2م له در 


وَلَْؤْموَأى لعَلهمٌ يَرَشُدُوت 4 [البقَرَة:187]. 


بارك الله.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله مجيب دعوة المضطرٌ إذا دعاه» جابر المنكسر إ اذا لاذ بحماه. 
وأشيد ألذ المالة الله وحن لأ شريق لب اعتتمولة اعد ممه سواه 


8 5 00 1 3 شاع 7 32 
وأشيك أن متحمدا عبده ورسوله» يضر الخلق بأسيات السعادة والتجاة 
وحذّرهم من كل ما يُسخط الرَّبّ ويأباه. 


للم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّده وعلى آله وأصحابه 
الْذِيِن صدَّقوا الله في القول والعمل» ل ا 0ت 
دعاه؟!» وما أدّخر لهم في الآخرة من النعيم لا يعلم عددّه وقدرّه ه إلا الله. 
أمَا بعد: 

باد عياد الله اوضاكة وإيَّايَ بتقوى الله» والأخذٍ بأسباب إجابة 
الدّعاء» والحذر من موجبات رده قرأ بعض الصّحابة سورة الفاتحة على 
لديغ فشّفي في الحال» وما ذاك إلا لأكتمال أسباب إجابة الذعاء. 


مرّ إبراهيمٌ بن أدهم ‏ الزَّاهدٌ المعروف ‏ بسوق البصرة فاجتمع عليه 
الناسء فقالوا له: (يا أبا إسحاق! ما لنا ندعو فلا يُستجابٌ لنا؟! قال: لأن 
قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدُوا حقّهء وأدّعيتم أنُكم تحبُون 
ميسوك الله وت قم سن وقراتم القرآن ولم تعملوا به» وأكلتم نعمة الله ولم 
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تؤذوا شكرهاء وقلن! إن الشّيطان عدؤكم ووافقتموه وقلتم: إن النّ حق 
ولم تهربوا فيا وقلتم: إن ال ا تعملوا ليك وتلم ِنَّ الموت 
حقٌ ولم تستهِدُوا لهه وإذا أنتبهتم رانب اسم يجري الام روم 

عيوبكم, ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم»). ا ها". 
الهم اجعلنا ممِّن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه؛ أولئك الّذِين هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب. 


ع 


إن احم التحدوف 


)١(‏ من (الجواب الكافي). 
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التفكر في القرآن 
وثمازه 


الحمة الل القع أنزل الكقسات المج :» لشر اه تدرا وتتامله تبصراء 
ونسعد به تذكراء ونحيِلّه على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدَّقٌ به ونجتهد 
على إقامة أوامره ونواهيه. 


وأشهد ألا إله له إلا الله لله وحده لا شريك له إِلَهُ المرسلين» وقَيُومُ السّموات 


واشهد أن محتكدا عيذم ووس له المبعورثك وده للعالميق» الله بهد 
أمَا بعد: فيا عياد الله : 

التفكر والتدبر هو المبداً والمفتاحٌ للخيرات كلهاء وهو من أفضلٍ 
أعمال القلب وأنفعها له. وهو يدعو إلى العمل» عي ابل اتفكُرٌ ساعةٍ؛ 
خيرٌ من عبادة سَئة)» وقال عمر بن عبد العزيز : : «التّمكّر في نعم الله 

من أفضل العبادة»» وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه عوقدك زأة 
متفكراً -: «أين بلغت؟ قال: الصّراط) ا «لو فكّر النّاآس فى 
عظمة الله“ما عصُّوه» وقال أبن عباس ويا ©: «التمَكّر في الخير يدعو إلى 
العم[ب. 
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الكل بعر الى يقل مين سريت الفطة إلى حجيناة + ومن النتكاره 
إلى المعدانه مين الغ والعوضن إلى ال زهو القتاعة ومن ميدن الذنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه» ومن مرض 
الشّهوة والإخلاد إلى هذه الدّار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتّجافي عن 
دار الغرور» ومن مصيبة العمى والصَّمم والبكمء ؛ إلى نعمة البصر والسّمع 
والفهم عن الله والعقل عنه. ومن أمراض الشّسبهات إلى برد اليقين وثلج 
الصّدور. فأصل كل طاعة إِنَّما هو الفكر والتَّديّر. 


وَالتَّدبّر هو التّظر في إدبار الأمور وعواقبهاء والفكر هو إحضار معرفتين 
في القلب؛ ليستثمرٌ منهما معرفة ثالثة؛ مثال ذلك: إذا أحضر قلبّه العاجلة 
وعيشها ولعيكهاء وما يقترن به من الآفات وآنقطاعه وزواله ثم أحضر في 
قلبه الآخرةً ونعيمها لذن ودوامه وقَضْلَهُ على نعيم الذّناك وجزم بهذين 
العِلّمين أثمر له ذلك علماً ثالثء وهو أَنْ الآخرةً ونعيمّها الفاضل الذائ ١‏ 
أولى عند كل عاقل بايغاره يخ الداجلة المتقطعة المخصة, 


وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاوَّرٌ فكرٌه مبادئها؛ وضَعَها 
مواضعها وعَلِم مراتبّهاء فإذا ورد عليه واردٌ الذّنب والشّهوة» فتجاوز فكره 
ا ل ار ا ا 
الذي لا يقاوم تلك اللَّذةَ والفرحة» من فكّر في ذلك فلا يكاد يُقدِم عليه 


ل 0 
مرو ور ل ا 


وقذلك تاقد فى نس نا منتعيده كن الجا والماك والضوية ونظر 
إلى غابة ذلك بعين فكرى» استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك. 
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وكقلك رخا نكرى أغر الاطعمنة المنتكرة إلى #ناقي علبها تلوس 
أشباه الأنعام, وما بصيو إآبة أمرها عند خروجهاء أرتفعت همّته عن 
الاعتناء بهاء وجعْلِها معبوة قلبه الذي إليه يتوجّه وله يرضىء» ويغضب 
رحبي كس روني حاتي كرجه ل امارد لمجتت يي 
أن رسول الله يله قال له: (يا ضكّاك! ما طعامك؟ قال: يا رسول الله! 
اللّحم واللّبن» قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فَإنَّ 
لله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من أبن آدم مثلاً للذّنياا؛ وفي المسند 
أيضاً: عن أَبيّ بن كعب قال: قال رسول الله عل ١إنّ‏ مطعمٌ أبن آدم جيل 
مثلاً للدّنيا إن َرَحَهُ وَمَلّحَهُ - فانظروا إلى ما يصير)ء «وإِنْ قَرَّحَهُ) أي: 
00 


نفع التفَكرِ يا عباد الله -: لكر : في القرآن» فلا شيء أنفعٌ للقلب 
د القرآن بِالتَّمَكّرِ والتّدبّر؛ فإنّه جامعٌ لجميع منازل السّائرين؛ 
وأحوالٍ العاملين» ومقاماتٍ العارفين» وهو الّذي يُورث المحبّة والشوق؛ 
والخوف والرّجاء والإنابةً والّوكُلٌ والرّضا والتّمويضء والشّكرٌ والصَّبر» 
سائرٌ الأحوالٍ الي بها حياةٌ القلب وكماله. 
كدلك يزجُرٌ عن جميع الصّغات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ 
القلب وهلاكّه فلو علم النَّاس ما في قراءة القرآن بِالتَّديُهِ لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكُر حتى مر بآية وحرمت بيات ا 
قلبهء كرّرها ‏ ولو مئة مرّةء ولو ليلة ؛ فقراءة آبة بتفكّر وتفهٌم؛ ؟ خير من 
قراءة ختمةٍ بغير تدبّر وتفهّم» وأنفعٌ للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان. 
وذَوْقٍ حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السَّلفء وقد ثبت عن النبي كله 
(أَنَّه قام بآية يردّدها حتّى الصَّباحء وهي قوله تعالى: #إن تَعَذّيممْ كَِنَهُم 2 
ون تَغْفِرَ لَهُمَ وَإِنَكَ نت الْعَرِيرٌ كيم > [المّائدة:١1]).‏ 
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وقال أبن سعود 5 ف الا كَقَدُوا القدر أ هد الشكر» ولا تشروه فر 
اذ وُِوا عند عجائبه» وحزكوا به القلوب؛ لايكُن َم أحدكم آخرّ 
السورة». وقال الحسن 5ت : : «أنزل القرآنٌ لِيُعمل به؛ فالشدوا تلاوته 
عملا». فالقرآن يدعو إلى أن يتفكُرَ الإنسان في صفات سه له له 
المحبوب لريّه منها من المكروه لهء ويدعو إلى التكّر في صفاتٍ معبوده 


عياد الله : 

كما أن التق هيو أضيل كل طافةو كلدك هبو أل كل معصية: 
(المعسية | امناتديث من حاتت الفترقه قن الشيطاة بادك ارصن 
القلب خاليةٌ فارغة» فِييِدَُرٌ فيها حبٌ الأفكار الرَّديّة فيتولّدُ منه الإراداتٌ 
والعزوم؛ فيتولدُ منها العمل. فإذا صادف أرضّ القلبٍ مشغولة ببَدذْر الأفكار 


التّافعة فيما لق له. وفيما أمر به» وفيما هُبَى له» وأعدٌ له من النّعيم المقيم 
أو العذاب ال سدم ع 


الله كَيْلّ: 0 رد عَنْ اين ألَذينَ 77 في الْأَرَضٍ بِعَيرٍ عق 4 ر اسان ] 
قال: (أمنعهم التَمَكْر فيها». 
فاتّقوا الله عباد الله وعليكم بالتَّدبّر لكتاب الله والعمل به؛ لتنالوا 
محبّة الله والقرب منه والفورٌ برضاه يوم لقاه. 
أعوة والله من الشيطاخ الرحيه 
« كت أَرَهُ إلَكَ مَرَكُ ُتَتوَأ يكيو وَلَتَدَكْرأوْلْوا لدبب * [ص:؟؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء قيّماً لينذر 
ال ل ال سي ا جات سم 

وأشهك آل له لذ اله وبحده لأشريك لد كلم قات بها الكموات: 
وفطر الله عليها جميعٌ المخلوقات. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وخيرثُه من خلقه. أنزل عليه كتابّه 


المبيرة»؛ » الفارقٌ بين الهدى والصَّلالٍ والشَّكٌ واليقينء اللّهمّ صل وسلّم 
على عبدك ورضولك محمد وغلى آله وأضحاية: 


أَمَا بيعل : فيا عياد الله : 

ابس لني الله [لقليك فى معاشه ومعادة وأقرب إلى نجاته؛ مِنْ تدبّر 
القرآنٍ وإطالةٍ التَأمّلِ وجمع الفكر فيه على معاني آياته» فإنّها تُطْلُ العبد 
على معالم الخير والشّرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقهما وأسبابهماء وغاياتهما 
ورا ماود لمايعاد ول فى ينه منار كتير اجسهاةة والمارم 
التافعة» تبت ت قواعد الإيمانٍ في قلبه. وتُشَيّدُ بنياته. وتُوطَدُ أركاله» وثّريه 
صِورَة الذي والاعرة والجئة والتاراشى قلبهه حوره عبن ابي واريه ام 
الله فيهم» وَتَبِصرٌُه ه مواقع العيرة وتشهده غدل الله وفضله وتعرّفه ذات رئه 
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تكالى واسعما وضفاقةه ومامع دنا يبغضه؛ وصراطه الموصلٌ إليه. وما 
لسالكه يعد الوضول والعدوم عليةن وقواطعٌ الطريق وآفاتهاء تعره القن 
وصفاتِهاء ومفسداتٍ الأعمال ومصحّحاتهاء وتُعرّفه طريق أهلٍ الجنّة وأهلٍ 
انان وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم» ومراتت أهلٍ السّّعادة ة وأهلٍ 0 
وأقسامً الخلق وأجتماعهم فيما يجتمعون فيه؛ وتفرقَهم فيما يتفرّقون فيه(3). 

فعليكم ‏ عباد الله بتدبّر كتابه فإنَّه أحسن الحديث» وغليكع بسئة 
نبيكم وهديه. فإن خير الهدي.. 


200 مفتاح دار السّعادة ص 2١/17‏ /21 27 5 . مدارج ا" 
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وساوس الشيطان» وشروره 
وما يعتصم به منها 


الحمد لله القائل في كتابه المبين: #وَلِمَا يََعَتَلَكَ مس التَّيِطنِ كَرَعّ 


اَعَد تون ره [الأعرّاف: ]6 حي سبحانه مَنْ 007 
تلقاه» ومَنْ أعرض عنه لم يَكِلّْه إلى عدوٌه إذا تاب مما أتا ومن أصرّ 
على العصيان وصالح عدوّه وقاطع سيّده ولاه ما تولاه. 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الأشسباه والأمثال 
وتقدفين عن الأضداد والأنداد والشركاءٍ والأشكال: 


وأشدية أن سحكذا غيذه ووسم له القان : اورت بن ار 3 ٠‏ 
وَكُل به قريثه من الجنّء قالوا: وأنت يا رسول الله؟! قال: : وأنا نا إلا أنَّ 
أعانني عليه فأسْلّم)”". 


اصلَّى الله عليه وعلى آله وجميع أصحابه» العارفين بمكائد أعدائهم. 
وس هلها كر 


أَمَا بيعل : 


فقد قال الله تعالى: “3 فَإِذا َرَت الع ون فأسَتد باللّه من الشيطنن تسر #© رتم ليس 


)١(‏ المسند ١/7١5ه؛‏ «أَسْلَم): أستسلم؛ فصار لا يأمره بشر 
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7و م2 عد ا سير ل ليرة دمل لاس د سمد2 عدن و< د رزو لد صما هه عر جو 
لهم سلطان على نت : 0 وعل ربهم المود ها ساطلتة الزبت سولونهء 
وان شوو كن 5 [النحل: ]٠٠١-9448‏ 

عياد الله : 


قد جعل الله لكل إنسان عدوا لَدُوداً له دخول ونفوذ إلى قلب أبن آدم 
وصدرهء ذلك هو «الشيطان» - أعاذنا الله منه ‏ يجري من أبن آدم مجرى 
نّم قد وُكل بالعبد من حينٍ ولادته لا يفارقه إلى الممات؛ يوسوس إليه؛ 
ويخطر الذنب بباله» فيصوّره له ويمنيه ويُشهّيه؛ فيصير اشهوة». 

ويزينها له ويحشنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه؛ فيصير 
'إرادة». ثم لا يزال ا ويخيّل ويُمني ويشهيء وينسيه علمه 058 


ويطوي عنه سوءً فاقوياء قاذ يرى إلا صورة المعصية وَالْتِذَّادّهِ بها؛ فتصير ف 
الإرادة «عزيمة». 


فيشيِدٌ الحرص عليها من القلبء فيبعث الجنوة في الطّلبء فيبعث 
لحي انسور اذا لهم رعرا: زكرا كيم اي » فلا 
توال التباطين بالعيد تقوده إلى الذتب: را عبرا عر اط 
حيلة» وأتمٌ دحيدة كال عرو بن روم «إن المسيح 3( الئل سأل ربّه أن يريه 
موضم ليطا من أبن آدم؛ جني ل فإذا رأشه رأسُ الحيّء واضمٌ أت 
على لير الظلبيه ؛ فإذا ذكر العبدٌ ربّه خنسء وإذا لم يذكره وضع رأسَه على 
ثمرة قلبه؛ فمنّاه وحدّئه)» وفي الصّحيحين من حديث الزهري: #اعيرة كيف 
بنت حيى ينا قالت: «كان رسول الله يله معتكفاً فأتيته أزوره ليلآ» فحدّثته. 
3 تيك (انقلية ققام مس لبا لنت وكانا سنككها فى دار أسادا بين لاب: 
فمرّ رجلان من الأنصار ف فلمًا رأيا الى يل أسرعاء فقال النَِن كل : على 
رسلكماء ئها صفيّةٌ بت حبيء فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: 
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إن الشّسيطان يجري من الإنسان مجرى الدّمء وإِنْي خشيت أن يقذفٌ في 
قلوبكما سوءاً ‏ أو قال: شرا -)» وفي الصّحيح أيضاً: عن أبي هريرة نه 
قال: قال رسول الله كك : «إذا تُودي بالصّلاة أدبر الشّيطان وله ضُراطء فإذا 

قضى أقبل» فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضى أقبلء حنَّى يخطرٌ بين الإنسان 
وقلبه. فيقول: أذْكُرٌ كذاء ذْكُرُ كذاء حتى لا يدري أثلاثاً صلّى أم أريعا؟ فإذا 
لم يَذْرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ سجد سجدتي السهو): 

لدبا ئس سي رار ل رصريم 

وح لاد نض سارقٌ لأموال النَّاسء فكلّ طعام أو شراب لم يُذكر 
أسمْ الله عليه؛ فله فيه حظ بالسّرقة والخطف. وكذلك بيت في البيت الذئ 
لم يذكر فيه أسمْ الله؛ فيأكل طعامَ الإنس بغير إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير 
إذنهم, دكا بق أ الاثياهو يعفى الباب: «أنْ شيطاناً لقي شيطاناً فقال: 
ما لي أراك نحيلاً؟ فقال: إِني مع رجل إن أكل ذكر أسم الله فلا آكل معه. 
وإن شرب ذكر أسم الله فلا أشرب معه. وإن دخل بيته ذكر أسم الله فأبيت 
خارج الدَّار فقال الآخر: لكنّي مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو 
جميعاًء وإن شرب لم يسمٌ الله فأشربُ معه وإن دخل دارّه لم يسمٌ الله 
فأدخل معه» وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها». 

ومن شرّه: أنه يدل على عورات النَّاس؛ فيأمر العبد بالمعصية, ثم 
يوسوس إلى النّاس بما فعل» فيصبح النَّاسُ يتحدَّثون به. 


ومن شرّه: أنّه إذا نام العبد عقد على رأسه عُقداً تمنعه من اليقظة 


هن اناب 


كما في صحيح البخاري: عن شعيك ون المس نه » عن أبي هريرة فك أن 
رسول الله كلٍ قال: ايعقد الشّيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاتَ 
عقد. يضرب على كل عقدة مكانهاء عليك ليل طويلٌ فارقّد. فَإِنِ أستيقظ 
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فذكر الله أنْحَلّتْ عقدة فإن وديا نْحَلَّثْ عقدة. فإن صلَّى انْحَلْتْ عقدٌه 
كلياء فأصبح نشيطاً طيّبَ التّسء وإلّ أصبح خبيتٌ النّْس كسلان». 
ومن شرّه: أنه يبول في أَذْنِ العبد حبّى ينام إلى الصّباح؛ كما ثبت عن 


لني كآنه ذكِرَ عنده رجل نام ليلةً حتَّى أصبح؛ قال: «ذاك رجل بال 
التّيطان في أَذنيه أوقال: في أذنه -» رواه البخاري. 


ومن شرّه: أنّه قعد لابن آدم بطرق الخير كلَّهاء فما مِنْ طريق مِنْ 
طرق الغير الأ والسيظان عرض علبي نعه سيد اذا يستكي فزن عالت 
وسلكه؛ ثبّطه فيه وعوّقه. وشوّش عليه بالمعارضات والقواطع» فإن عمله 
وفرغ منه؛ قيِّض له ما يُبُطل أثرّه ويردّه على حافرته. 

ويكقي من اقنادة أن أقبسو بالله ليقعدة لف آدم ضبراط المسفقي: 
وليآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. 

اولقد بلغ شرّه: أن أعمل المكيده وبالم في العياة نعي أخرج ادن 
الجن ثمّ لم يكفه ذلك حتى أستقطع من أولاده شرطه إلى النّار - من كل 
ألفٍ تسع مئة وتسعة وتسعين -» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في 
[طالدغرة اللحيى الآرض» وقصية أن هون الدعرة قر أن سد شوندوة 
الله» فهو ساع بأقصى جهده ه على إطفاء نور الله وإبطالٍ دعوته.» وإقامة 
دعوة الشَّركء ومحو التَّوحيد وأعلامه من الأرض 


ويكفي من شرّه: أنه تصدّى لإبراهيمَ - خليلٍ الرحمن حتى رماه 
قومّه بالمنجنيق في الثَّار؛ فردٌ الله كيده عليه وجعل الثار على خليله برداً 
وسلاماً. وتصدّى للمسيح ميد حتى أراد اليهودٌ قتلّه وصلبه؛ فردً الله كيدّه. 
وصان المسيح ورفعه إليه. وتصدى لزكريًا وبحيى حتى قتلا. وأستثار 
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فرعونَ حتى زيّن له الفساد العظيمٌ في الأرضء ودعوى أنه رهم الأعلى. 
وتصدَّى لني كيْةِ وظاهَرٌ الكمار على قتله بجهده. والله تعالى يكبته ويرده 
حاسنا. وتفلت على الي َل ببشهاب من نار يريد أن يرميّه به في الصَّلاة؛ 
فجعل الي يك يقول: «ألعنك بلعنة الله»» وأعان اليهودَ على سحرهم 


ولا يمكن حصرٌ أجناس شرّه فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر في العالم 
فهو السّبب فيه» ولكن ينحصر شره في سنَّة أجناس لا يزال بابن آدم حتى 


الشَّر الأوّل: شرٌ «الكفرٍ والشَّرك)» ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك 
من أبن آدم: بَرَدَ أنينه وأضتوام من تعبه معه؛ وصيّره من جنده وعسكره» 
وأستنابه على أمثاله وأشكاله؛ فصار من دعاة إبليس ونوابه. 

فإن يئس منه من ذلك وكان ممَّن سبق له الإسلام في بطن أمّهِ -: نقله 
إلى المرتبة الثانية من الشرّء وهي: «البدعة» وهي أحبٌ إليه من الفسوق 
والمعاصي؛ لأنَّ ضررها في نفس الدّين؛ وهو شرر كد وهي ذنب لا يتاب 
مجه روعي افيد الكقر والخسر قت اذا كالمعه البلاعة وحدله من اهلها يقي ايض 
نائبه وداعاً من دعاته. ْ 


فإذا أعجزه من هذه المرتبة ‏ وكان العبدٌُ ممّن سبقت له من الله موهبة 
السّنَّهَه ومعاداةٌ أهلٍ البدع والصّلال _: نقله إلى المرتبة الثَالثة من الشَّرّ 
وهي: «الكبائر» على أختلاف أنواعهاء فهو أشدٌّ حرصاً على أن يوقعّه فيها. 
لا سيّما إذا كان عالماً متبوعاً لينفر الناس عنه» ثم يُشيع من ذنوبه ومعاصيه 
في النّاسء ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديناً وتقرّباً بزعمه إلى الله 
تعالى» وهو نائبٌ إبليسٌ ولا يشعرء ف 9 إثك الى يحِبْنَ أن يع الْتَحِمَّهُ فى 
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لدبت ءامثوأ طح عر داك ا لم [التُور: :1 فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟! 


فإن عجز الشّيطان عن هذه المرتبة: نقله إلى المرتبة ة الرابعة» وهي: 
«الصّغائر) الي إذا بيعت ذرثما أملكدت ضاحياء كما قال اتن كله : 
(إيّاكم ومَُمَّراتٍ الذنوب» فإن مَل ذلكه مل قوم نزلوا بفلاة من الأرضء 
فجاء كل واحدٍ منهم بعودٍ حطب, حتَّى أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا 
وأشتووا» ‏ أو كما قال كَل , ولا يزال يُسهّل عليه أمر الصّغائر حتى 
يستهينّ بهاء فيكونَ صاحبُ الكبيرة الخائفٌ منها أَحْسَنَ حالاً منه. 

فإن أعجزه العبد عن هذه المرتبة: عدبي اعرد الطامبيت ارقي 
«إشغاله بالمباحات» الي لا ثواب فيها ولا عقاب. بل عاقبتها فَوْتَ التّواب 
الذي ضاع باشتغاله بها. 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة ‏ وكان حافظاً لوقته شحيحاً به. يعلم 
مقدارَ أنفاسه وأنقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب -: نقله إلى المرتبة 
السّادسة» وهو: «أن يشغلّه بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه)؛ ليزيحَ عنه 
الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل. 

فإذا أعجزه العبدٌ من هذه المراتب السّتٌّ وأعين عليه: سَلّط عليه حزبه 
من الإنس والجنّ بأنواع الأذى والتكفيرء والتّصليلٍ والتّبديع» والّحذِيرٍ منه 
وقصبٍ إخماله وااسا ولا حصي سراي 
النَّاسَ من الانتفاع به فحينئٍ يلبس المؤمن لَأَمَةَ االحرب ولا يضعها عنه 
الى الموكه وى وضعها .ا او اصيناء 
عياد الله : 


هذه إحدى صفات الشّيطان الثلاث: «الوسواس»» وقد وصفه الله 
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ذكر الله لتقم القلبٌ وألقى إليه الوساوس الى عات 0 

والذي يوسوس نوعان: إنس» وجن» فالجني: يوسوس في صدور 
الإنس» والإنسي أيضاً: يُوسوس إلى الإنس؛ فلذلك أمرنا الله بالاستعاذة 
من شر نوعي شياطين الإنس والجن. 

فانّقوا الله - عباد الله -» وأحذروا من عدوٌ الله وعدوٌكم. 

أضوذ يالله:من الشيطان الرّحيه 

#قل أعوذ يرت اين © مَلِل ]لكا © إِلدهو الئاس © مِن سر الْوَسْوَا لاس 

© ألَِى مود سوس ف صُدُور ألتَاسس © من الْحِمَوَ وَأَلنَحَاسٍ 4 [الناس: .]1-١‏ 


بارك الله.. 














حر وساوس الشّيطان» وشروره 4 


الخطبة الثانية 


العمة ل آمر يشكرم وذكروء الوذه سيطاته 1 | عر 21 عليه بل عزو 
تعالى كما أثنى على نفسه. ْ 

وأشهة آلآ الد ذاش وحن اريك لق توك عليه وأسهاة يه 
كان في حفظه وحرزه. 

وأشهد أن يحكدا مده ورسولة أعاله على قريية حت امسلل له 
وذلاك ددر رهيرةة 

اللي صل وك على مزالا ورسو اك معاد .على اليه وأضعاية 
وخرية: 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

نوا الله تعالى» فتقواه هي وصيّنه للأرّلِين والآخرين» وأعرفوا عدوّكم 


من صديقكم في هذه الدَّاره وأعلموا أنَ الله تبارك وتعالى الذي أبتلى 
انان بهذا لدي لاني ا ره مار عيني: وار آم تون ب واو 


0000 لا يكونٌ حتظّه الجنَّةٌ وحظّكم الو 


إن الله قد أيّد عبده المؤمنّ بجند من الملاتئكة لا يفارقونه؛ يثبتونه 














نهنا »0 وساوس الشّيطان؛ وشروره 6 


ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويَعِدُونّه بكرامة الله» ويقولون: إِنَّما هو 
صبرٌ ساعةٍ وقد أسترحت راحة الأبد. وأمده مع ذلك بالعقل وزيراً له 
ومدبّرء وبالمعرفة مشيرةً عليه وناصحةً له وبالإيمان مثيّناً له وناصراً 
ومو تذاءوبالقين كاشفا لمعد .يطقيقة الأمر حت كاله لايع ها وغن الله 
تعالى أولياءَه وحزبّه على جهاد أعدائه؛ وأقام ملائكتّه وحملة عرشه 
ستكفرون لف وسالوة له أنية ل ل صو ان 
ناصرٌ حزبّه وجندّه» وليس هذا التَسليطً من بخ يقشى الث لعيتنه الموفه: 
فالما هو لرفع درجاته» وأمتحان صدقه في إيمانه #وَلنَبَلُوَتح حي تكَلرَ ألْمجَهِينَ 
نكي وَالصّدينَ وبلا ارق 4 [محَمّد: .]"١‏ 
عياد الله : 

وقد جعل الله بفضله ومنّه للعبد ما يعتصم به من الشَّيطانء ويستدفع به 
مده وذلك عكيرة آميات: 


)١(‏ الاستعاذة بالله من الشِّيطان الرّجيم. 
(؟) قراءة سورتي الفلق والنّاس. 

() قراءة آية الكرسي 

(5) قراءة سورة البقرة. 

(6) قراءة خاتمة سورة البقرة. 


(1) قراءة أَوَّلٍِ سورة #حم» المؤمن إلى قوله-: ظإَِيْهِ 
التي + زعام ونم 


0 اقول لذ إله رلا الله رسيت لذ شرياك: لد له الملاك وله التحمكه و 














حر وساوس الشّيطان» وشروره 4 التاق 


على كل شيء قدير) مئة مرة. 

(4) كثرة ذكر الله فذكر الله يَقَمَعْه ويؤلمُه ويؤذيه. 

(9) الوضوء والصّلاة. 

)09١(‏ إمساك فضولٍ النّظِرء وفضول الكلام» وفضولٍ الطَّعام؛ وفضولٍ 
يقالن سيدا 


3 


إن أحس ع الحديث:... 


.771/7 وأنظر مضارٌ هذه الفضول في بدائع الفوائد ج‎ )١( 
الإغاثة والمدارج.‎ )0( 
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فوائده. ومضار إطلاقه 


الحمد لله الذي جعل القلوب أوعية: فخيرّها أوعاها للخير والرّشاد 
اها الم سر يي ري سس ا 
عليها. 

وأشهد ألَّا إله إِلّا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم 


# قل ِلَمؤنِيت يَحْضُوأ من أتصصدرهة وَححْفَظوأْ فرجَهُمٌ 4 [الثُور: 0]. 

وأشهد أنَّ منشكدا عبذه ورسولة القائل: «غضُوا أبصاركم؛ وأحفظوا 
فروجكم). 

صلَّى الله وسلّم عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

جعل الله سبحانه العينَ مرآةً القلب» فإذا غضٌ العبدٌ بصرّه غضّ القلبُ 
شهوته وإرادته وإذا أطلق بصرّه أطلق القلبٌّ شهوته» روى البخاري في 
صحيحه: : «أنَ الي يك أردف الفضل بن العبّاسٍ وا يوم النحر خلقه 
- وكان القَهْلٌ قد ناهز البلوغ اطسق الفها سر إلى افر ا اوفقي من 
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فحوّل وجهه من لقاو إليهاه. 

وفي رواية للتّرمذي: أن العبّاس قال للرَّسولٍ كلهِ: لَوَيْتَ عنقٌ أبن 
عمّكء قال عليه الصّلاة والسّلام: «رأيت شايًاً وشابّة فلم آمن عليهما 
الفتنة». وهذا مَمْعٌ وإنكار بالفعل» وتعليل لهذا الإنكار بخوف الفتنة 
علبيها لو اقرّهيا غلية: 


وفي الصّحيح عنه يل أنّه قال: إن الله و كتب على أبن آدم حظه من 
لزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فالعين تزني وزناها التّظرء واللّسان يزني وزناه 
النطق. والرّجل تزني وزناها الخطى» واليد تزني وزناها البطكش. والقلب 
يَهوَّى ويتمنى» والمزج دق ذلك أويكديةا 


فبدأ بزنا العين؛ لأنه أصل زنا اليد والرّجلٍ والقلب والفرج.ء ونبّه على 
زنا اسان بالكلام على زنا الفم بالقبَلء وجعل الفرج مصدّقاً لذلك إن 
1 حقق الفعلء أو مكذّباً له إن لَمٍ يحققه. يجالع دين أبين الأشياء 
على أنَّ العين تعصي بالنّظرء وأنّ ذلك زناها؛ ففيه رد على من أباح النّظر 
مطلقا. 
ثبت عنه و أنه قال: ١يا‏ علي! لا تع النّطرةَ الترة؛ فإن لك الأولى 
وليسست لك النيةه» فالتر يؤثّر في القلب» فأمره بمداواته بصرف التّظر 
لا بتكراره» وقال ججرير بن عبد الله 8 : «سألت رسول الله َلكلهِ عن نظرة 
الفجَأة فأمرني أن أصرف بصري» رواه مسلم وأبو داود والتّرمذي. ونظرة 
الناء بغي اللعارة ة الأولى التي تقع بغير قصد من التّاظرء فما لم يتعمَّذه 
القلب لا يُعاقبُ عليه فإذا نظر الثانية تعمد أَيْمّ فأمره عند نظرة الا أ 
يصرف بصرّه ولا يستديمٌ النّظر. 














امنثنا 2 فظشالبصر - 

ففتنة النّظر أصلٌ كل فتنة» كما ثبت في الصّحيحين: عن لني َك أن 
قال: اما تركت بعسدي فتنةٌ ضر على الرّجال؛ من النّساء»» وفي صحيح 
مسلم: عن النَبِيّ يل أنه قال: أ نهوا الذَّنا وار تقوا النساءا».وفي سيل 
محمد بن إسحاقٌ: عن علي ضَنه عن النَبِيّ يل : «أخوف ما أخاف على 
متي : الساء والخو”. 


وفي المسند عنه كل أنّه قال: «التّظرة اس سس نوسيم 
إبليس)”"» فمن غضٌ بصرّه عن محاسن أمرأةٍ أو أمرة لله؛ أورث الله 
قلبّه حلاوة العبادة ة إلى يوم القيامة» هذا معنى الحديث» وقال: : «إيّاكم 
والجلوسّ على الطرقات: قالوا: يا رسول الله! مجالسنا ما لنا بد منهاء 
0 !: فإن كتسم لا بد فاعلين؛ فأعطوا الطّريق شه قالو: : وما حقّه؟ قال: 

غض البصرء. ادح الاي رد لمحا ار ولا ل 
الخطرة ة فكرة» ثم تولد الفكرة : شهوة» ثم تولد السَّهوةٌ إرادة ثم تَقَوَى 
فتصيرٌ عزيمةً جازمة» فيقع الفعل ولا بدّ ما لم يمنع منه مانع. 

ومن آفاته: أنّه يووث الحسرات والرّفرات والكتقات» فيرئ الأنسان ما 
ابن تادر عليهو لاير ا عن 


وفي غضٌ البصر عدَّة فوائد» أحدها: تخليصٌ القلب من ألم الحسرة؛ 


فإن هين اطق تعار ور وامك ححس ده 


)١(‏ ومن أراد بسط ما يتعلق بفتنة النساء التي خافها كَكِيِ على أمّته في هذه الأحاديثء فليراجع 
ج 2550-١8/٠١‏ 775 -771 من فتاوي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كن وذكر فيه 
ما يتعلق بالسشّفور والاختلاط» وآلات اللهوء إلخ... 

(0) فإن الكسهوشاله أن يسري في القلب» فيعملّ فيه عمل اليم الذي يُسقاه المسموم, فإن بادر 
وأستفرغه. وإلا قتله ولا بِد. 
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ومن فوائد غضٌ البصر: أَنَّه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر على عينيه 
ووجهه وجوارحه. 

ومنها: : أنه يورث قوةً القلب وشجاعته وثباته» وفي الآثن: «الذي يخالف 
هواه. 0 الشَّيِطانٌ من ظلّه). 


وفكيا؟ ا فيورك القلب تسرورا وقرة وأنشراحاً أعظمّ من اللَذَة 
والشّرور الحاصل بالتّظرء وذلك لقهره عدرّه بمخالفته ومخالفة نفسه هواه. 


ومنها: أنَّ غضّ البصر يسدٌ عنه باباً من أبواب جهنَّم؛ فإنَ التّظرَ بِابُ 
الشََّهِوةٍ الحاملةٍ على مواقعة الفعلء؛ وتحريمٌ الرَّبٌ تعالى وشرعه حجابٌ 
مانع من الوصولء فمن هتدك الحجاب ضَرِيَ على المحظور ولم تقف 
نفسه عند غاية؛ لآن لذتها في الشيء الجديد. 

ومنها: أنه يقري عقلّه ويزيده ويبته فإنَ إطلاقٌ البصر وإرساله لا 
خضل | رخو جنة الحقل .و ملموعدم بار حلاته العوانيه 

ومتهاة أنه ل اي ورقدةٍ الغفلة» فإِنَّ إطلاق 
البصر يوجب أستحكام الغفلةٍ عن الله والدَارٍ الآخرة» ويوقع في سكرة 
العشق» كما قال الله تعالى: ا لَعَمرك إِنُم لنى سَكريهم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: 077]» ران 
العشق قلّما يفيق إِلّا وهو في عسكر الأمواتء ولا سيّما النّطر إلى «المُرْدَان 
الحِسَان» فإنَّ إطلاق النّظر إليهم هو السّمٌ النّاقع والدَّاءُ العضالء رُوي عن 
الشّعبِي مرسلاً قال: ااقدم وفد عبد القيس على لني يك وفيهم غلامٌ ظاهرٌ 
الوَضّاءةء فأجلسه الي َي وراء ظهره وقال: كانت خطيئة مَنْ مضى من 
اللطراء وقال سعين نم الستبة إذا رأ بتم الرّجل يُحِدٌ التطر إلى الغلام 
الأمروف قا يمون 
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من لامي وهم قوم التساءا)ء و(قوم 4 فأخبر عن عشق أمرأة اليه 
وترم رد وكا وس اجر عن اسان لي سار ربوا يويساب 
بصبره وعفته وتو 00 

واس و ع اسار و 
تخزون 4 [الحجر: /ا194-51]. 


فكل من الطائفتين عَشِقٌ ما حرّم عليه من الصورء ولم يبَالٍ بما في 
عشقه من الضرر. 


ودواء هذا الناة ءِ العضال ‏ العشق المحرّم - : أن يأتي من العبادات 
الظّاهرةٍ والباطنة بما يُشّغْل قلبّه عن دوا م القكر فيه ويك التضاع واللجرة 
ال ا لم ا ل ل و موي 


سح عو 00 لصحت سه حت 


«#حكدلك شرت عَنْدُ التو والتشفاة إِنَّد عن دنا الشخلصِيت * ابو: ف 4 
فصرقف غنه السُوء العشق والفحشا من قعل إخلامه نالب إن 


لخلصن عجله :0 لع يفسكر سرع عقق الضوو فعشق الصون إلما شمكن من 


)١(‏ قلت: ا ا - يكرّرون قراءة قصّة هذا العشق من #وَرَودَنهُ التي هو 
ف ينها عن تسو وَطَلََ كت الأبَواب وَمَالَتْ عَيّتَ الكت َال ماد أو 4 [يُوشت :1] أكثر مما يقرؤون 
أي سورة أو آيات أخرى. وقد قال بعض السلف: (ما حصلناه ه في سورة يوسف» أنفقناه فى 
سورة الثُورا. ْ 
كما أن بعضاً يركز على آيات الرّجاء دون آيات الخوف. 
وبعض يركز على آيات في اتنا على بلد أو قوم؛ ويترك خلاف ذلك؛ إلى آخر ما يختارونه. 
ولما قالوا لللَِيّ كله : : شبْتَ»ء قال: الاح عرد ر ردت وا وياد كرمع وساتارده ريه 
السّمس كورت»؛ وكان شيخنا يرنه كثيراً ما يقرأ آخرٌ سورة هود وهذه السّور. 
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وفي الصّحيح: من حديث جابر ضينه 4 (أنه ل رأى أمرأة فأتى زينت 
فقضى حاجته منهاء وقال: (إِنْ المرأة يُقبل فى صورة شيطان» فإذا وأى 
أحدكم آمرأة فأعجبته؛ فليأت أهلّه. فإنَّ ذلك يرد ما في نفسه)؛ وفي سنن 
٠. 5‏ > 5 و 00 _ ا 
أبن ماجه مرفوعا: «لم ير للمتحابين مثل النكاح». 


فأوصيكم وإيّاي ‏ عباد الله بمداومة الإعراض عمًا لا يحل من النّظرء 
فقد علمتم ما في ذلك من الضّررء كما عرفتم ما في غضٌ البصر من الفوائد 
دنيا وأخرىء وأسألوا مقلّبَ القلوبٍ والأبصار الثباتَ على الدّينَ» وتصريفت 
القلوب إلى ظاعة رت العالمية. 
أصوة نالف من الشيطاق الرحَيم 


«وأمًاً من حَافَ عَقَامَ ريو وَنهَى الَّنْسَ عَنِ أَطرك © ون لله هى 
ألْمَأُوك» [النازعات: .]41١4٠‏ 














د مفشييم به 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي جعل المحبّة إلى الظّفر سبيلاًه وصرّف عليها القلوبَ 
كما يشاء وصرّفها أنواعاً وأقساماً بين بريّته وَفصّلها تفصيلاًء قسّمها بين 
حت | تحيون .وتسة: الآرناة »روهت الروان وتهة الضاياتة ود 
الأوطان ومُحبٌ الإخوان» ومُحبٌ السوان ومحبٌ الصّبيان ومُحبٌ 
الأنمان ومُحتٌ الايمان» .ومحتبٌ الالحان وتحبٌ القرآنء» وفضل أهلّ 
محبّته ومحبَّةٍ كتابه على سائر المحبَّين تفضيلاًء وهو الحكيم صاحبٌ 
الفضل على من شاعيب و الات 

وأقيه ل إلى لذالك وعدم لتشرياكف: له يخلق ما يثنا ويختان. 


وأشهد أنَّ فعتدا فده ورسوله. سياه للإيمان فتاذياً» وال اله 
داعياًء وبكل معروف آمرأء وعن كل منكر ناهياً. 

ضلى اله وسلء غلة وعلى الله واصحابه وكل من التعددافي وفى 
مرضاة ربّه ومحايّه ساعياً. 
عياد اللّه : 

وجاء في تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج» قوله كله : (أكثر 
ما يُدْخْل الناسٌ الثارٌ: الفمُ والفرج» أخرجه الترمذي عن أبى هريرة::وفي 
الصّحيحين عنه طَله : «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لتيب 
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الزاني؛ الت القن لتر لدينه 0 لوا فبدأ 1 ا 
رونا من 10 نسو اله منها... 

ومفسدة الزَّنا مناقضة لصلاح العالّم» فإِنَّ المرأة إذا زنت أدخلت العار 
على أهلها وزوجها وأقاربهاء ونكّست رؤوسّهم بين النّاس. وإن حملت من 
الزّنا فإِنْ فتلت ولدّها جمعت بين الزَّنا وقتلي النّمْسء وإن القذة تجبلهه على 
الروس فأدغلت على أهلها وأمله أجنياً لبس متهم فورئهع وليس مَتهم؛ 
وخلا بهم وأنتسب إليهم وليس منهم.ء إلى غير ذلك من مفاسد زناها. 

وان الرجل فإنَّه يوجب أختلاط الأقناتب اضيا وافساة اليراء 
ل 0 

ومن خاصينه: أله وجب الفقره وه ويقصر العمر» ويكسو صاحبه سوادٌ 

وشن خاط كه ايقما: اله شت يشدّت القلب ويمرضه إن لم يُِنْه ويجلب 
الهم والحزن والخوف. ويُباعد صاحبه من المَلَكِ ويُقرّبهِ من الشَّيطان؛ 
ولهذا شرع فيه القتل على أبشع الوجوه وأفحشها وأصعبها. 

ولو بلّغ الأجل أن آئراتنه أو خزمته تله كان أسهل عليه ما أن 
ويلكه انما زتقه قال سعد يه عبادة ضة : لو رأيت رجلا مع أمرأتي 
لضربته بالسّيف غير مُضّفْح» فبلغ ذلك رسول الله يَِهِ فقال: «أتعجبون 
من غيرة سعد؟! والله لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ مئّيء ومن أجل ذلك حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


وظهور الزّنا من أمارات خراب العالّم» وهو من أشراط السّاعةء كما 














فرص ا 
7 غض البصر 6 

ا أحد بعدي سمعته من الي يقول: امن أشراط الصّاعة: 
أن يُرفعَ العلم؛ ويظهرٌ الجهلء ويُشربٌ الخمر. ويظوة الزناءويقل الاحال: 
وتكد رَ النّساء حتّى يكونَ لخمسين أمرأةٍ القيّمُ الواحد). 
محص ب ا انيد 
مسعود َيه : «ما ظهر الرّبا والزّنا في قرية» إِلّا أَذنَ الله بإهلاكها». 

وص سيحاته الرثا فين : بين سائر الحدود بثلاث خصائص: 


أحدها: القتل فيه بأبشع القِثُلات» وحيث خقّفه فجمع فيه بين العقوبة 
فل اليذة بالكلدم وغلى القلب يسخريية فو وطن كه 

الكاق: اتهكهى عباده أن تأخذهم بالزّناة رأفةٌ في دينه» بحيث تمنعهم 
من إقامة الحدّ عليهم. 

الثّالث: أنه ار ا 


ل شتراك الزّنا والُواط في القُحش» وفي كل منهما فساد 
يناقض حكمة الله في خلقه وأمره؛ إن في «اللّواط» من المفاسد ما يَقُوت 
الحصر والتّعداد ولأن يُقتلّ المفعول به خيدٌ من أن يُؤتَىء فإنّه ينفسد فساداً 
اااريحى ادو ملاع اذا الحيده اندي رن الأرضى الجاء من 
وجهه. فلا يستحيى بعد ذلك لا من الله ولا من الناس» وتعمل فى قلبه 
وروي فلن انام ما يعمل الك فى اليدة: ْ 
وعقوبته أغلظ من عقوبة الزَّانِي؛ لإجماع الصّحابة على ذلك» ولغلظ 
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حُرمته وأنتشار فساده؛ ولآنٌّ الله سبحانه لم يعافب أمة كنبا عاقب اليك 
جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على آمَّة من الأمم ‏ من 
عمى الأبصارء وخسني الدّيارء والقذفٍ بالأحجارء ودخولٍ الثار-» وجعل 
ديارهم وآثارهم عبرةً للمعتبرين» وموعظة للمتّقين. 
وروى التّر مذي والحاكم وأبنْ م ماجه: عن جابر بن عبد الله وها قال: 
7 
قال رسول الله عَلِنِ :إن اونما اماك على أت من بسدي: عمل 
اليه ا عن أبن عبَّاسٍ كما ا قال: قال رسول 
لله يك : امن وجدثّموه يعمل عملّ قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعولٌ 
هل وإستاده على شرظ البشاريي ودكاق الوط بالثار أربعة من الخلفاء: 
أبوبكس الذيع» وغل بن آبى طالبه وعية اشاين الزبيرهوهشام يرث 
عبد الملك. 
كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصّدَّيق #ا: أنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا يكح كما تُنكّح المرأة» فجمع أبو بكر دنه ناساً 
من أصحاب رسول الله كَل وفيهم علي بن أبي طالب نه - فاستشارهمء 
٠‏ 2 ع له 3 هك سف 1 
فقال علي ونه : (إِنّ هذا لم يعمل به أَمَةُ من الأمم إلا أمَدٌ واحدة» فصنع الله 
بهم ما علمتم» أرى أن تُحْرِقُوه بالنّارِ فأحرقوه بالثّار). 
قال جماعة من الصّحابة والتابعيى: ايُرجم بالحجارة حتّى يموت. 
لخبي أوال انضرا 
وقال بعض العلماء: «إذا علا الذَّكَدُ الذكة هربت الملائكة» وعججّت 
الأرض إلى ربهاء ولإلاسطط الجر كر غلبيم» وغشيتهم الّعنةه وحقّت 
هو الياطيؤ» واسعاذنت الأرمن ربّها أن تخسف بهم, وثقل العرش على 
حملته» وكبّرت الملائكة؛ وأسْبَعَرَت جهنم فإذا فبضت روحُه جُعلت مع 














1 5727” 

»0 غض البصر 6 
أرواح الزناة في تَنُورِ من النّار) - نعود بالله من الثّا ومن أسباب الخزي 
والعار 0 


3 


إن أحسن الحديك... 


4 روضة المحبين اول :ةل ٠عةقل‏ 845ل “ذل معلل ه5”كل لامرك لحك كأنك "كك 
1 اا ا ا الجواب الكافى ص ”170-117. 

















حر زهرة الدَّنيا 4 علا 


زهرة الدنيا 
وأنقسام النّاس بالنّسبة إليها 


الحمد لله الذي كتب الآثار والأعمال» وقسّم المعايش والأموال» خلق 
الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاًء وهو على كل شيء قدير طهوَ الى 
عاك وك سكاو تيز لز وقة رما مار ريق 4 نقد +1 

وأشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشَّبيه والتّظير» 
وتغالى ين الترياك والفيين: 

راشيك أن معدا غيدة ورسولة: أعرفٌ الخلق بربه وأقومُهم بأمره 
لصحي لحان جرعي حتى ارتنيم خاي الجاذة ايفان سرهم 
الأموال» وكان مع الفقر أصبرٌ الفقراء» ومع الغنى أشكرٌ الأغنياء. 

صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه» أعلم النّاس بِسُنّة نيهم وأتبعهم لهاء 
وسلء يليما كثيرا. 


أَمَا بيعل : 


فقد روى البخاري ومسلم: عن أبي سعيد الخدريٌّ دنه قال: «قام 
رسول الله يله فخطب الناسء فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم: ما بُخْر 














كرض 2 7 - 
الله لكم من بركات الأرض» قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرةٌ الدنياء 
قال الدويدل #اغال وا لبعز الح 0 تيت رول ال كالة بص تدك أنه 
سينزل عليه» ثمّ جعل يمسح عن جبينه: قال: أين السّائل؟ قال أناء ثم قال: 
كبفب قليك؟ قال: يا رسول الله! أو يأتي الخيرٌ بالشّرٌ؟ فقال رسول الله يكق: 
إِنَّ الخيرٌ لا يأني إلا بالخير, وإِنَّ مما يد بيت الم بيعٌ ما يَقلُ حبَطاً أو لم إلا 
آكِلَةَ اضر" أكلت حتى إذا أمتلات حَاصِ ناا استقبلت عين الشّمسء 
فاجبَرّتْ وتَلَطَتْ وَبَالَتْء ثم عادت فأكلت. وإِنّ هذا المالّ حَضِرَةٌ ُلوَة 7" 
و سن مد 
كان كالّذي يأكل ولا يشبع 


عياد الله : 

هذا الحديثُ هو الِحَكُم فيما يختلف فيه النّاس من أمر المال» فالئناس 
منهم من يمدح الما والثَّراءَ ويتمنّاه ويسعى إليه جهةه واد رق الساذل. 
ومنهم من يتجاوز ذلك ويطلبه حتّى بالطّرق الحرام» ويستوعب عمرّه 
ووقتهء ويصدّه عن طاعة مولاه والسّعي لرضاه. ومن النّاس من يذمٌ الثراءً 
ولا يهتم به ويرّهّد فيه. ومن النَّاس من رضي بما قسم الله له - من فقرٍ أو 
غنى - وتخوّف من زهرة الدّنيا. 

فهذا الحديث التّريف» فيه تخوّفف الي يك على أمته من فت الدّنيا 
عليهم خاف عليهم الافتتان بها داوؤقكر لابركات الأرض»: بزهرة الدنياء 
ومراده: ما يُفتح على أمّتهِ منها من مُلك فارس والروم وغيرهم من الكفار 
الذين ورثت هذه الأمّةُ ديارهم وأموالّهم, وأراضيّهم وزروعهم وثمارّهم. 


)١(‏ الخَضد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيّدها. 
(؟) تأخذ العيون بخضرتهاء والقلوب بحلاوتها. 

















سر 7 4 خا 
وأنهارهم ومعادتّهم.؛ وغير ذلك مما خرج ويخرج ع بركات الأرض 
وكنوزهاء وهذا من أعظم معجزات نبا يل الذَالةٍ على أَنّه رسول الله حقاًء 
فقد وقع ما أخبر به عليه الصّلاة والسّلام من فتح زهرة الذّنا على مه 
وشبّهها بالزّهِرٍ في طيب رائحته» وحسن منظره؛ وقلَةِ بقائه» وأن وراءه ثمرأً 
خيرا نه زر ابقى ملم 


وقوله: (إِنَّ مما يُنْبِتٌ : يت ابيع ما يَقْثْلٌ حبَطاً أو يلم من أحسن التّمثيل 
المتضمّن التّحذير من الديا والاسماة لبها اله : فيهاء وذلك أن الداة 
يروقها نَبْتَ الرّبيع فتأكلّه بأعينهاء فربّما هلكت حَبَطاً ‏ والحَبَط: أنتفاخ بطن 
الذّابة من الامتلاء -. وقوله: «أو يُلِمٌ) أي: يقارب القتل» وهو المرض. 

وقولة؛ «إِلّا اكِلَةً الكَضِر) تمثيلٌ بالإبل والقر الآكلة من العشي تدر 
حاجتهاء فهي لما أخذت حاجتها من المرعى تركته» وأعرضت عمًّا يضرها 

من الشره من المرعى وأقبلت على ما ينفعها من أستقبال الشّمس التي 
يحصل لها بحرارتها أنضاحٌ ما أكلته وإخراجه. ثم إنّها أستفرغت بالبول 
والثلّطِ''' ما جمعته من المرعى في بطنهاء فاستراحت بإخراجه ولو بقي 
فيها لقتلها. 

وفي رواية لمسلم فقال: «أخيرٌ هو؟؛ وفبها دليل على أنَّ المال ليس 
بخير على الإطلاق؛ بل منه خيرٌء ومنه شرٌّء فالمال في حقٌّ الأول خير» 
وفي حقٌ الثاني شر 


و 


ا اه ارح مس ا سان 
سركي تن رةس ا جلك بح قر اروم ورعا م ل 1 


)١(‏ الغّلّط: أكثر ما يقال: للإبل والبقر. (النهاية). 
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أن يقاربَ موه ثمَّ يعافى - وهو مَنْ أفاق من هذه السّكرة وتاب قبل موته -. 

فالتتكيه من الذنيا يأعيد من سعلالها .وهو قليل بالشسية إلى حترامهاب 
قَدَْرَ بلَعْتِه وحاجته. ويجتزي من متاعها بِأَدْوَنِهِ وأخشيه. ثمَّ لا يعود إلى 
الكل سنا لأ إذا قدها عنده وسر مت كلاقم قلا يحب لهذا الأخذ 
ضرراً ولا مرضاً ولا هلاكاء بل يكون ذلك بلاغاً له مدّة حياته» ويعينه على 
التَّرَوّ لآخرته» وهذا إشارةٌ إلى مدح من أخذ من حلال الذَّنِيا بقدر بُلْمَته 
وقَنِعَ بذلك: كنا قال 6د قد أنلخم من هداه الله إلى الإيتادم, وكان عيشه 
كَمَافا وقَيِع بذلك». وقال كه : «من كانت الآخرةٌ همّه؛ جعل الله غناه في 
قلبه. وجمع له شمله: وأنته الذّنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدّنياهمّه؛ جعل 
الله فقره بين عينيهد وفرّق عليه شمله» ولم يأنه من الذّنيا إلا ما قدّر له رواء 
الترمدى: 


وروي أيضاً: عن أبي هريرة ظَكنه عن لني يق قال: ١يقول‏ الله تعالى: 
أبن آدم! ! تفرّغ لعيادتي» مَل صدرّك غنى: وأسسد فقرك وإلا تفعل؛ مَلأت 
يدك شغلاً ولم أسدّ فقرك». وقال الحسن كأَنه: «إِنَّ قوماً أكرهوا الدّنيا 
سيد لسسع ؛ فأهينوهاء فأهناً ما تكون إذا أهنتموها». وقال 
المسيح نا (: الا تتّخذوا النيا وَبَأه فشَّخْذُكم عبيداًء وأعبروها ولا 
روماه و اعلموا ا امل 2 خطيئةٍ حبٌ الدّنياء ورب شهوة أوبرقت 
أهلها حُزناً طويلاء ما سكنت قلب عبدٍ في الدّنيا إلا الَاطَ قلي منها بثلاثة: 
شغلٍ لا ينفك عَنَاوُهه وفقر لا يُدْرَكُ غناؤه» وأَمَلٌ لايُدْرَكُ منتهاه. الدّنيا 
طالبة مطلوبة؛ فطالب الآخر وتطله [لالناخض يشكدن شها ور قن وطالب 
الذيا تابه الكتم وسس بحرة العو ناكا عق يا معني الحراركي! 
أرضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدّينء كما رضي أهل الدّنيا بدنيء الدّين مع 
سلامة الدنيا»: 














2 زهرة الدّنيا 9 اكوم 
نواهيه - والاعتبار بما ضرب الرّسول من الأمثال لزهرة الحياة | الدنياء 
واصهيوا الغنى بالشّكر دوالشك: هو الاعتراف بالنّحُم باطناء والتُحدّثْ 
بها ظاهره وصَرنها فى طاعنة مسقيهاله وأعظة الشكر: أداء فرائض 
الإسلام» وبعد ذلك نوافل الإسلام لمن قدر عليها أو بعضها. 

وأغلسوا أن الكروة أعظة من الفقرة ولذناك خافها الت كله على 
أمّته ولم يخف عليهم من الفقر» وأستعاذ من فتنتهما جميعاً» وقال بعض 
السلف: «أبتلينا بالصَّرَّاء فصبرناء وأبتلينا بالسّرّاء فلم نصبر». 

وأعتبروا بالبهيمة التي ضربها الرَّسول يله مثلآ في خسن تصرّفها في 
2 معيشتهاء» وتفعها لنفسهاء ودّفعها الضررَ عنهاء هذا وهي ممّن سبح اللّه 
لي #وإن من شَىْءِ الاش عد 4 [الإسرّاء: 5 4]. 

اللْهُمَّ اجعلنا جميعا ممَّن يستمع القول فيتبع أحسته. أولفئك الذين 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

عا 2 عر م ود لم 000 2 سح ده 0 
دين لِلنّاس حب الشَّهُوَاتِ مت السك وَالسَينَ وَالْفَسطيرٍ الْمَمَنطرَوَ مرت الذّهب 
اوس ودح 


رصح سس 3 1 111 2 -- 1 1 
َألِنصكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأفكر وَالْصَرْبْ ذلك مسد لحي لديا وَآلَهُ عنده 
خسري الْمَعَابٍ # [آل عمران: .]١4‏ 


بارك الله.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد تله يريد الناكرين» وينيب الطابرية: جمدم مدال وسملق 
له من نعمه-_» وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 

وأشيد ألا له لا الوحت لا شريك ل تواقهد أن حكدا عيد: 

ل لوس وعلى آله وأصحابه 
أمَا بيعل : فيا عياد الله : 

مِنَ السّلف الصّالح مَنِ أختار المال للجهاد به وصرفه في وجوه البرٌ؛ 
كعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ وغيره من مياسير الصّحابة» وكان قيس بِنُ سعيد 
يقول: «اللّهمَ ني من عبادك ا 

ومنهم مَنِ أختار الفقرٌ والتَّقَلل؛ كأبي ذرٌ وجماعة من الصّحابة معهى 
وهؤلت نظروا إلى آقااك الذ نيا وحشوا الفتنة بها. 

والفَرْقةٌ الثّالئة لم تختر شيئاً؛ بل كان أختيارها ما أختاره الله لهاء ولمًا 


د 2 ات ع 0 ىح يرك ع > 4 ع 
خير نبينا يلد بين أن يكون ملكا نبياء وبين أن يكون عبدا رسولا ‏ وعلم أن 
رنّه يختارٌ له أن يكوث غبدا رسولا ‏ آختار ما أخخثاره الله له؛ فكان أختياره 














سر كر العا 3 5١‏ 
في جميع أموره تابعاً لاختيار الله له. وكان #َلِ يأخذ الشّهر والشّهرين لا 
يُومّد في بيته نار» وإنّما طعامهم الأسودان ‏ الثّمرٌّ والماء-» وكان صابراًء 
ولم يضع لبنة على لَبنةٍ ولا قَصَبَةَ على قصبةٍ حتى فارق الذنياء ثم لما فتح 
الله عليه الفتوح كان يُمسك له ولأهله قوت سنةٍ واحدة» وينفق ما عدا 
ذلك في سبيل اللهء وكان يعطي عطاء من لّا يخشى الفقر. 5207 
خصال الفضل قد أحلّ الله رسوله كي في أعلاهاء وخضّه بذِرُوةٍ سنامهاء 
وليس الفقراء الصَّابرون بأحقٌّ به يي من الأغنياء الشّاكرين؛ بل لح الناس 
به منهم: أعلمهم بِسُنََّه وأتبعهم لها. 

فارضوا ‏ عباد الله بما قسم الله لكم» وأشكروا نعمة الله عليكم» ومّن 
أبتلي بفقر فعليه أن يصبرء قال عمر نه و 
وزوق الأعميش غم خشكمة: غن غبد الله: إن العبه ته بالأمن مين 
التجارة» حتى إذا أستيسرت له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول 
للمَلّك: أصرفه عنه فيصرفه عنه)» فطريق الفقر والتَّقلّل طريقٌ سلامة مع 
لاا 


إن السين الهديف. 


ع 














درا 2 الدحوب - 


/ 
الذنوب 


عقوباتها. وكيف الخلاص منها 


الحمد لله غافر الذنتب وقابلٍ لتب شديد العقاب» ذي الطزل» لا إله 
الهو ]| ليه المصير. 

واه خرن 5 اوضي ل سراف انك كيان ا مسرت رالا فت 
والتقصيرء سائل العفو والزلفى وحسنّ المآب يوم المصير. 


5 ع 2 و و ع عو و 5 ع ربع 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأمينه على وحيه. خير بشير» وأشفق 


2 


اللّهِمّ صل وس لم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه 
نِعُم الصَّحبٌ له» ونِعُم القدوة لمن طلب الفوز والنجاة في يوم عسير. 
أمَا حك : 

فقد روى الإمام أحمد ينه في مسنده:ٍ من حديث أبن مسعود ذلإنه 


0 


اسوك الله كَِ قال: «إياكم ومُحفَّراتٍ الأنوب لقُن يجتمعن علي 
الرّجل حتى يُهْلكُته - وضرب لهنَّ رسول الله يَلِ مثلاً ؛ كمثل قوم نزلوا 
أرضٌ فلاة» فحضر صنيع القوم ‏ يعني: إعدادَ طعامهم ‏ فجعل الرّجل 














سر انرعرب 4 ارا 
ينطلق فيجيء بالعود. والرّجل يجيء بالبَعْرة» حتّى جمعوا سواداً - 
اليبو حر نار واتسجراها نوا نبهااه 
عياد اللّه : 

هذا ينا ييِ - الصّادق المصدوقٌ الحريصضص على هداية أنه 
ونجاتهم 00 العوحانة - الْذين هم خيار أمّنه - صغائرٌ الدحوية 
ويبِّن لهم عواقبها الوخيمة؛ بل ويحذّر جميعَ الأمّة على ألسن الصّحابة 
المأمورين بالتَبليغ عنه يكِ ؛ كما في هذا الحديث الجليل. 

وفي أحاديتٌ أََرَ يبن عقوباتٍ ذنوب بعينهاء وذكر ما أطلعه الله عليه 
من عذاب السحابها في فبوزهم أوما وحصل ليم يرم بكيم وتشورهة أو 
بغد أن سشتر :+ بهم القرار. 

فمن ذللك: الأخخل من يبت المال بغير خؤء ذكر الإمام أحمدة من 
حديث أبي رافع ينه قال: «مرّ رسول الله بك بالبقيع - مقابرٌ في المدينة - 
فقال: أفّ لكء أفّ لك» فظننت أنّه يريدني» قال: لاء ولكن هذا قبر فلانٍ 
بعثته ساعياً إلى آلٍ فلان. قَمَلَّ تّمرة» فدُرّع الآن مثلّها من نار». 

وروى الإمام أحمدٌ أيضاً: عن أبي رافع قال: قال رسول الله كَل : «لمّا 
خرج بي مررت على وه ليم اللناز من تداس يكيشسون بها وجرقيم 
وصدورهم؛ فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الّذين يأكلون لحوم 
الثامن ويقعون في أعراضهم) يعني: بالغيبة والبّهت. 

ومن ذلك: شرب المَسْكِرَات. ففي صحيح مسلم: من حديث 
جابر ينه قال: قال رسول الله يئِةِ : «كُلُ ما أسكر حرام؛ وإِنَّ على 
الله عق عهدا لمن كرت التشكر أن يسفيه من طيمة الغباله» قبل : وما 
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لله 
ظينة اللخبال؟ قال عضبارة أهنل الثارا.و المنكر» هي الكين الكبر: 
وبانهالكخبر الشقر ووه 


ومن ذلك: تصوير ذوات الأرواح بالرّسم أو بالنّحت أو بالفتغراف”"" 

في الصّحيحين: عن أبن عمر يا قال: قال رسول الله وكه: «إنَّ المصوّرين 
يعذّبون يوم القيامة. ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم». والرّاضي بالتُصوير 
وناصبُ الصُور في المجالس ونحوها؛ كالفاعل في أصل الثُواب والعقاب؛ 
ويستثتى من التّصوير الفتغرافي: ما يُلزْم به الإنسان من حفيظة نفوس 
ونحوها مع كراهته للتّصوير. 

ومن ذللك: «المظالم» في المال والعرضء وهي ظلماتٌ يوم القيامة» 
وسببٌ لتقصانٍ الحسنات؛ وتحمِّلٍ السّيَّات وسخطٍ رب البريّات» في 
صحيح البخاري: من حديث أبي هريرة طقكه عن البّيّ يك قال: امن كانت 
له عند أخيه مظلمةٌ في مال أو عرض. فليأنه فليتحلّلُها منه قبل أن يؤخذ 
وليس عنده دينار ولا درهم؛ فإنْ كانت له حسناتٌ أخذ من حسناته فأعطيها 
هذاء ولا أخذ من سيّئاتٍِ هذا فطّرحت عليه ثم طّرح في النّاراء وفي 
الصّحيح: من حديث أبي هريرة وَل عن لبي و قال: اعن اخل كسيرا فق 
الأرض بغير حقّه؛ سف به يومَ القيامة إلى سبع بع أرضين». 


وفي المسند: عو بعادي قال لأوصاني رسولٌ الله يك فقال: لا 


2 


تشرك بالله شيئاً - وإن قَيَلْتَ أو حُدٌفَتَ -. ولا د 2 تعقنّ والديك ‏ وإن أمراك أن 
وري ا ا ا 


200 ممه وو دن لراكار لصا وراك اساي ا 
إبراهيم كَكذَهُ). 
(؟) كما شّقق ذلك العلماء الثّقات. 

















عر مقفب_ يم عدن 


صلاة مكتوبة متعمٌّداً؛ فقد برئت ت منه ذه الله» ولا تشربنٌ خمراً فَإنَه رافى 
كل فاحشة, وإبّاك والمعصية؛ فإ الحعضية ثها .شخط الله 


وذكر التي َك عقوباتٍ عاجلةً لذنوب معينة تيال الله الكللامة منها 
ومن 5 ما نمث ليوروف أبن أبى الذناء فق انس بن خالاك كن 
أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرّجل: يا أمَّ المؤمنين! 
عدثينا عم الآلولة:فقالك: «إذا امساعرا الرناء.وشيريوا الشيورة وفيريوا 
بالمعازفء غار الله كِيِْنَ في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم. فإن تابوا 
ونزعوا وإلا أهدمها عليهم»» وروى أبن ماجه: من حديث عبد الله بن 
عمر وَوْهًا قال: «كنت عاشرٌ عَشَرةٍ من المهاجرين عند رسول الله يق 
فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين! خمسش 
خصال ‏ أعوذ بالله أن تُدركوهنٌ - : ما ظهرت الفاحشة في قوم حتّى 
أعلنوا بهاء إلا بتلوا بالطّواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الّدين 
قضواك والفاحشة: لزنا واللّواط -» ولا تَقَص قومٌ المكيال إلا أبتلوا 
بالسِّينَ وشدّةٍ المؤنة وجَوْرٍ الشّلطان» وما منع قوم زكاً أموالهم إلا مُنعوا 
الَطْرَ من السّسماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولا خفر قومٌ العهدّ إلا سلط 
لله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم» ومالم تعمل 
أتمّئهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بَأَسَهُم بينهم». 

وفي معسجم الطَبراني: عن أبن عبّاسٍ: «ولا ظهر في قوم القتل 
- يقتل بعضهم بعضاً إلا سلّط الله عليهم عدوّهم.؛ وما ترك قومٌ 
الأمرّ بالمعروف والئَّهِيّ عن المنكرء إلا لم ترفع أعمالّهم ولم يُسْمَّع 
دعاؤهم...) الحديث. 


وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة المُضرَّةِ بالقلب والبدن فى 














53757 2 الوب - 
الدنيا والأغوهما لأ يعليد ل الف وقد قكر سكن الماك" من سترونائيا 
سبّاً وأربعين عقوبة» منها: أنّها ُضعف في القلب تعظيمٌ الرَّبِّ جل وتُخرج 
العبد من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام؛ وتسيب الرّعب والخوف في 
قلب العاصيء وتُوثّر نتقصانً العقلٍ وفساه» وتمحق بركة العمرء رك 
لرّزق» وبركة العلم؛ وبركة العمل» وبركة الطاعة» وهي سببٌ لهوان العبد 
ل يس ل ير والبضاف و تباط الأعزات قال 
بَخْتَتّصّر لدانيال: «ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عِظَّم خطيئتك» وظلمٌ 
ري اسسهياء 

ومنها: أنَّ العبد لا يؤال يرتكب الذّنوب حتى تهون عليه وتصغرٌ في 
قلبه» قال بعض السّلف: «المعاصي يويد الك كما أن القَبلَة فريك الجماع» 
والخداة يريق ال ناور الكل بريد العطق» والمرضن يريد الحورت»: 

وفن شقوباتيناة اتا تشرى غلى العيق أعلة وكواته وجير اه يعن 
الحيوانَ البهيم» قال بعض السّلف: (إنّي لأعصي الله فأعرف ذلك في لق 
أمرأني ودابّني». وتجرٌُّ عليه أولياءً الأمور بالعقوبة الي إِنْ عَدَلوا فيها 
أقاموا عليه الحدود. 

وتجرّيٌ عليه نفسه فتستأيسد عليه وتَصْعُب عليه» فلو أرادها لخير لم 
سس ل را ا ل ا 
المَلَكَ المُوكَلٌ به الذي هو وليّه وأنصحٌ الخلق له» وتُدني منه عدوّه وأغسٌ 
الخلق وأعظمّهم ضرراً له وهو الشّيطان_؛ فإِنَّ العبد إذا عصى الله تباعد 
غله القلك يقت كلك البعضية» حتى إله ساعد بالكذبة الواحنة مسافة ميل 
من نتن ريحه» كما جاء ذلك في بعض الآثار»ء فكيف بما هو أكبر من ذلك 


)١(‏ وهو أبن القيّم يَدَْنْهُ في (الجواب الكافي). 
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حر الذتنوب 4 
وافبوقى »اوزوقالن يعض "كلقي نذا ركب ال 16 الك شقرف الأزقن إلى 
السرغريت الجلم20 زر هارو تبكق إلياه عظم با ركاه وذال يعن 
السَلف: «إذا أصبح أبن ور أبتدره العَللك والسَيطانء فإن د الله وكرة 
وكيده ومللة طرد الملّك المَيِظانَ وثولاه: وإِنْ أفنتح بغير ذلك؛ ذهب 

العلكُ غنه وتولاه الشّيطان)». 


ومنها: أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بليِّة خانه قلبه ولسانه 
وجوارحه؛ فلا ينجذبٌ قلبه للتّوكل على الله تعالى والإنابة إليه» والتصرُع 
والانكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره؛ وَإِنْ ذكره بلسانه لم يجمع 
بين قلبه ولسانه» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه» لم تنقد له 
ولم تطاوعه؛ وقد يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» 
فربّما تعذّر عليه النطق بالشّهادة كما شاهد النَّاسُ كثيراً من السسفيرون. 
قيل لأحدهم: قل: «لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء والعَزف» ثم قضى 
ولم يَقُلّهاء وقيل لبعض لاعبي القمار والعشَّاقٍ ‏ العشتٍ المحرم ؛ فأجابوا 
بالجواب الشيئ الذي اسعرلي على مشاعرهم ولم يقولوا: «لا إله إلا الله» 
عند آخر نَمّسء نكف ير دن لسن القائية مو اغكل #المعين ذكو ازا 
وبع هواه وكان أمره فرط؟ ! 


ع 
.4 


وقد يتأخر تأثيرُ الذنب فيُنسىء ثم يَنْقَضُ ‏ ولو بعد حين - كما ينقضٌ 
انهم وكما يَنْقَضُ الجرحٌ المندمل على الفِش والدّغل» أو يكون ضرره 
في الدّين. وإة أخر لنه في الكغرة نمداب الآخرة افد وابني: كر عيذ 
الله بن أحمد: عن أبن سيرين أنه لما ركبه الذّين أغتمٌ لذلك» فقال: «إني 
لأعرف هذا العَمَّ بذنب أصبّته منذ أربعين سنة». وسحديك م 
ضبى تمل ميجاستةه فأتى الى :تنامةه.وقيل له: العماون ديا يعد أريحيم 


سئة). 














51 2 الدبوب - 

والمؤفن قن لا يستصدز و الذضيية قال بعض السَلف ‏ ويروى 
مرفوعاً -: «لا تنظروا في ضر الازرت» ولكن أنظروا على من أجترأتم'؛ 
وقال الفضيل بن عياض: «بقدر ما يصغر اللي غعتدك يعظم عند اللّه» 
وخدوها يعم عدا يضكر عند اللداء وذكر البخاري في صحيحه: : عن 
أبن مسعود َيِكِبْه قال: ١ن‏ المؤمن يرى ذنويّه كأنّها : فى أصل جبل يخاف أن 
يكم غلك ون الفاجرهرى بأتري كذباب وفع علي أننه تقال ب تعدا قطاز»: 


عياد الله : 


قد يُلِعٌ المسلمٌ ببعض الذنوب الصّعْائرٍ أو الكبائره ثمَّ يمرن الله عليه 
بالتوبة» فيْقَلِعُ عن الأنبء ويندم على فعله. ويَمْزِمٌ على ألا يعود إليه؛ 
فينمحي عنه أثرٌ الذنب حتَّى كأنّه لم يذنب؛ وقد يكون بعد التّوبة خيراً منه 
قبل الخطيئة؛ كما حصل لآدمٌ يليه وذلك بحسب قوّة التّوبة وكمالها. 

فانّقوا الله - عباد الله -» وأحرصوا على سلامة أنفسكم من صغائر 
نوب وكبائرهاء ومَنْ أذنب فليعجّل التّوبةَ ليعيش سعيداً في هذه الحياة: 
ويلوا بالكاكمة والحيي بعل المماتكووتلك احم الغايات والأمقات: 
روى الإمام أحمد والتّرمذيٌ: عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كله : 
«إنَّ المؤمن إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتةٌ سوداء. فإنْ تاب ونزع 
وأستغفر؛ صقل قلبه). 

أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 


ا لي ا ب 


ون عار مخ كاب وءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا ثم فد © [طه: 47]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 














ري الرفوب 53> 


الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد الا إله ]لاله وحده لأشريك له 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. مَنْ يطع الله ورسوله فقد رشد, ومَنْ 
يعص الله ورسوله فقد غوى» ومن غوى فلن يضرٌ إلا نفسه. ولن يضر الله 


أمَا بعد: فيا عباد الله : 

داوس[ التعينة العيرق غال: اليا أبا سعيد! كيف نصنع بمجالسة 
قوم يخوفونا حتى تكادً قلوبنا تنقطع؟ فقال: والله لآن تصحب أقواما 
يخوف نلك حل قدرك اقل عي للسه أن تعيب أثراما ب وناك ح. 
تلحقك المخاوف». 

وقد وصف الله أهلّ السّعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياءً 
بالإساءة مع الأمن. 


ومن تأمّل أحوالٌ الصّحابة وي وَجَدَهم في غاية الجدّ في العمل مع 
غاية الخوفء ونحن جمعنا بين التقصير؛ بل التفريط والأمنء ذكر الإمام 














00” 2 دكات 2 
أحيل: أنَ أبا بكر الصّدّيق ونه كان يمسك بلسانه؛ ويقول: «هذا الذي 
أوردني الموارد» وأتي ي بطائر فأخذ يقلّبه ثم قال: «ما صِيدَ من صيدء ولا 
قُطِعتْ من شجرة» إِلّا بما صَيّعَتْ من الّسبيح»؛ وقرأ عمر بن الخطاب ذه 
سورة الطُور إلى أن بلغ قوله: «إدَّعَدَابَ رَيْكَ وم االطُور: 0] فبكى وأشتد 
بكاؤه حتى مرض وعادوه؛ وقال لابنه في سياق الموت: اويحاك! طبع 
خزق على الأرقن عبساه ه أن يرحمنيء ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله 
ع للانات» 0 ع1 وقال له أبن عبّاس: مُصّر بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح» وفعل» وفعل» فقال: «وددثٌ أَنّي أنجوء لا أجر ولا وزر». 


فاتّقوا الله عباد الله وسيروا إلى الله بين الخوف والرّجاء « أيلِيك أدّنَ 
يدعُوت يتتفورت إِلّ ديهم 2ألزيية م قرب وَيرْجونَ رَحَمَنَهُ: وخَافرت عَذَابدُة إِنَّ عَذَابَ 
رَيْكَ كان ححَذويًا > [الإسراء: 21060 


3 


إن أحسة الحديك:: 


ع 


)١(‏ من (الجواب الكافي). 
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أبو بكر الصَديق نض 20 


أفضليّته: وأحفيته بالخلافة الأولى 


الحم يهالو اسن القكان يخلق مايشناء ويكهعان اشتار محكذا وأخهار 
له أصحاباً هم المهاجرون والأنصار. 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: 
#والسيوورتك ا من الْمُهَنْجنَ وَالأتصَارِ وَأَلَدِنَ تَبَعُوهُم يِلِحَسَن رض ألَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَلَصَدَّ لم ب ِ جَنَّتٍ صِصرى خَنَهَا الأتهكرٌ حَلِيِنَ فيا أبذا4 [التوبة: 1 


وأشهد اد محكداً غيدة ورشسر لق القائكل: «أصحابي كالنجوم». ودلا 
0 أصحابيء فوالذي نفسي بيده نو أن أحدكم أ أنفق مثلّ أحد ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم ولا تُصيفه)»؛ اعليكم بسني وسدَةٍ الخلفاء ء الرَّاشْدين 
المهديّين من بعدي». «أقتدوا بِاللَدّيْن من بعدي: أي بكر وعمر). 


للم صل وسلّم على عبدك ورسسوات دنه وعلى آله وأصحابه 
الْذِين اموا نهو روه ولكمرية و هوا الثُور الذي اول معه» أولئك هم 
الوكلدرن 
)١(‏ قلت: وقد جمعت في فضاله وأَحَقَيّهِ بالخلافة من «منهاج السّنَّة؛ كتاباً طبع بهذا العنوان: 
(أبو بكر الصَّدَّيق ذنه أفضل الصّحابة» وأحقهم بالخلافة). 
وكتاباً آخر منه بعنوان: (آل رسول الله يل وأولياؤه) ط 17١5١هه‏ ذكرت فيه عقائدهم 
وفضائلهم» وفقههم» وفقهاءهم» ومن خالفهم. 
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أمَا بعد: 

فإِنّ خيرٌ الخلق محمَّدٌ يك وخيرٌ أمَّةٍ محمَّدٍ وَيِ أصحابّه؛ وخيرٌ 
أصحابه: أبو بكر ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 
هذا ترتيبهم في الفضلء ودرجتهم في الخلافة. 

وبيان فضائل كل الصّحابة - يا عباد الله -» وما كانوا عليه من المحبّة 
والتّمَاونَ على الحقٌّه ودفع الطّعن عنهم؛ من الدّينء خصوصاً إذا فشا 
الطّعن فيهم من المبتدعين أو عبّاد د القبور أو الملحدين؛ لذن الصّحابة هم 
حملة رسالة الإإسلام إلى الأ م فالطعن فيهم طعنٌ في الرّسولء وسو 
ظنّ بالمريسل - تعالى وتقدّس -. قال الإمام مالكِ كدنْهُ وغيرٌه من أهل 
العلم: «هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله وَل إنْما طعنوا في أصحابه 
ليقوك القائل ناوسنل اتوم كان له أصئنات سوه ولق كاة رولا عالكا لكا 
أصحابه صالحين» ا. ه. 


وقد قال الله تعالى في الثناء عليهم: #وَالسبيعُوت الْأوَلونَ من امجن 


َالأنصَار وَالْدِنَ أتَبَحُوَهُم يإِحْسنٍ يضق لللَهُ عَنْهُم وَرَصُوأْعَنْهُ ود لحم بَِدَّتٍ صَمَرى 
مد وح 6ه -ه جنا يتم 2 عراس موسو مور 5 2 هط عو 
تحتها الأنهدر حَدْلِيِينَ فا أبذًا ذَلِكَ العو لْعظِيم * [التّوَة: ]٠١‏ قال الشعبي: 


ل الا 


«وَالسبفُورت الْأْوَلُونَ من الْمْهنن وَالْأنصَارِ 4: من أدرك بيعة ة الرّضوان عام 
الحديبية»؛ وقال محمّد بن كعب القَرّطي: ام عمرين اتات يريد 
يقرأ هذه الآية: #وَالسَيمُوت الْأَوَلُونَ 4 فأخذ بيده فقال: من أقرأك هذا؟ 
فقالة أبن ين كعنييةة فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه» فلما جاءه 
قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم» قال: وسمعتها من 
رسول الله وَكو؟ قال: نعم قال: لقو يدث ار آنا أقونا رقم اهيا هد 
بعدناء فقال أب تصديق هذه الآية في أوّل سورة الجمعة # وَءَاحَرِنَ مهم 
َمَايلْحَفوأيم وهو الْعَررٌ لذي4ة [الجْمْعَة: ]1 وفي سورة الحشر #والّت جَلئُو مِنْ 














3 أبو بكر الصّديق ذه 4 لقتنا 


ال بتي جو 


هم يفول وَينَا أَمْفِْرٌ أنا وفوا ال سَبَقُونا يلايك ولا يَجْصَلْ فى مُلوبِنًا غِلا 
0 5 [الحشر: 1٠١‏ وفي سورة الأنفال 2 وان امنا 
من بعد وَهَاجِروأ وَجَهَدُوأ مع أولَيِكَ ني [الأنفال: 2600 . فقد أسخبر الله العظيم له 
توغ ى عن الشاقين الآزلين من المهاجرين والأنصار والذين أتبُعوهم 
بإحسان, وهو تبارك وتعالى لا يرضى إِلَا عمَّن علم أنه يموت على الإسلام 
والتحسان. 


فيا ويل من سبّهمء أو أبغضهم., أو أبغض أو سب بعضّهم. ولا سيّما 
سيد الصّسابة بعد الأسول وخيزهم وافضلنم - اعتي؛ الصدَيقٌ الأكبرة 
والخليقة الأعظم: أبا بكر ذه ؛ فقد نطقت بفضله الآيات والأخبار» 
وأجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار #تافِ أثَْيّنِ إِدّ هُمَا ف 
آلكار > [القوية: 5]. ذعِيَ إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى» وسار على المحجّة 

فما ل ولا كباء وصبر من مدى العدى على وقع الشّسباء وأكثر في الإنفاق 
حتى تخلّل بالعباء تالله لقد زاد على السّبك في كل دينار دينار «كان نين 
ل 


أصحابه؟ ! الذي أي بحخرته ريا في جوه؟! ب 0 


معه؟! مَنّْ آخر مَنْ صلّى معه؟! مَنِ الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! 
اروس جاده 


نهض يوم الرّدّة بفهم وأستيقاظ» وأبان من الكتاب مَعنّى دَق عن 
حديد الالتحاظ» فالميحة يفرح بفضائله» والمبغخض يغتاظ #عصمَد رول 


ذه 


8 وَلَذِينَ معهد 4 ند عل لكا ر» لم :5])» فهو نان ثنين في الإسلام» وفي 
الس» وفي الْزّهدء وفي الدعية وفي الخالافة» وفي العمرء وفي 
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سبب الموت؛ لأن الرّسول كيِْ مات عن أثر السّمٌء وأبو بكر سم فمات. 
أسلم على يليه من الحشرة ة: عثمان» وطلحة. والزبيره وعبد الرّحمن بن 
عوفء وسعد بن أبي وقاص. وكان عدديو: م اسلو اريموت اده ممه 
فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليهاء قال الب يك : «ما نفعني مالا 
نفعني مال أبي بكر). كم وقى الرّسول بالمال والتّفسء وكان أخصٌّ 
به في حياته» وهو ضجيعه في الرّمُسء فضائله جليلة وهي خلية من 
اللوين: 

يا عجباً من يغطّى ضوء السّمس في نصف التّهار!! لقد دخلا غاراً لا 
سكنة لأيفه فاستوحقن الصديق مخ خورف الحوادية فال السو كله 
اما ظنّك باثنين والله الثَّالت)؛ فنزلت السّكيئة وزال القلق وأرتفع خوف 
الحادث, فقام مؤدّن النّصر ينادي على منابر الأمصار «تافِ انين إِد هُمَا 
2 


و دن 


4 2 5 


م 
43 


الي ا ا ده كداً مك 
إمامته -: «والله ما أحببناه لهواناء ولكن أخذنا بقول علي وكفانا: رَضِيّكَ 
رسول الله كلِةٍ لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا؟ !). 

خلافته أنعقدت باختيار الصّحابة ومبايعتهم له. والتَبِي يَللهِ أخبر 
بوقوعها على سبيلٍ الحمدٍ لها والرّضا بهاء وأمر بطاعته وتفويض الأمر 
لهء ودلٌ الأمّة وأرشدها إلى بيعتهء قال كله : «رأيت كأني على قليب أَنزعٌ 


منهاء فأتّى أبن أبي فحافة 0 006 أو دَنوبين). وقال عد : لأدعي لي 
أباك حتى أكتبّ لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه النَاسٌ من بعدي, ثم قال: 


يأبى الأدوالية مشون إلا آنا بكر). وقال عند : «أقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي: 














ب _أبو بكر الشديو يه 0 5ك 


أبي بكر وعمراء وتقديمه في الصَّلاة وقوله: يذو ا كل كزكة في 
اهن لكر أبي بكرا وغيرٌ ذلك من الأحاديث. 


والقرآة دول .على اغبي بر قوعي قال على : نوي الة ال اذا 
و ويلا المنلكنت ل لد كي 0 [النُور: هه]» امسر بطاعته في قوله: 
نعو إل م أل أن ميد لكنيار عونم أو شسَلِمُونَ * [ [التئْح:17]» وأرشد الآمّة إلى 
ذلك فقال: ## وسَيِجنَبا نكت © ىوق اله 00 © وَمَالِاحَدٍ عِنْدَه من يُعَمَوَ جر © إل 


ا 32 


بنِغاء وجه ريد الم © ولوف رض [الليل: /ط11-١5]ء‏ 


اي 000 
الأحاديث وشواهدها من الآيات القرآنيّة» ثم وقوع البيعة من المؤمنين 
له عمن طواعيةٍ وأختيار» لا عن إكراءٍ ولا بذلٍ مال» وظهورٍ مصداقٍ 
قول رسول الله عَلِنٍ : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا ثمَّ هو قد زهد 
في الخلافة» عرضها على عمرٌ وأبي عبيدة فأبياء ثم ما كان في خلافته 
ميخ كباتك النّاس على الدّينء وأنتشاره وقمع المرتدّين» ثم إِنَّه أكتفى 
بدرهمين يتقاضاهما كل يوم حين أشتغل بالخلافة عن التَكسّب لنفسه 
وعياله. 


. 


فهذا مسلك أهلٍ اشن والجماعة في فضله» وأعتباره الخليفةً الأوَلَ 
عن مول انالك مكو العبيلاك الكتنرونونو القول اليد سال هاووة 
الرّشيد مالك بنَ أنس كد : «ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله كله؟ 
ققال؟ أفى شيك أنص يا أمير المومني #امدلنيها منة عاتن كمتزاتينا 
50 برا معهء فقال: شفيتني يا مالك! شفيتني يا مالك!». 














”> »0 أبو بكر الصّديق طلهه 6 
أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 


ع 32 سيو رودو عط عدم ااا 2 


0000 0 و ست ص حم ساسم 1 صم رم رع 0 ا 
مل رَسَول 1 والذين مع أَسِذَاءُ عَلَّ الْكَنْار رحماء بيهم تربنهم رد سجذا 


000 2 مي سا رمه سرغت 8 وو ١‏ 7 م برو ع ساس مسلكوم . 
يبتغون فضلا من الله ورضؤانا سِيمَاهم ف وججوههم من اثر السَجود ذلك مثلهم في 


هوم 6 عرض ٠6‏ صكعى, د جه سا هه ال ا رت ا 218 
لتَوَربدَ ومَتَلُّهْرٌ فى جيل كزرع خَرَجَ متطكه قازر فاستشلظ فاسكوف عل موقفه 
خَ م ررس اس > د له 2# 2 عر عر قز" أ ره م - 5 ع جد 
كيك لاع لسخيظ بهم الكفار وعد أله الْذََ عامتوا وعَملوأً لصَللِحَاتِ منهم مَعْفْرةٌ 
وَلَحَرًا عَظِيمًا # [القَنْ: 79]. 


بارك الله... 














حر ابو بكر الديق غلم 3 ا 


الخطبة الثانية 


الحمد لله معز مَنْ أطاعه وانقات ومذلٌ مَنْ أضاع أمرّه وعصاه» 
والحمد لله الذي أيِّد الإسلام بأبي بكر في حياة رسوله وحَفْظه به بعد 
وفاته» فرضى الله عنه وأرضاه. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وفى بوعده؛ فاستخلف أبا بكرٍ 
في الأرض ومكّن له دينه ولصحبه» ودعا 5 ينه الأعراتَ إلى قتال فارس 
دلُو والمرتذين من بني حنيفة فاستجابوا لأمرهه وهو الذي وصفه اله بان 

والنهل أن مكدا فيذه ورصولة كلاه الله وا حقاة الله ضل سام 


أمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


لنستمع إلى عمرٌ بن الخطّاب وله يصف لنا ليله ويوماً من أيَام 
أبي بكر ولياليه» روى «الطّلمنَكِي» : من حديث ميمونٍ بن مِهُرانَ» قال: 
«١كان‏ أبو موسى الأشعري إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة - وكان واليها ‏ 
صلَّى على النَسِيّ يه ثم ثنّى بعمرٌ بنٍ الخطاب يدعو له. فقام ضبّة بن 
مخصن العنزيء فقال: فأين أنتَ من ذِكْرٍ صاحبه قبله» تُفضّله عليه - يعني 


6 
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أبايكر ها ؟1- فم قعد. قلما فعل ذلك مرارا أمحكد؟" أبو فوسى» فكنت 
حي لي اع ات مدر 
14 يكرح ليه ايعضدي ابر سرس 

فلمًا قدم ضبَّةٌ المدينة على عمر ذه فقال الحاجب: ضبَّةٌ العنزي 
بالباب» فأذن له فلمًًا دخل عليه قال: لا مرحباً بضبّةء ولا أهلاً. قال ضبّة 
لاو ا ا د ال وي 
إشخاصي من مِضّرِي بلا ذنب أذنبت» ولا شيء أت تيت؟ قال: ما الذي شجر 
متك ونين عاتلك؟ 


عليه» وصلّى على اليرت فج 0 ل ل 
أين أنت من صاحبه تفضّله عليه» فكتب إليك يشكوني 


قال: فاندفع عمر ذه باكيأء وهو يقول: أنت والله أوفقٌ منه وأرشدٌ منه. 
لول فصتي لي دبي ركذر لاا ولت ناي روا أمير ا لموعايزن 

ثم أندفع باكياً يقول: والله للَبلهٌ من أب بكر ومو خية من عمرٌ وآل عمرء 
كيل الك أن حا نابو نكر ليله قلس" نعم يا أمير المؤمنين! قال: 

أمّا «ليلثه»: إن رسول الله كل لمّا خرج من مكّة هارباً من المشركين 
خرج ليلا فتبعه أبو بكرء فجعل يمشي مرَّةَ أمامه. ومرَّة خلفه. ومرَّة 
عن بحيته يمينه» ومرّةَ عن يساره. فقال رسول الله يَكِهِ: «ما هذايا أبا بكر؟! ما 
أعرف هذا من فعلك». فقال: يا رسول الله! اذكه الدهد شاكوة أنامة: 
روانم الطلي ناقوة لتقو الامو بسنا ون تاعن يمارك زا انا 
عليك» فمضى رسول الله بك على أطراف أصابعه حتى حَفِيَتَء فلمًا رأى 


(10 "لمعف عر اللجلس «الببان الغرت ٠‏ 04057 
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أبوبكر ضيه أنها حَفِيتْ حمله على عاتقه حتى أتى به فم الغار”© فأترله» ثم 
قال: والذي مك اليد لا كول سه امخلن فلك ا معل وعد الصَدَيل 
أجحارٌ الأفاعىء فلمًّا رأى أبو بكر ذلك ألقمه عقبه. فجعلن يلسعنه 
بريه وججالق وموعه #يدادر على عله من ألورما كله ورسر 11 144 
يقول: «لا عَْرَنْ إِك أنه مَعَكا 4؟ فأنزل الله سكينته وطمأنينته على 
أبي بكر. فهذه ليلته. 


وآمًا ايومه): فلمًا نُوني رسول الله يك وآرتدَّتِ العرب» فقال بعضهم: 
نصلّي ولا نزكّي» وقال بعضهم: نزكّي ولا نصلّي. فاتبعة لآ الوه تضيعاًء 
قلت دبا نضايقة رسنول الها تألّفِ النّاس وأرفق بهم» فقال لي: أَجبّارٌ في 
الجاهليّة» وحار في الإسلام؟! فبض رسول الله يك وأرتفع الوحيء والله 
لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فكان والله 
رشيدَ الأمر. فهذا يومه. 

ثمّ كتب إلى أبي موسى يلومّه)”'". 

ون نجاير كه قال اقل لعائشة :إن ناساً يقاولون أضيحات 
مادو ا قات وما تعجبون من هذاء أنقطع 

عنهم العمل» َأحبٌّ الله ألا يَقْطمَ عنهم الأجر 0 


(1) غار ثور. 
(؟) وحديث ضبّة هذا من أشهر الأحاديث. (منهاج ج ” ص 2186 187). 
)6 بدائع ج 117/5. البداية والنهاية ج 7/ /181. 
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عمر بن الخطاب طني 
فضائتله وعرٌ الإسلام به 

الحمد لله الملكا الوكابب هو اعله سيف يجدل رسالت» ويكار لكل 
نبي حواريّين وأصحاب. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له أعرَّ الإسلام بعمرٌ بن 
الخطاب. 

وأفهد أن مكدا غيدة ورسورله أيضى باللمثاك يميه راث الخلفاة 
الوَّاشْدِينَ من بعذه. 

صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمّد وعلى آله وصحبه 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ ومنهم: أبو بكر وعمر -» وكانا أولى 
الصّحابة بالخلافة بعده» وحازا قَضْبَ السّبق إلى قمم الفضائلء وقال 
لدبي عله : الو كان ني بعدائ لكان عمر). 
أمَا يحك : فيا عياد الله : 

أوصيكم وإيَّاي بتقوى الله تعالى وأداء حقه. وأمتثالٍ أمر نبيّه يق 
والتصديق بأخبارة: ومعرفة فضائل أصحابه. والاجتهاد فى الاقتداء بهم 
ومحبتهم؛ فالمرء مع من أحبّ ‏ وإن لم يلحق به -. 
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ون أجل أصحاب رسول الله ييْةِ : هو أبو بكرء وبعد أبي بكر في الفضل 
والخلافةة عمزه ومعرفة اقضائليما من التسنةة بل عن غند بعضن العلماء من 
الواجبء وقال بعض العلماء: «إذا أردثم أن يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر 
عمرا. 


عياد اللّه: 


اندها ات كارت ان بود عمج )لكان ووز الإساديه؛ 
فأجاب الله ذغرتة ورا المحاة فيلات اده الدَّعوةٍ منذ أسلم عمرٌ 
إلى أن أسعكبيل ييه فعن نافع عن أبن عمر ينا أن التي يل قال: «اللّهمَ 
أعرّ الإسلام بأحبٌ أجليو إليك موريج القطاب: أو بأبي جهل بن 
هشام.-. وكان أحبّهما إليه عمر)ء وعن صهيب بن سنان ونه قال: «لمّا 
أسلم عمر رضوان الله عليه ظهر الإسلام, ودّعي إليه علانية» وجلسنا 
حول البيت حلقاء وطَفُنا بالببت» وأنتصفنا ممّن غلظ عليناء ورددنا عليه 
بعض ما يأتي به)» وقال أبن مسعود ليه نء: «ما زْلَْا أعرّةَ منذ أسلم عمر). 


واأسمعوا داغيناة الب الكماء الكل فى رسول اله عله على ماديه 
أبي بكر وعمرء وتقديرّه اتام لهماء وأَمْرّه بالاقتداء بهماء والشَّهادةَ لهما 
أنهما من أهل الجنَّة؛ بل من سادات أهل الجنّة ‏ وهو ظَلِهِ لا ينطق عن 
الهوى -. عن علي بن أبي طالب ونه قال: «بينا رسول الله و وأنا معه 
في المسبعد ليس معنا قالك - إذ أقبل أبو بكر وعمر كل واحدٍ منهما آخذ 
بيد صاحبه. فقال: ياعليً! هذان سيّدا كهولٍ أهل الجن ممّن مضى من 
الأوّلين والآخرين ما خلا النَيّْن والمرسلين» يا عليّ! لا تخبزهما بذلك؛ 
فما أخبرثٌ بهذا الحديث حثّى ماتا»ء» وعن حذيفة ذلفبه قال: كنا جاوس] 
عند رسول الله تك فقال: إِنّي لست أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللَّيْن 
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من بعدي: أبي بكر وعمرء وأهتدوا بهدي عمّار. وما حذثكم أبن مسعود 
فصدّقوه) أخر جه الولف 

والمّحابة والتابعوة ينرفوة تنك المف لآ الكفيطة ليبا اه عق 
أبي حازم؛ عن أبيه قال: قيل لعليٌ بن الحسين ‏ رضوان الله عليهما_: 
«(كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله يَكِِ؟ قال: كمنزلتهما اليوم 
وهما ضجيعاه» 

وغعق الشتكى قال: قال هارون اكشيدٌ لمالك: ١كيف‏ كاندت مئرلة 
أبي بكر وعمر من رسول الله يَكِ؟ قال: كقرب قبرهما من قبره. قال: 
شفيتني يا مالك!). 
ليه سراي مرك 
عيناه. ثم أهملهماء ثم قال: هما حبيباي وعمّاك أبو بكر وعمرء إماما 
الهدى» وشيخا الإسلام» ورجلا قريشء» والمقتدى بهما بعد رسول الله كلق 
من أقتدى بهما عصم. ومن أنّبع آثارهما مُدي الصّراط المستقيم؛ ومن 
تمسَّك بهما فهو من حزب الله» وحزب الله هم المفلحون». 

وعن أبي سعيد الخدري طفن عن الذي كل قال: ١إنَّ‏ أهل الجئة ليرون 


أهل علَيّين كما ترون الكوكب الدّريّ في أَقُقِ السّماءء وإنَّ أبا بكر وعمر 
منهم وأنِعِمًا» قيل: يا أبا سعيد! وما العا؟ قال: أهل ذلك هما). 


وف محتلرين المكدر قال سمعت جابر بن عبد الله وها يقول: قال 
رسول الله عد «العلة الس قر ارك فهاوارا وق ا فسعت فد شرفاء 














أو ضبوتا افقلت» المن هنذا فقيل : لعمر» فأروث أن ادكه فذكريت عزدتك؛ 
فبكى عمرء وقال: يا رسول الله! أوَ يَغارٌ عليك؟!»» وفى حديث أبى أمامة 
قال: «فمضيت فإذا أكثر أهل الجنّة فقراءٌ المهاجرين 50 العاي. 
ولم أرافيها أحداً أقل من الأغنباء والنّساءء قبل: آثا الأغنياء هم ههنا بالباب 
بحاسبون وبُحْصَوْنء وآمّا النّساء فألهاهنَ الأحمران - الذُهب والحرير 3 
م خرجنا من أحد أبواب الجنَّة الّمانية. ٠‏ فلمًا كنت عند الباب أَنِيتُ بكم 
فَوْضِعْتٌ فيهاء ووضِعَتْ أمّنتي في كِفة» فرجَحْت بهاء نأ أي بأبي بكر فوْضعَ 
في كِمَة: وجيء بجميع أمّتي فوضعواء فرجح أبو بكر. ثم أتي بعمر فوْضِعَ 
في كِفَّهه وجيء بجميع أمّتي فوضعواء فرجح عمرا. 


وأسمعوا ‏ رحمكم الله - إلى قصّة أستخلاف أبي بكر وبيعتّه له» وهي 
تحكي التّراهة الثّامة من أبي بكر ومن عمرٌ ومن الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» نصكهم لأنفسهم وللإسلام ولأمّة الإسلام. 

عن عاصم بن عدي قال: «جمع أبو بكر النَّاسَ وهو مريضء فأمر من 
يحمله إلى المنبر - فكانت آخرٌ خطبةٍ حَطَبَ بها - فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ 
فال يها النّاس: أحذروا الدّنياء ولا :: تثقوا بها فإنّها غدّارة» وآثْروا الآخرة 
على الذّنيا وأحِبُوهاء فبحبٌ كل واحدة منهما تُِعَضُ الأخرى. وإِنَّ هذا 
الأمرّ الذي هو أمْلكُ بناء لا يصلح آخرّه إلا بما صلح به أوَلّه ولا يحتمله 
إلا أفضلكم مَقْدِرة وأملكُكم لنفسه أَتَدّكم في حال الشّدّة وأسلسشكم في 
حال اللي واعلتكم يرا فظوي الزاك الايشاعل يبا ل" رديه ولا يحرن 
لما ينزل به ولا يستحيي من النّعلمء ولا يتحيّرٌ عند البديهة» قويٌّ على 
الأسري ل كود كني و ونيا عدده يعاو اللاو لا تتصيرة برعسد لها هو اك 
عباده من الحذر والطاطله وهو عمر بن الخطابء ثم نزل». 
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وسمع بعض الصّحابة خبرٌ أاستخلاف عمر؛ فدخلوا على أبي بكر 
نكال( كاقل ينهو :ما أنه قائل لراك (اإسالك عق ابمتلاتك عمو علينا 
وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: ١أَجْلِسُوني‏ أبالله تخوّفوني؟! خاب من تزوّد 

من أمركم بظلمء أقول: للم أستخلفت عليهم خيرٌ أهلك؛ أبلغ عن ما 
قلت مَنْ وراءك» ثمّ أضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال: 

أكقب: بسم الله الرّحمن الرّحيم» هذا هو ما عهد أبو بكر الصَّدَيقَ بن 
أبي قحافة في آخر عهده اليا خارجاً منهاء وعند أوَّل عهده بالآخرة 
داخلاً فيهاء حيث يوْمنٌ الكافر» ويوقنٌ الفاجر. ويصدّقٌ الكاذب. إنّي 
أستخلفت عليكم عمرٌ بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء وإنّي لم آل الله 
ورسوله وديني ونفسي وإيّاكم خيراء فإن عدَلٌ فذاك ظنّي به وعلمي فيه 
وإن يِذ فلكل أمرئع ما اكتسبه والخيرٌ أردت» ولا أعلم الغيب» #وسبكلة 
ين ظَلمُوَا أَقَّ مُقَبٍ يَنَقَوْنَ 4 [الشُعرّاء:177] والسَّلام عليكم ورحمة الله. 


ثم أمر بالكتاب فختمه. اسار ورك سورتم الله إلى ني 
رد بذلك إِلّا صلاحهم وخفتٌ عليهم الفتنةء ؛ فاجتهدتث ت لهم رأبي» فوليتٌ 
عليهم خيرّهم. وأحرصّهم على ما أرشدهمء. وقد حضرني من أمرك ما 
حضرء فأخلفني فيهم فهم عبادك». وبعث إلى عمر فقال: لا حاجة لي فيهاء 
قله ولك لها باك حايطلة وقهار أيث وول الل قله بوصد كه ورايت ألدته 
أنفسَنا على نفسه. حتَّى إِنْ كنا لنْهْدي إلى أهله فضلٌ ما يأتينا منهء ورأيتني 
وصَحِبدّني وَإنّما أنَعتُ أثر من كان قبلي». 1 

هذه المبرّرات العظيمة لاستخلافه لعمر ها وأرضاهما. 

فالله الله عباد الله : أوصيكم بحب الصّحابة عامّة» وحبٌّ صاحبيه 
خاصّة. والإكثار من التَرَضّي عنهماء ومعرفةٍ فضائلهماء والاقتداء بهما 














حر عمر بن الخطاب ذاه 4 56 
وترك مكروه» فمن عرف سيرتهما ووْيا ؛ أستقل ما عمل من خيرات» ومن 
كان من الخطائين كان إلى التّوبة والإنابة والاستغفار والرّجوع إلى الله من 
المسارعين بتوفيق الله» وأتّقوا الله لعلكم تفلحون. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 
رص سل في مج 26م رلا ار معوس ل ممع دهع + مصهال عير 5 00 
#وَاَلسبفو رت الأولون من لْمَهنجرنَ وَالأضَارٍ والذِين أتَبَعوهُم بِحْسّنِ رَضىَ لله 
هك مدو 


28 خب نيز ه مسحو 71+ ب ووس مده 5-6 0 وه وت م ره يسع 
عنم و عد وك هم جَنْتٍ جَجَرى تحتها الأنهر خَدلِيينَ فيا أبدا ذَلِكَ الْعَورٌ 


الْعظيم * [التّوبَة: .]1٠١‏ 
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الخطبة الثانية 


أشبهة آلا الو إلا التوسده اريك لسوابرا البذمكن ارقي 
وكفر. 

واشيك أن ميخكدا فده ورسشولةو اضر هاا يمه كسيرة اله عي 
إنه ليخافه مَلِكُ الرُوم - بني الأصفر ‏ . 

اللّهِمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّدٍء وعلى آله وأصحابه 
الشادة العرر. 


أمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


إن الخليفتين الكاشدين - رضي الله عنهما ورضي عن جميع الصّحابة - 
ليهات العظيمة والفضائل الكثيرة» كانا أزهدَ النّاسِ في الدّنياء 

مُقتدِييّن بَمَثْلهما الأعلى محمد وَل خائقيٌن من ربّهمء راجين أرفعَ ثواب 
لفية يعن الي 

عن محمّد بن قيس قال: «دخل ناس على حفصة بنتِ عمرٌ وكيا فقالوا: 
إن أمير المؤمكين قل بدا علباة رقسهع الؤزاله فى كلمعيه افاياكل طعاما 
هو ألين من طعامه؛ ويلبسٌ ثياباً ألينَ من ثيابه ‏ فقد رأينا إزاره مرقّعاً 


ىا 


3 
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ل ل لدي 
السلمت فيكون ذلك أقوى على أمرهم 


لرسول الله يي قط؟ قالت: قباءة كن نيها له باثيين» فلمًا غاظت عليه 


ععلتها بأونعةء قال: فأخبريني بأجوة ثوب لَبِسَه؟ قالت: لَه 1 َمِرَةَ صبغناها له 
قراها إقيناة ففال: أكنديها يا وسول الله! تأعطاة إكاه: 


قال عمر: أتتوني بوقناع من تمر' '"» فأمرهم فنزعوا نواه ثم أكله كله 
ثم قال: زوق لأ أشعي الطعاف إلى لككل المن وفددي اللجية واكل 
الزّيت وعندي السَّمِنْء وأكل الملح وعندي الزَّيتء وآكل البحت”© وعندي 
ملح. ولكن صاحبيّ سلكا طريقاً فأخاف أن أخالفهما فيّخَالَفَ بي). 

وعن إسماعيل بن قيس قال: «لمّا قدم عمرٌ الشام: أستقبله الناس 
وهو على بعيرهء فقالوا: يا أمير المؤمنين! لو ركبت برذوناً يلقاك عظماءٌ 
النئّآس ووجومّهمء فقال: لا أراكم ههناء إنّما الأمر من ههنا وأشار بيده إلى 
السَّماءء خلوا جَمَلى) 

وكان ديه رُبّما تُوقد له النّار ثم يُذْنِي يده منهاء ثم يقول: «أبنَ الخطّاب! 
هل لك على هذا صبر؟!». 

وقال طَيه : اليتني كنت كبش أهلي سمّنوني ما بدا لهم, حتَّى إذا كنت 
أسمنّ ما أكون زارهم بعض من يحبونء فجعلوا بعضي شواءً وبعضي 
قديداء ثمَّ أكلوني فأخرجوني عذرة ولم أك بشرأ». 
)١(‏ المِقْتاع: الطََقُ من عُسُب التّحل يوضع فيه الطَّعام. وقوله: ١كُلّه‏ يفيد أنه كبيره وأنَّ فيه تمراً 

كثيراً. 
(؟) كل ما أكل وحده مما يؤدم فهو بحت. 
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وجيء بناج كسرىي إلى عمر ضييئ. ‏ فقال: ١ن‏ الدوخ أدوا هذا لامتاعه 
فقال له على ؤيإنه : إن القوم رأوك عففت فعفواء ولو رتَعْتَ لرتعوا». 


وفضائله ذَييه كثيرة» منها: تعبّده وأجتهاده» وبكاؤه» وحذره من 
الابتداع في الدّين» وإشارته بجمع القرآن. وهيبته في القلوب» وزهده 
وتواضعه. ونرول القرآن بموافقته في مواضع. وفوا الشيظ ان و 
وأهتمامه برعيّه وملاحظته لهم» وغزواته وفتوحاته؛ وحَجّاته» وعدله في 


رعيّته» وقوله وفعله في بيت المال» وحذره من المظالم» وغيرٌ ذلك كثير. 


”0 لعا لطت سرس 
586 لقد أذللت الخافاء يعدك ان يا أبا ا الحسنا ل تلثي. 30 


5 


ال 


فرضى الله غنة و أرضناة» ورزقنا حبه وحت صاحبه» وفى الحديث: 
«المرء مع من أحبّ70". 


000 وكلامه في الزّهد والرّقاق. ومع ذلك طلب الشّهادة وقتل شهيداً طله. 

00 ملخصّةٌ من (مناقب عمر) لابن الجوزي. 
قلت: ولمّا ذكر هنا ما يتغلق بفضائل أبي بكر وعمر وخلافتهما ها فيحسن أن أذكر طريقة 
أهل لسن والجماعة باختصار كتيل 
قال أبن تيميّة يَينهُ في «العقيدة الواسطيّة» المعبّرة عمّا أجمع عليه السَلفُ الصَّالح 
- أهل الشُنّة والجماعة - حيال البدع التي حدئت بعد الرّسول كله : «فهم وسط في باب 
صفات الله يل بين أهل التّعطيل الجهميّة» وبين أهل التّمثيل المشبّهة. 
2000 أفعال الله: بين القدريّة والجبريّة. 
وفي باب وعيد الله: بين المرجئة» والوعيديّة من القدريّة وغيرهم. 
وفي باب أسماء الإيمان والدّين: بين الحروريّة والمعتزلة» وبين المرجئة والجهميّة. 
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إن أحسن الحديث كتاب الله.. 


ع 


- وفي باب أصحاب رسول الله كلةِ: بين الرّافضة والخوارج ). 

© خرع هله الأبوات فى فلك العتيدة المخصره ذا وني قترها بق زلقاته: 

فذكر عن أهل السّنّة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله وَل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وذكر أنْ من ينفي الأسماء والصّفات. أو ينفي الصّفات فقطهء أو يثبت السَّبع الصّفات 
ميقي القية يعرف الصوضيا بدا يليه النارول وكذلك بقية الآبراب: اللكممية مق .سلك 
مكف ذا لقرعي ربد حاتي في ريم موا لريكاء موه | امسو لول لا 
والجماعة -؛ لمّا سئل ال للِِ عن الفرقة النّاجية من الفرّق الثّلاث والسّبعين قال: لهم من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وهذا الحديث في الافتراق بالبدع والأهواء في هذه الأبواب. لا في أصل الدّين؛ لأنّه قال: 
«أمسي) فأضافها إلى نفسه لا أمَّة الدّعوة. أمّة الدّعوة: كل النّاس 8 كَل يتايًا آلنَّشش إن 
َسُولُ اه إِلَتَكُمٌ جِيكًا 4 [الأعراف: 158]. 

وَإنّما كت ميدي واس بو خاي لا ارك يو السك لي رضي اراب 
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المبادرة إلى التوبة 
وأقسام الناس فيها 


الحمد لله يقبل التّوبة عن عباده ويعفو عن السَّيَّاتء ويزيدٌ نِعَم 
المحسنين من فضله ويرفعهم درجات. 

وأقنهد لذ إله إل اللا وهل لاشريك ييه عزاكة الأرضى 
والشؤوات. 
7 وأشتهك أن ميحكدا عيده ورسوله. كان في آخر عمره لا يقوم ولا يقعد 
إلا امستفر وثات» وهو أقرت التخلق إلى الله متولة وماب. 

اليه عل وفيلم عق عيدك ورسولك معكيء :وغل آله وأصيانة 
ومّنٍ أهتدى بهديهم إلى يوم الدّين. 
أمَا بعد: 

فقد خرّج التَرمذيٌ: عن التَمَيّ يل أنه قال: «ما من أحد يموت 
إلا ندم قالوا: وما ندامته؟! قال: إنْ كان محستاً ندم آلا يكون أزداد. دن 
كان سيا 0 ل يكون أستعتب».؛ وقال الأوزاعي اليس باق 


من ساعات الذّنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة» يوماً فيوما 
وساعةً فساعة» ولا تمر ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطّعت نفسه 
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عليها حسرات» فكيف إذا مرّت به ساعة مع ساعة» ويومٌ مع يوم, وليلة 
مع ليلة؟!). 


عباد اللّه : 

الإنسان ما دام يمل الحياة فإنّه لا يقطع أمله من الدّنياء وقد لا تتسمح 
نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرجّيه الشّيطان 
بالتّوبة في آخر عمره. فإذا تيقن الموتّ وأيس من الحياة» أفاق من سكرته 
بشهوات الدّنياه فندم حينئذٍ على تفريطه ندامةٌ يكاد يقتل نفسهه وطلب 
الرّجعة إلى الدّنيا ليتوب ويعمل عملاً صالحاً فلا يُجاب إلى ذلك» فتجتم 
عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت ‏ هذا حال الكثير من النَّاس وقد 
خذر الله عباةه من ذلك؛ ليستعدوا للموث قبل :نؤولهبالكوية والعمل 
الصَالحء قال الله تعالى: ط ولراك ريك وأنطئوالة من مدل نياكم اتاب 
ثَ لا تضتؤووت # الزعرة4ه] قال اين الميارك::7احذر الشّكرة والحسرة؛ أن 
يفجأكة الموث وأنث على الحدّق قلا رصقا واصك ف ذرما كلق ولا قدو 
ما ترى»). 


عياد اللّه: 

فمنهم: 55070 فل بسو له عمل السَّيّات من أوّل 
غمرة إن آخره هى يفوت مضب أغلبهاء وهله غالة الكشقياء6'تطوة بالله 
جلي ب» 

وأقبح من ذلك: من يُسّر له في أوَّل عمره عمل الطّاعات ثم تم له 
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عمل أهلٍ الجن حنّى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراع؛ ثم يمسبق عليه الكتابُ 


فيعمل بعال أهل اخار تخير وفي بعضص رواياته: «فيما يبدو للنّاس» 


وقِسمٌ يني عمره في الغفلة والبطالة فم ؛ يوق لعمل صالح فيموثٌ 
عليه؛ وهذه حالة من «يعمل بعمل أهل الثار حتّى ما يكونُ بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبقٌ عليه الكتاب فيعملٌ بعمل أهل الجنّة فليا وأخرج 
البزّار: عن عائشة ونا مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه مَلَكاً من 
امه الذي يموت فيه فيُسِدُدُه وييسّرُهء فإذا كان عند موته أتاه مَلَّكُ الموت 
فقعد عند رأسه فقال: أيّنها التمس المطمئنّة أخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوانء فذلك حين يحب لقاء الله ويحبٌ انه لقاءم. و]ذا أراد بعد قينا 
بعث إليه شيطاناً من عامِهِ الذي يموت فيه فأغواه فإذا كان عند موته أتاه 
مَلَّكُ الموت فقعد عند رأسه فقال: أيّنها النّس الخبيثة» أخرجى إلى سخط 
من الله وغضب. فتتفرقُ في جسده. فذلك حين يُبغض لقاء الله وثبغض الله 
لقاءه» . 


وفى المسند: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: «من تاب قبل 
موث عاماً يبب علي ومن ثاب قبل موثة هرا فيب عليه+ حتى قال يوماء 
و وم 55 ضِ 0 > 
حتى قال ساعة؛ حتى قال فواقاء قال له إنسان: أرايت إن كان مشركا 
فأسلم؟ فقال: إني أحدّثكم ما سمعت من رسول الله كل). 
وفي المسند: عن أبي سعيد الخدريّ ضيه عن التي َك قال: إن 
الشّيطان قال: وعريِكَ يا ربٌّ! لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم. فقال الرَّب كِنِنَ: وعرّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
أستغفروني»). 














حر المبادرة إلى التّوبة 4 إنفنا 


وفي الحديث الصّحيح: (إِنَّ الله وِنَ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)ء وقد 
دل القرآة على مقل هذاه قال غالى: إِنَّمَا مه عل أت لبك بتساة الشه 
جو خيبوت ون قرب وول ينوب لم لَُعَليوُم وكا أنه عَلِيمًا ختكككهًا # [النّساء: 107]» 
وعمل السُوء إذا أفرد يدخل فيه جميمٌ اينات صغيرها وكبيرها -. 
والمراد«الجيالة: الإقدام على الشّوء ‏ وإِنْ علم صاحبّه أنه سوء ؛ فإنّ كل 
من عصى الله فهو جاهل» وكل من أطاعه فهو عالم. 

فمن كان عالماً بالله وعظمته وكبريائه وجلاله؛ فإنه يهابه ويخشاء. فلا 
يقع منه مع أستحضار ذلك عصيائه؛ ومن آثر المعصية على الطّاعة؛ امنا 
حمله على ذلك جهنّه وظلّه أنّها تتفعه عاجلاً باستعجال لذّتهاء وإن كان 
عنده إيمان فهو يرجو التَّخلُص من سوء عاقبتها بالتّوبة في آخر عمره وهذا 
جهل محض؛؟ إن تَعجل الإثم والخزي» ويفوته عر من التّهَوى, وثوابٌ 
الآخرة وعلو ذريجافياة ولذة الطاعة»وقه كمكن هن الترية بعل ذلك :وقد 
يعاجله الموت» فهو كجائع أكل طعاماً مسموماً لدفع جوعه الحاضِرٍ ورجا 
وام مق قدرروه مقر نه قواء 


ص - 


وممّن أفنى عمره في الغفلة والبطالة: ما روى الواحدي في كتاب 
«قتلى القرآن): «أن رجلاً من أشراف أهل البصرة كان منحدراً إليها في 
م را لي سر لسارت رار امور 
في السّفينة فقير صالحء فقال له: يا فتى! تحسن مثْلّ هذا؟ قال: أحبيوها 
هو أحسنٌ منه ‏ وكان الففرك تحمسو الوك - فاسعفص وقراً: 639 اي 
ِل والثيزة خن' لي أل وا ُلمُونَ ديلا © أَيَتَمَا تَكوثوأ يدرك الْمَوَثُ وأز كم فى بيج 
مُشيِدَةِ» [النّساء: 08077] فرمى الرّجل ما بيده من الشراب فى الماء» فقال: أشهد 
أن هذا فلسوسودن رن قال: 0 


وا 


كه سر مكوه 56 مسر جع ص ع 1 وا م 2 


2 
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يتوأ يوأ مل امهل يْوى الوجو» يفلس الشرات: وَسَاتٌ عَرْتَقَمَا + [الكيف4] 
بحاي ار ريو امور شر امراك لان 

فتى! هل ههنا فَرَج؟ قال: نعم لكل ايت اي ترا َك شيو لالذكثرا 
فد تقة 1ل اتدولنة الدوك عَيعًا نه َه الخوالتتر اسم » [الزّمَر: *5] فصاح صيحة 
عظيمة» فنظروا إليه فإذا هو قد مات ينه" وتحرّجٍ أبو نعيم بسنده: عن 
سعيدٍ الجريري قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد! الرّجل يذنب ثم يتوب. ثم 
يذنب ثم يتوب» حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إِلَا أخلاق المؤمنين». 


وبقي هنا قسم آخخر - وهو أشرف الأقسام وأرفعها ‏ وهو: امن يفني 
عمره في الطاعة ثم ينه على قرب الأجل ليجدّ في التَّرْوّد ويتهيا للرّحيل 
بعمل ضالح للقاء» ويكتون خاتمةٌ للعملء قال ابن عبّاس لكا نزلت على 
التي كله #إذا جاه كبر الله وَالْمَنْحُ © وس لياس تعلو فى ومن الله 
لجا © سَيِمْ يحَمَدِ رَيْكَ لي إِكة كان »© التسر: 10 العيث 
لرسول الله كي نفسّهء فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة»؛ وقالت 
م سلمة: اكان الي يك في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا 
يجيء؛ إلا قال: سبحان الله وبحمده. فذكرثٌ ذلك له فقال: 5 أمرثٌ 
بذك وتلا هذه السّورة» وكان من عادته أن يعتكف في كل عام في 
رمضان عشرا ويَعْرِصَ القراد على جريل ما لاسكدني ذيلق العام 
عشرين يوماً وعرض القرآن مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إِلَا لاقتراب 
أجلي», ثم حجٌّ حجَّةَ الوداع, وقال؟«أنها الثاس! إلما أنا بشرٌ يوشك أن 
بأتيّنتي رسول ربي. ناجيب»» فم أمر بالتيشك. بكتاب الله قم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير وَل 


إذا كان سيّد المحسنين يُومرٌ أن يختم عمرّه بالزيادة والإحسان» فكيف 
يكون ل المسيء ؟! أوفي الدفكء الماتور: «اللّهِمَّ أجعل خير عملي 
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خواتمّه» وأجعل خير عمري آخرّه. وخير أيّامِي يوم لقاك). 

وكان السّلف الصّالح ‏ مع أجتهادهم في الصّحَّة في الأعمال- 
يُجدَّدون التّوبة والاستغفارء ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التّوحيد 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز كنْهٍ ‏ عند موته -: لأجلسونيء فأجلسوه. فقال: 
أنا الذي أمرتني فقصّرت, ونهيتني فعصيت؛ ولكن لا إله إِلَا الله. ثمّ رفع 
رأسه فأحد النظرء فقالوا: نك تنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين! فقال: 
أتاني حضرةٌ ما هم بإنس ولا جن ثمّ فبض كك وشمع تالياً يتلو: # يَرْكَ 


اط رصء م لير ور 


دار لد ره يحَعنهحا ليدب لا يرِيدُونَ علو فق الأرض ولا مسَادًا والطفبة للمتقنين 4 [القصصض: #]: 


فانّقوا الله عباد الله -» والتُوبةٌ التّوبةَ قبل أن يصلنا من الموث التُوبة 
فيحصّل المفرّط على النَّدِم والخيبة. 
والإنابة الإنابة قبل علق باب الإجابة» والإفاقة الإفاقة قة قبل وقت الفاقة. 


أعوذ يالله من الشيطان الرّجيم 
انوت اكوا 45 إل اند وه خترعا عن 3 أن بُكفْرَ عَنَكُ ايك 
وَيُدَحِلَحَكُمْ جَنّتِ و روك لز لخي ل 
بلى بك دي رباتض يَفولونَ رينا أتنخ لناويما وأغمر 5 عَلنّ كل شَىَّ 


قَرِيِرٌ 4 [التحريم: 8]. 


بارك انين 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله نحمده ونستعينه... 
أمَا بعد: فيا عباد الله : 

مبادرةٌ الإنسان بالتّوبة في حال صكَّته قبل نزول المرض به هي أفضل 
أنواع التّوبةه حتى يتمكّن حينئذٍ من العمل الصَّالحء ولذلك قرن الله التّوبة 
بالعمل الصّالح في مواضع كثيرة من القرآن. 

فالتوية فى الصّكّة ووصاء الحياة» نيه الصّدقة بالدال فى الضكة 
ووهاء البقاف والترية فى البرضى غنن سفيور أماوات الموس» كيه 
الصّدقة بالجال عند الموت: خرّج أبن ماجه: من حديث عاض أن 
السِيَّ ل خطب فقال في خطبته: «أيّها النّاس! توبوا إلى ربكم قبل أن 
تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبل أن تشغلوا» فأمر بالمبادرة قبل 

وكل ساعة تمر على أبن آدم فإنّه يمكن أن تكون ساعة موته؛ بل كل 
عبن . وقال لقمان لابنه: اليا بنيّ! لا تؤخر التّوبة فإِنْ الموت يأتي بغتة». 
وقال بعض الحكماء: الا تكن ممَّن يرجو الآخرة بغير عملء ويوْحرُ التّوبة 
يك الفمل»ء وقال بعضص النَلف: ار تاثبين 50 تائبين؟. ا 














رو _المسادرة إلى التوبة م هف 
غير تائب قَيُحشْرٌ في زمرة الظالمين» قال تعالى: لوس ل كيك م 
لطَِمُونَ * [السجرّات: .]1١‏ 

تأخيرٌ التّوبة في حال الشّباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح» قال 
عمر بن هانئ: تقول التّوبة للشَّاب: أهلاً ومرحباء وتقول للشيخ: نقبلك 
على ما كان منك». 


فاختموا ‏ عباد الله أعمالكم اليوميّةَ بالتّوبة والاستغفار, فإن كان 
العمل سيَّاً كان كمّارة له وإن كان حسناً كان كالطّابعَ عليه”"©. 


إن أحبين الحدية» 


ع 


)١(‏ من (لطائف المعارف). 
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ميزان الناس 


الحم تله الذى أوجبي الوق بالتجاة لمن كنيد له بالود اك ةحبهادة 
لم يبغ لها عوجاء وفاوت بين عباده في منازلٍ العبوديّة من الإنابة والمحبّة 


والخوفٍ والرّجا. 
وأشييد ألا إله له إِلّا الله وحده لا شريك له شهادةً من أصبح قلبّهِ بالإيمان 
بالله وأسمائه وصفاتّه مبتهجاً. 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله مَدَى به من الصّلالة؛ وعلّم به من 
الجهالة» اللّهِمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّده وعلى آله وأصحابه 
السّابقين الأوَّلِين من المهاجرين والأنضارء والتّابعين لهم بإحسان. 


أَمَا كك : عياد الله : 


إذا أراد المسلم أن يُقِيِّمَ نفسه ويزتهاء ويعرفٌ خسرانها من ربحهاء 
ويطمئنٌ عليها في سيرها إلى ربُها؛ فليعرضها على القرآن الكريمء قال 
أبن مسعود طلاه: «لا يسأل أحدٌ عن نفسه غيرٌ القرآن»» وهذه - يا عباد الله - 
آية منه» رهبي و تعالى: 0 الكتبت ا نينا من ادا ينه 


ظَالم نفك مجم د 3 ونم ماق بالحيرت بإذن الله تإليت هر الفضل 


أالكبيرٌ 4 [فاطر: ”]» جعل سبحانه القائمين بهذا القرآن علماً وعملاً ثلاثة 
أنواع : 
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«ظالم لنفسه» وهو المفرّط في , بعض الواجباتء أو المرتكبٌ لبعض 
الممكمافه 

الٌانى: «المقتصد» وهو المؤدٌّي للواجبات: الثَّارِكُ للمحرّمات» وقد 
فرك يعن السكيد اموق يعض المكروهات» 

الثالث: «السّابق بالخيرات» وهو الفاغل للواجبات والمستحات؛ 
النَّركُ للمحرّمات والمكروهات وبعض المباحات. 


وكل من هؤلاء النَلاثِ مسافرٌ إلى ربّهه ومدةٌ سفره هو عمره الذي كُتب 
له» ثمّ جعلت ت الأيّامٌ واللّيالي مراحلٌ لسفره؛ فلا يزال يَطويها مرحلةٌ بعد 
مرحلةٍ حتى ينتهيّ السّفر. 

فالظالم لنفسه» إذا أستقبل مرحلةً يومه: أستقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه» فحركت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة 
وتارة - فمرة يأخذ بالرّخصة» ومرّة بالعزيمة» ومرّة يقدم على الذّنب وترلك 
الجن قياوقا وعدا والدرية -؛ فهذا حال الظَالم لنفسه مع حفظ التَُوحيد 
والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديقٍ بالثُواب والعقاب. فمرحلة 
هذا مقطوعة بالرّبح والخسران, وهو للأغلب منهما؛ فإذا وود القامة 3 
ربخه من خسرانه» وخصر ربحه وحده. وخسرائه وحده. وكان الحكم 
للرّاجح منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يُعدم منه فضلّه أو عدلّه. هذا 
هو عمل الظَّالمٍ لنفسه ومصيره. 

ادالاتصسوره قرا كر امسا ول وار كاري وا 
نقصوا منهاء فلا حَصّلوا على أرباح التَجّاره ولا بخسوا الحقٌّ الذي عليهم 
فإذا أستقبل أحدّهم مرحلةً يومه: أستقبلها بالطهور النَام والصَّلاة ة التَّامة في 
وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطهاء ثمَّ ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته 














وتصدّفاته التي أذن الله فيهاء مؤدٌباً واجب الرّبٌّ فيهاء غيرٌ متفرٌغ لنوافل 
العبادات وأوراد الأذكار. فإذا حضرت الفريضة الأخرى: بادر إليها كذلك» 
فإذا أكملها أنصرف إلى حاله الأوّلء يقالت ا يومه. فإذا جاء الليل 
تكذلك الى حين النّوم: يأخذ مَضْحِعَه حتى ينا طن الف يشر إلى صلالة 
ووظيفته» فإذا جاء الصّومٌ الواجبٌ: قام بحقّه وكذلك الرّكاة الواجبة» والححٌ 
الواجبء وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم؛ ولا يترك 
حقه لهم. هذه حال المقتصد. 


وأمّا «السابقون بالخيرات» فهم نوعان: أبرار» ومُقرّبون. 

ما الأبرار: فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله» وعقدٍ 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه؛ فهمَمُهُم مصروفة إلى القيام بالأعمال 
الصّالحة وأجتناب الأعمالٍ القبيحة. 

فأوّلُ ما يستيقظ أحدّهم من منامه: يسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوْضوء 
انام والصَّلاةٍ كما أمره الله في أوّل وقتهاء فإذا أذنّى فرض وقته: أشتغل 
بالتّلاوة والأذكار إلى حين تطلعٌ السَّمسء فيركع الضُحى» 57 ثمَّ يذهب إلى ما 


أقامه الله فيه من الأسباب. 


ذا قير قرفن الي : بادر إلى التَطهّر والسّعي إلى الصَّنت الأول 
من المسجد عن يمين الإمام أو خلفٍ ظهره؛ فأَدّى فريضته كما أمرء 
مكمّلاً لها بشرائطها وأركانها وسننهاء وحقائقها الباطنة ‏ من الخشوع 
والمراقبة والحضور بين يدي الرَّبٌ ‏ فينصرف من الصّلاة وقد أثرت في 
قلبه وبدنه وسائرٍ أحواله آثاراً تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه. ويجد 
ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود, والتّجافي عن دار الغرور» وقلَة 
التكاني والحرهن علي الذتينا وعاجلهاء قد نهته صلاته عن الفحشاء 
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والمنكرء وحَيّبت إليه لقاءَ الله» ونمّرته عن كلّ قاطع يقطعه عن الله وهو 
مع ذلك مراع لحفظ الشّنن لا يُخِل منها بشيء. 

ويأتي بعد الفريضة بالأذكار المشروعة من التّسبيح والتّحميد والتّهليل 
ثلاثاً وثلاثين» ويختم المئة ب «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
ولوالحيب وهو على كل دري قديزا» ومع أراذ المزيد قرا آية الكرمسي 
والمعوذتين. 

فإذ| كاك قبل قروب الشمسض: توفّر على أذكار المساء الواردة في اسن 
نظير أذكار الصّباح الواردة في أوّل الثيان لابفل بالك أبداً. 


فإذا أخذوا مضاجعهم: أخذوا بأذكار اتوم الواردة في الامتديى قراءة 
سورة الإخلاص والمعوّذتين ثلاثا ثم بحرن بها رؤوسهم ووجوههم 
وأجسادهم ثلاث ويقرؤون أآية الكرسي وخوائيم مسورة لخر ويسبّحون 
ويحمدون ثلاثاً وثلاثين» وكرية أربعاً وثلاثين» ثم م يقول أحذهم: «اللّهمَ 
ني أسلمت نفسي إليكء ووجّهت وجهي إليكٌ. وفوّضت أمري إليك؛ 
وألجأت ظهري إليك» رغبةٌ ورهبةً إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك 
الذي أرسلت»». فلا يزالون يذكرون الله على فراشهم حتى يأخدّهم النُوم. 

وهم مع هذا قائمون بحقوق العباد ‏ من عيادة الترضي» وتشييع 
الجنائز» وإجابة الدّعوة؛ والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنّمْس والمال» 
وزيارتهم لدوم -» وقائمون بحقوق أهلهم وعيالهم. فإذا وقع من 
أحدهم تفريط في حقٌ من حقوق الله: بادر إلى الاعتذار والتّوبة والاستغفار 
ومحوه. ومداواته بعملٍ صالح يزيل أثره. هؤلاء هم الأبرار. 

وأمّا السّابقون المقرّبون: فهم قوم أمتلأت قلوبهم من معرفة اللى 
وغُمِرّت بمحيّته وخشيته وإجلاله ومراقبته.. 


ع 
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فإذا أستيقظ أحدهم فار ما مدا بده «الحمد له الذي أحيانا بعد ما 
أماقنا وإليه النشور»» ثم يقول بعدها: ذلة إله ]إلا الل وده لأ شريك لك 
له الخيلك وله اللحوده وهو على كل قبىء قتي سينحان الك بو اليد لله 
ولا إله إِلّا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إل بالله)» ثمّ يدعو ويتضرّع, 
ثمَّ يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه. 

ثم يصلّي ما كنب الله له صلاةً محبٌ ناصح لربّه متذلّلٍ مبكسر بين 

يديه» لا صلاة مُذْلٍ بها عليه؛ يرى من أعظم نعم الله عليه أن أقامه وأنام 
غير وأستزاره وطرد غيره» وأَهّله وحَرّم غيره» يرى أن المصرمااء 
وس زوجة ولعمته ولد وسرورّه في تلك الصّلاةء فهو يتمنى طول ليله 
وكاجيه كلاسه مط لكل اللاسسديا من العره قحالت تله وروكه 
إليه آياث المحبّة والوداد. والآياث التي فيها الأسماءٌ والصّفات, والآياتٌ 
ّي تعسرّف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم. وتْطيبٌ له 
السَيْرَ آياث الرّجاء والرَّحمَةٍ وسَعةٍ البرّ والمغفرة. وتُقلقه آياتُ الخوفٍ 
والعدلٍ والانتقام وإحلالٍ غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيرّه المائلين 
إلى سواه. 

فإذا صلَّى ما كُتب له: جلس مُطرقاً؛ بين يدي ربّه هيبة له وإجلالا 
وأستغفره ٠‏ أستغفار من يتيفن أن الك إن لم يعفر له ويَرحمُهء فإذا قضى من 
الاستغفار وطراً- وكان عليه بَعْدُ ليل -: أضطجع على شق الأيمن مُجمًاً 
لين فبرييحا ليا اليا ا 


ثم ينهض 0 صلاة 7 قاضِدا الصَّف الأَوَّلَ عن يمين الإمام أو 
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عزني نات فإن عا انلف تق الا تمن مهما امكو ان صلةة النيوز 
يد لل ليسي 


لودا ا ب ماد الصبح: الس كاك د مرك 
بالأذكار التي شرعت أو التّهار فيجعلها وردا له لا يُخل بها أبداء ثم يزيد 
عليها ما شاء الله من الأذكارٍ الفاضلةٍ وتلاوة القرآن حتّى تطلعَ الّمسء 
فإذا طلّعتْ فإن شاء ركع ركعتي الضٌسحى وزاد ما شاء الله» وإن شاء قام من 
غير ركوع. 

يعي اتمري إلى ره ساللااله الايكرد عباساطليه ميزنا في 
مرضاته بقيّة يومه» فلا ينقلبُ إلا في شيء يظهر له فيه مرضاةٌ ره وإن كان 
من الأضاك العادنة لصيس 115 هناد والانة وتضين الاسينانة يطلى مركا 
له 

فإذا جاء فرض الظّمر: نان إلبهه تكثلا له تاصيجا فيه لغيودة بافلة 
مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاجه وإكماله» ليقع مَؤْقعاً حسناً من 
محبوبه» فينالٌ به رضاه وقربّه منه» وهكذا صلاةٌ العصر والمغرب والعشاء. 

افهذا سلوك أهل التّاهة والحزم وهم أفرادٌ من العَالَّم وهو طريقٌ 
سهلٌ قريبٌ موصِلٌ آَمِن ‏ أكثرٌ السّالكين في غفلقٍ عنه -. 

أمّا «الأشقياء» فقطعوا تلك المراحلّ سائري بن إلى دار الصَّقَاء 
مترردين خضب لزب مصحوبين بالشَّياطين ابسوتهم إلى منازلهم سوقاً 
حثيشاء وتُزْعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً ‏ نعوذ بالله من حالهم 
ومصير كم د 
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انوا الله عباد الله - فتقواه هي النّجاة» وأهل التّقوى هم أهل لا إِله 
ِّا الله روى الطَّبراني بسنده: عن أبن عمر وها #اقال: قال رسول الله عَلة: 
اليس على أهل لا إله إِلّا لله وَحْسَةٌّ في الموت, ولا في القبوره ولا في 
الننسورء وكأني أنظر إلبهسم عشد الصّبحة يَتقُضُونَ رؤوسهم من الثّراب 


سس لس ل وو 


يقولون: «الَلَرد َه لد لع ند رك 3 ريا لعفور ش كورٌ # [فاطر: 4 8]»). 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 
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الخطبة الثانية 


العبل لله الذئ أقاضن على ختلقه التعمة:وكتب على ثنسه الحمة 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يرد هدايته يشرح صدره 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله كما أرسل الرّسل من قبله 
يدعون إلى دار الشسلام؛ ويحدرون من المغاضي :والأنام: اللي عل وساب 


أمَا بعد: فيا عياد اللّه : 

السّائر إلى الله والدَارٍ الآخرة لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا 
بعلم وعمل» فبالعلم يُبُصِرٌ منازلٌ الطريق. وبالعمل يسيرٌ حقيقة» فكلّما قطع 
منزلةٌ أستعدٌ لقطع الأخرى؛ وأسد؛ مشر اله دهن المتول قبان غليه فق 
السّفر. وكلّما كلّت نفسه من السَّير وَعَدَها قرب التّلاقي وبَردَ العيش. 

والدّنيا كلها كساعامة سباعات الآخرةء وعمر الإنسان دقائقٌ 
دقائق تلك السَّاعةِ أو أقلّ» قال النَنّ ككلله: «ما 00 
أحدكم أصبعه ذ في اليم - يعني : : في البحر - فلينظر بم يرجع؟!». 

فالله الله عباد الله لا ننقطمٌ في المفازة» ولتذكّر أنفسنا ما أمامها 














51 2 ميؤان التّاس - 
من الأحباب» وما لديهم من الإكرام و نعام» وما خلفها من الأعداء 
وما ديهم من الإهانة والمناب «ق 0 مَنُوَأ وكمِلُوأ الصَنلحنت فَهُمَ 
في روؤضكة يخبرويت ## وآَنَا ا وكُذَُّوأْ باينا وَلِقَآَى الْآخِرَة كييك ف الْمَدَابِ 


00000 


03 


إن أحسن الحديث كتاب الله.. 


ع 


)١(‏ التبيان ص هلال 95 3757 735 59ت ”ا لال 
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اختلاف فصول السّنة 
تذكر باللّه والدَّار الآخرة 


الحمد لله الذي جعل في أختلاف فصول السّنة دليلآً على عظمته 
الباهخر3:ومذكرا بالذار الآغرق احيد سهان على رعحيته الواتيعة: 
وأسأله الإعانة على حسن طاعته.» والاستقامة على أمره. اانه رع من 
الأعمال العالحة: وتعوة دمن شرور الفسنا ونن سكناث أعمالناء فهو 
المَعَاذْ والمّلادْ وحده. لا ملجأ منه إِلّا إليه في المُلِمَّات والعظائم القاهرة. 

وأشهد الذرنه ]لأ اوح لاشبيق له 4 نا فى الكزة ددر 
بعظمته؛ ويَشْوّق إلى دار كرامته. 

واشنهة أن مسد عرنة رورسم نه عدن «أشتكت الثَارُ إلى ربّها 
فقالت: َكَل بعضي بعضاًء فأِنَ لها بَقَسَيْن ن: تقسٍ في الشّستاءء ونس في 
الصيفت: بر الب اجون دن الس راك ذا دونه الع را 
أخرجه البخاري ومسلم. 

اللّهمّ صل وسلم على عبدك ورسولك محمّدء وعلى آله وأصحابه 
الذين روّضوا أنفسهم وطوّعوها حتى أستقامت على الأمر. 
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أمَا بعد: فيا عياد اللّه : 

فآ وآ العارقوة الل شيا مون الذنينا | حقلت روايدما وقد الله يجنينه 
في الآخرة» وعَلِمُوا أنَّ ذلك دليلاً يُعرّفهم بخالقهم يله وتقدّّست أسماؤه 
قال الحسن البصري دَهُ: «كان الصّحابة يقولون: الحمد لله الرَّفيِقِ الذي 
لو جعل هذا الخلقٌ خخلقاً دائماً لا يتصرّف لَقَالَ الاك في اله: لو كان لهذا 
الكاووث عاد يوان التق سمادف يما ترزة من الأباكو ‏ جام بير 
طَبّق ما بين الخافقين» وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهّاجاًء ثمَّ إذا شاء ذهب 
بذلك الخلقٍ وجاء بظلمةٍ طبقت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما 
وقمراً منيرأء وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه المطرٌ والرّعدَ والبرقٌ والصّواعقٌ ما 
شاءء» وإذا شاء صَرّف ذلك الخلق» وإذا شاء جاء ببَرْدِ يَُرْقف النّاسء وإذا 


شاء ذهب بذلك وجاء عع باعل بالآنفاس؛ ليعلمَ النَّاسٌ أن لهذا الخلق و 
يحادثه بما تروك من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدّنيا وجاء بالآخرة). 


وقال خليفة العبدي: «ما زال المؤمنون يتفكّرون فيما تلق لهم ربّهم 
حتى أيقنت قلوبهم؛ وحتّى كأنّما عبدوا الله عن رؤيته» ما رأى العارفون 
شيئاً من الذّنيا إِلّا تذكّروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير 
وعافية» أو خلاف ذلك)». 


فكلّ ما في الدّنيا يدل على خالقه ويُذكٌرٌ به ويدلُ على صفاته» فما فيها 
من نعيم وراحة» يدل على كرم خالقه وفضله وإحساه وجوده ولطفه بأهل 
طاعته. ها شيا عن نِقُمَةٍ وشدَّة وعذابء يدل على شِدَّة بأسه وبطشه وقهره 
وأنتقامه ممّن عصاه؛ فنبات الأرض وأَحْضِرَارُها في الرّبيع بعد مُحُولِها 
وييْسها في الشّتاء» وإيناعٌ الأشجار وأَحَضِرَارُها بعد كونها خشباً يابساًء يدن 
على بعث الموتى من الأرض. قال أبو رَزين لعُمَيِْيَ طلكله للنبيّ يك كيف 
بيحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «هل مررت بوادٍ أهلك 
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مَخْلاَ ثم مررتٌ به يهتزٌ حَضِراً؟ قال: نعم قال: كذلك يخرج الله الموتى» 
وذلك آيته في خلقه» ا وقِصَرٌ مدّة الزَّرعَ والتّمار وَعَودُ 
الأرض بعد ذلك إلى ي: ينُسهاء والشَجرٍ إلى حالها الأول كَعوْدِ أبن آدم بعد 
كريد إلى الثراب الذى حل مض 


وافُصُول السّنةا تُذكّر بالآخرة؛ فشدّة حرٌ رّ الضّيف يذَكّر بِحَرٌ جهنّم وهو 
من سَمُومِهاء وشدَّة بَرْدِ الشَّتاء يُدَكّر بزمهرير جهنّم وهو من زمهريرها. 

و«الخريف» يَكْمُل فيه أجتناء الشّمرات» وكذلك أجتناء ثمراتٍ الأعمالٍ 
في الآخرة. 

وما «الرّبع» فهو أطبب فصول السّنة» وهو يُذكّر بنعيم الجنّة وطيب 
عيشها. وينبغي أن يَحْتْ المؤمنَ على مواصلة الاجتهادٍ ‏ يَطْلبُ الجن 
بالأعبال الفالسة عد وكدناق خلس بعضي البلدانٍ الباردة» والمطاعم 
والمشارب النذيدة والملابس الفاخرة» وغيرٌ ذلك من نعيم الدّنيا 8 
يلعب البجلة. 

كان بعض السّلف يخرج في أيّام الرّياحين والفواكه إلى السّوق» فيقف 
وينظر ويعتبر» ويسأل الله الجنّة. ومرّ سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك 
جلوسٌ في مجالسهم في زينتهم فسلّموا علي فلم بَعْد عنهم بكى وأشتدٌ 
بكاؤه» وقال: ااذكرني هؤلاء شبات أهلٍ الجنّة)» تزوّج صِلَهُ بن أشيمَ بمعاذة 
العدوية - وكان من كبار الصَّالحين -» فأدخله أبن أخيه الحمَامَ م المبوع 
بالنّان ثم أدخله على زوجته في بيت مطيّب د ٠‏ فقاما يصلَّيان إلى 
الضّباح» فسأله أبن أخيه عن حاله؟ فقال: «أذحاتني بالأمس يفا أدكر ل 
به الاو - يعني: : الحمّام-. وأَدْحَلتي اللّيلة بيدا أَذْكرَنْنِي به الجنّةه فلم يزل 
فكري في الجنّة والثّار إلى الصّباح». 
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خرّج الطبراني بإسناده: أن رجلاً في عهد النِيّ كله نزع ثيابه» ثم تمرّغ 
في الوفصار وهو يقول لنفسه: ذوقي #تارٌ جَهَئَم شد حرا »© [التّوبَة: 1 ينه 
باللّيل » بطَّالٌ بالنّهار"'2» فرآه اح يه فقال: يا رسول الله! غلبتني نفسي 
فقال التَنّ يل: «لقد فُتحثْ لك أبواتٌ السّماءء وباهى الله بك الملائكة». 


وكات كتير مره السّلف يخرجون إلى الحدّادين ينظرون إلى ما يصنعون 
بالحديد فييكونء ويتعرّذون بالله من الثّار. وكان بعضهم إداريمع من 
الجمعة في حر الظّهيرة يَذْكُرُ أنصراف النَّاسِ من موقف الحساب إلى الجن 
أو النّر؛ فإِنَ السّاعة تقوم في يوم الجمعة: ولا يتتصف الَّهارُ حتى يَقِيلَ 
أهل الجنّدَ في الجنّة» وأهل النّار في النّاره قاله أبن مسعود وتلا قولّه تعالى: 
«تن اله وي حا انق و تقد تفيل # الثرنانه 11 


فينبغي لمن كان في حرٌ الس أن يتذكرَ حرّها في الموقف؛ فَإِن 
الشّمس تدنو من رؤوس النَّاس يوم القيامة ويُرادُ في حرّهاء وليس هناك 
ظل إِلّا بالأعمال الصّالحة: 

وممًّا يدل على الجنّة والنّار أيضاً: ما يُعجَّلُ الله في الدّنيا لأهل 
طاعته وأهل معصيته؛ فإنَّ الله تعالى يُعسجّل لأوليائه وأهلٍ طاعته من 
نفحات نعيم الجن ورَوْحها ما يجدونه ويشهدونه بقلوبهم مما لا تحيط 
به عبارة» ولا تحصره #إشارة وى كال يعضيم: «إنّه لتمرٌ بي أوقاتٌ 
أقول: إن كان أهل الجنّة في مثل ما أنا فيه. فإنّهم في عيش طيّب), 
فال أبو سليماة: «أهل اللبل فى ليليي الثامن أعل اللمو قن لهوهاء 
وقال الله تعالى: لاعن عَعِلَ مَدِلِكًا من كر أو أنق وَهوٌ مُزّْمنٌ ديه حي 
طْيَبَّةٌ # [التحل: 917] قال الحسن: الرزقه كاه بيجن لذنها فى ليك أهل 


)١(‏ يلوم نفسه على عدم قيامها باللّيلء وعلى ترك الثّوافل في النّهار. 
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التتقوى في نعيم حيث كانوا - في الدّنياء وفي يي البرزخ» وفي الآخرة -. 


وأمّا أهل المعاصي والإعراض عن الله؛ فإِنَ لله يُعجل لهم في الدّنا 

من أنموذج عقوباتٍ جهِنَمَ ما يُعرف أيضاً بالنّجربة والذّوق» فلا تسأل عمّا 
هم فيه من ضيق الصّدر وحَرّجِه وتَكَدِهء ثم يتتقلون بعد هذه الدَّار إلى أشدّ 
من ذلك وأضيقء ولذلك يضيّق على أحدهم قبرّه حتى تختلفَ أضلاعه. 
ويُفتح له بابٌ إلى النّار فيأتيّه سَمُومهاء قال الله تعالى: ل وَمَنْ أعرَضَ عن 
زِحكرى يَنَّ له مَعيسّةٌ صَن 4 لطه:؛ 011١‏ ثمَّ بعد ذلك إلى جهنم وضيقهاء قال 
تعالى: #وَإدًا ألْفُوأء مِنبَا مَكانا صِيَقًا مُقَرَّذينَ دعَوَأ هُتَالِلك مُبُويا # [القُرقان: .]1٠‏ 


فانَّقوا الله عباد الله - وأعتبروا بما تشاهدونه على ما غاب عنكم من 
نعيم أو عذاب وفي ذلك آيةٌ على وجود الخالق وعظمته؛ وباعث على 
الاستمرار على القيام بحقّه من مفروض ومندوب. وأعلموا أنْ التّمس في 
كثير من الأحيان تحتاج إلى تربية. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 
#وحعلنا أل والبَارَ ءاسين 0 أ وَحَعَلا ءَايَةَ الثباق ا يتوأ يك من 


11 7 مو 


تيك كلكا هد دمر | عد د القد وات يه ا فصا 4 [الإسرّاء 1 


بارك الله لي ولكم.. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي يُرجى من كرمه أن يُحبِيَ القلوب الميّتةَ بالذنوب وطولٍ 
الغفلة» بسماع الذّكر النَّازك من السّماء. 

وأقود الأ اله 5 الا وعده لاشرباك لق غياد هد لاهن الأسياءة ولا 
من الصّلحاءء ولا من يُسمُّونهم بالأولياء -. 


وأشنهد ان جحتكدا عيده ورسو لنه خن لق اندم الا لبن وال خروى: 
اللهمّ صل وسلم على عبدك ورسولك محمّد. وعلى آله وأصحابه 
والتّابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
أمَا نكك :+ فيا عباد الله : 

لاشكٌ أن اللّه سبحانه خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم» مع 
البقاء فى الدّارين من غير موتء. وخلق داراً معجّلة للأعمال» وجعل فيها 
روفا ويقياة: وأبتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه. وجعل إحدى 
الداريية و المخلوقفين للجزاء داز نعيم محضن لا يشويه اليه والأخرى دار 
اي ا لوا ع 0 و بن 

ل 00 قال الم كلله: «إذا 
كان يومٌ شديدٌ الحرٌ فقال العبد: لا إله إلا الله ما أشدّ حدّ هذا اليوم! اللّهمَ 
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بدت وقد اله وذ كان يو ديد لبد قال امد لا إله إلا لله ما أشدٌ 


يَرْدَ هذا اليوم! الهم أَجرْني من رَمْهرير جهنم قال الله لجهنّم: إنَّ عبداً من 
عبادى قد أستجار بى منك فأجَرتّه). 


روى أبن أبي الذنيا بإسناده: عن أبن مسعود نه قال: حشر النَّاسُ 
يومَ القيامة أعرى ما كانوا قطء وأجوعَ ما كانوا قطء وأظماً ما كانوا قطء 
فمن كسا لله وِنْنَ كساه الله ومن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله 
سقاه الله» ومن عفا لله أعفاه الله». 

وقيل لاحي حازم الزاعدة إننك لتشذة يعي : في العبادة ‏ فقال: 
اوكيق ل اتشدديوقك ترصد لى أريدة عشر غدوا؟ قل السدالك غات ؟ 
قال: إل اميم من شال قبل ف وما هذه الأعداء؟ قال: أما أربعةٌ فمؤمن 
يحسدنيء ومنافق يبغضنيء وكافر يقاتلني» وشيطان يُغويني ويُضِلني 
وأما العشرة: فالجوع والعطش» والحرٌّ والبرده والعري والمرض»ء والفاقة 
والهرم؛ والموت والثّار. ولا أطيقهن إِلَّا بسلاح تام ولا أجد لهنّ سلاحاً 
أفضلٌ من التّقوى». 

فانّقوا الله عباد الله -» وحافظوا على أنفسكم من أعدائكمء وجودوا 
على فقراء المؤمنين» وعليكم بالقدوة الحسنة الصَّحابَةٍ والتابعين لهم 
بإحسان ‏ خير لق الله بعد التَبيّين والمرسلين -. 


إن أحنين اللحدية., 


ع 
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حال الناس في موقف القيامة 


العو زه الل تعلق الكنيواك والارضن بالعون ولسيرى كن قو يما 
كسبت وهم لا طلدوة. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا لا شريك لهء خلق الثقلين - الجن والإنسّ - 
لغاية 5 تراد منهم - وهي أن يعرفوه ويعبدوه وحده - #وَمَا حَلَفَت لل وَالِإفى 
إَِّ ليِعبَدُونِ © [الذاريات:5ه]» وغاية تراد بهم وهي الجزاء بالعدل والفضل - 


ل جره مس 


«لجرَي الْدنَ أمتقوأ يما عِمِلُوا ورَىَ الدِينَ َحْسَْوا يمسق © [النَجْم: .]١‏ 


وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله وخليله. لهي ون الاكافلسوة 
لاجد رفا مد فصلَّى الله وسلّم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه. 


أَمَا بيعل : فيا عياد اللّه: 


روى النّسائي: عن غوف بن مالك در ضكنه قال: خرج رسول الله يَلْةِ وبيده 
عصاء وقد علّق رجلٌ وام حَشَفِه فجعل يطعن في ذلك القُِوه فقال: 
الوفاء وت هذه الصّدقة تصد دَق بأطيبَ من هذاء إِنَّ رب هذه الصَّدقٍ 
يأكل حَسَفاً يوم القيامة» أخبر كي أنّ جزاءه يكون من جنس عمله. فيُُجزى 
على تلك الصّدقة بحَسَفِ من جنسها؛ ولهذا سمي يومٌ القيامة يوم الجزاء 
ويوم المعاد؛ فإن العبد يموت على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما مات 
عليه» ويعود عليه عمله بعينه» فينعمٌ به ظاهراً وباطناء أو يُعَذْبُ به ظاهراً 
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وباطناً؛ فيُورنُه عمله الصَّالح من الفرح والسّرورء واللّذَةِ والبهجة؛ وقرة 
العينٍ والنِّمٍ في قلبه؛ وينشأً له من أعماله ما تشتهيه نفسه؛ وتلذه عينه من 
نتياة كر المشععيات» ويكوزة تزع تللق المشتهياض» وكدالهاء ويلوظها فرتية 
الحسن والموافقة» بحسب كمالٍ عمله ومتابعته فيه» وإخلاصه وبلوغه 
فرت الاحينان فيه 

الس سس مل ا ان تنوعت 
ل 
مزيده من الأعمال وتنوٌعه فيها في هذا الدَّا فليست لذَّةُ مَنْ ضرب في كل 
ا ال ا ل 
سيم سبي حر لوا 0 
كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. 


2 


فالدّاس يتفاوتون في أحوال المعاد وما يجري فيه من الأمور المتنوّعة» 
فمنلها: 


خِفَّةٌ حِمْلٍ العبد على ظهره ه وله إذا قام من قبره؛ #فإنه بحسب نخذة 
وزره وثقله إن عق عه وإن تثل تقلع 


ومخها : أستظلاله بظل العرش؛ أو ضحاؤه للشّمس والحرٌء إن كان له 
من الأعمال الصّالحةٍ والخالصةٍ والإيمانٍ ما يظلّه في هذه الذاو دس 
الشَّرِك والمعاصي والظّلم ؛ أستظل هناك في ظلٌ أعماله تحت عرش 
الرّحمن. وإن كان ضاحياً هنا للمناهي والمخالفات والبدع والفجور؛ 
كن خناك للحر الشلود: 
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ومنها: طول وقوفه في الموقف. ومشقَنّه عليه» وتهوينُه عليه. إن 
طال وقوفه في الصّلاة ليلاً ونهاراً لله وتحمّل لكجله المشاف في مرضاته 
وطاعته؛ خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلَ عليه؛ وإن آثر الرّاحة هنا 
والدعة واليطالة والعوة؛ طال عليه الوقوف هناك وأشتدَّت مشقته عليه 
واقك أشان تعالى إلى ذلك في قو له : ٍإإنَا حَنُ ترَلنَا لَك الْعَانَ تَنزِيلا 8# فصر لِكَيِ ريك 
ولا ِعْ من اما أ كُفُورًا © وَأذكرُ آم رَيْكَ بكر وأصيلا اتاوو كن اند الروقينة 
يا طَوِيكًا © إَِ هؤوْلةِ حبُونَ الْعَايلةَ يدوت وَرَآءَهُم وما تيلا 4 [الإنسان: 772-7]» فمن 
سبّح الله ليلا طويلاً لم يكن ذلك اليوم ثقيلاً عليه؛ بل كان أخففٌ شيء عليه. 


ومنها: يُقَلُ ميزانه هناك» بحسب تحمله يُقّل الح في هذه الدّار 
لا بحَسَبٍ مجرد كثرة الأعمال؛ وإنّما يقل الميزان بانّباع الحقّ والصّبر 
عليه وبذله إذا سئل» وأخذه إذا بُذل» كما قال الصّدّيق لعمر ضيها: «وأعلم 
أن لله حمّا باللَيل لا يقبله بالنّمارء وله حقٌ بالّهار لا يقبله بالليل» وأعلم 
أنه إنّما تقلت موازين مَنْ تََلّت موازينُه باتّباعهم الحقٌّه وثقل ذلك 
عليهم في دار الدُنياء وحن لميزانٍ يُوضَع فيه الح أن يكون ثقيلاً. اما 
خفّت موازينُ مَنْ فت موازيثه يومَ القيامة باتّباعهم الباطل في دار الدّنيا 
وخمّيِه عليهم, وحُقّ لميزانٍ لايُوضَع فيه إلا باطلٌ أن يكون خفيفاً». 


ومنها: أَنّ وروة النّاسٍِ الحوضٌ وشربّهم منه يوم العطش الأكبر؛ 
بحسب ورودهم شُنَّةَ رسولٍ الله يل وشريهم منها. فمن وردها في هذه 
دار وسَرب منها وتضلّعء ورَّدَ هناك حوضه وشرِب منه وتضلّع؛ فله عل 
خرضان عطيماد: حوضٌ في الدّنياء وهو سنَّنهِ وما جاء به. . وحوض في 
الأعرة فالخاريؤة من هذا الحوضى شن الذناة هم الشاربوة من حوضه 
يوم القيامة» فشاربٌ ومحرومء رسا وس كر والذين يذودهم هو 
والملهكة عن حوضيه يوم التبابة هر الذيق كاترا يذودون ألقسيم 
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وأتباعهم عن سدّنه ويُؤْئْرون عليها غيرهاء فمن ظَماً من سل في هذه 
الدُنياه ولم يكن له منها شرب؛ فهو في الآخرة أشدٌ ظَماً وأحرٌ كَبدء ون 
الوجل ليلقى الل فبقول: يا فلان! اكدرية؛ فيقول: نعم والله» فيقول: 
لكى واشدها شريك» وآعطشاه. 


ومتها + قسيية الآنوار فى الالمة قوق ابس إن الفيد ختان هوو الوزو 
هناك بحسب قوًَةٍ نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته للرّّسول في دار 
الذنيناء فمتهم من يكون تؤره كالشمسن» وذوة ذلك كالقمر» ودوته كاش 
كوكب في السّماء إلباستودهم ادن كرك تور الشراح في الزن وضييةه: 
وما بين ذلك» ومنهم من يُعْطَى نوراً على إبهام قدمه يُضيءٌ مرّة ويطفي 
أخرى؛ بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الذّنيا' ولت كان 
المنافق في الذَّنيا قد حصل له نورٌ ظاهرٌ غيرٌ مستمرٌ ولا ممّصلٍ بباطنه ولا 
له مادّة من الإيمان: أعطي في الآخرة نوراً ظاهراً لا مادّة له ثم يُطْفَى عنه 
أحوج ما كان إليه. 


ومنها: أنّ مشيهم على الصّراط في الشّرعة والبطء؛ بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الذّنيا؛ فأسرعهم سيراً هنا 
أسرعهم هناك وأبطؤهم هنا أبطؤهم هناك وأشدَّهم ثباتاً على الصّراط 
المستقيم هنا أثبتهم هناك ومن خطفته كلاليبٌ الشَّهُواتٍ والشّبهاتٍ والبدع 
المضلّة هناء خطفته الكلاليبُ التي كأنّها شوك السّعْدانٍ هناك» ويكون تأثير 
الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشّهوات والسقاتك والبدع 
فيه هناء فناج مُسَلَّم ومخزولٌ ‏ أي: مُقطَّع بالكلاليب - مُكَرْدَسٌ في الثّار 
(69 كيو هذا الور بعينف أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهراً يُرى عِياناً بالأبصارء ولا يستضية به 


غيزه :ولا يمشي أحد إلا قي نوو نفسه» إن كانا له تور مشي في توره»بوإن لم يكن اله نور لم 
ينفعه نورٌ غيره. 
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7 5 7 5 ع ير عن د شاع 4 0 
كما آثرت فيهم تلك الكلاليب فى الدنيا ##جَرَآءَ وِمَاهًا* [التبِأ:11]» #وما ريك 
طلم يَِحِيدِ 4 افُصَلت:0:]. 

ومن كان مستوحشاً مع الله بمعصيته إِيّاه في هذه الذارء فوحشته معه 

في البرز ويوم المعاد أعظم شيك 0 ومن كارت في مذو أَعُمئ فهو في الكَخْرَة عي 
وَأَصَُُ سيلا [الإسرّاء: 617/7 #وَيَزِيدُ أنَّهُ ريت أهْنَدَوَأ أهُدَى »* [مريم: 1/ا]. 


فأوصيكم وإِيّاي عبات الله - بالتقوئء وأن تُحاسب أنفسّا قبل أن 
حاعيهور واقل أ أرزنووان لذي هب للعرض الأكبر على الله الذي لا 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم 


«وَإن مَك إلا وَارهاكانَ عل وَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيا © ممت أ الى أنقا ودر الود 


باعي 4 [مريم: 9/7/1 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 
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الخطبة الثانية 


4 


وأشهد أ 7 إلا الله وحده لا شريك له إِله الأوّلين والآخرين. 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الشَافعُ المشفّعُ في يوم المحشرء 
اللْهد عل وسدله على عيذ ورسولك محكده وعلى آله وأصكابه ومن 
تبعهم على الآثز. 
أمَا بعد: فيا عباد اللّه: 

زوق سل في صحيحةة عن أب الأبيرة اله سمم خائرٌ بن عبذالله وله 
نال عن الورُود في قوله: #وَإِن مَسَكْر إلا وَارِدُهَا * [مريّم: ]7١‏ فقال: «نجيء 
نحن يوم القيامة على كَوْمٍ فوق النّاسء قال: فتُدعى الأمم بأوثانها وما 
كانت تعبدء الأول فالأوّل؛ ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربّناء فيقول: أنا ربكم, فيقولون: حنّى ننظر إليك؛ فيتجلّى 
لهم يضحكء قال: فينطلق بهم فيتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان منهم - منافق أو 
مؤمن - نوراً ثم يتبعونه؛ وعلى جسر جهنم كلاليبُ وحَسَكُ تأخذ من شاء 
لله ثم يُطفأ نورٌ المنافقين» ثم ينجو المؤمدونء فتنجو أوَّلْ زمرة وجومُهم 
كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون ثم م الذين يلونهم كأضوء نجم 
في السّماءء ثمّ كذلك» قل اللقاء بويستدرة حى بسر مق الثان من 
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قال: دلا إله إلا اله؛ وكان في قلبه من الخير ماين سعيرة» فيجعلون بفناء 
الجة ويجكل أهل الجن يرون عليهم الماء حتى ينبتوا. باك اللي في 
السّيل ويذهبُ حُرَاقَهُ ثم يَسْأَلُ حبَّى جعل لَه الدّنيا وعشرةٌ أمثالها 5-5 

فتنبّهوا - عباد الله لما أمامنا في البرزخ» وفي القيامة» وفي داري 
الجزاءء وتفكّروا في معاني هذا الحديث. وأنظروا معاملة الله يله لأهل 
توحيده الذين عبدوه وحده ولم يُشركوا به شيا هذه المعاملة؛ ومعاملته 
أهلّ الشَّرِكِ به حيث ذهبت كل أمّة مع معبودها فانطلق بها وأتبعته إلى الثَارء 
وأتطلق المعيرة البعن وأتبعه أولياؤه وعابدوه» فسبحان الله ربٌ العالمين 
الذي قرّت عيونٌ أهل التّوحيد به في الذّنيا والآخرة» وفارّقوا النّاس فيه 
اضوع ها كانن) لبهي !0 ْ 





000 البدائع ج 2157/5 الى الى اجتماع الجيوش ص ؟ وقبلها وبعدها صحائف. 

















حر أحوال الإنسان 4 هك 


أحوال الانسان 
من حين يأتيه الأجل المحتوم 


إلى أن يستقرٌ في إحدى الدارين0) 


تقويم» أوجده وربّاه بنعمه وهداه إلى الطريق القويم. 


1١ 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ نقله ريه درجةً بعد درجة» ومرتبةٌ بعد 
مرتبة» حبَّى أنتهى إلى محل القَرْبِ والزُلفى من ريّه الكريم. 

الله ص فسا على عبدك ورسولك محمّد. وعلى آله وأصحابه أهلٍ 
العلم والعبادة والهجرة والجهاد. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المعاد. 
أمَا بعد: 

فقد قال الله تعالى: لملا يم تمق © وَايْلٍ وَمَا وَسَقَ © وَالْصَمَرِ دا أن © 


عد 8 


َك ماعن طب © قا ل لا و4 [الاشتاق: :4:1 أقسم سبحانه بالشَّفق 


)١(‏ قلت: وهذه أشمل من كل ما تقدم في هذا الموضوع؛ ومتَّصِلةٌ الحلقات. 

















ديالا 2 أحوال الإنسان 6- 
الذي يتضكن إدباق التهان و إقبال اللبل -.وهما آينان من آياك الل وأقسم 
بالقمر وأنّساقه؛ فالهلال آية» وأصاقة وهو أمتلاؤٌه نور -آية م اده 7 
التّتقص آية» لمكن طْبهًا عن طَبَقٍ 4 [الانشقاق:14] يعني : تقل الاتسنان هالا يعد 
حال ومنزلاً بعد منزل. وأَمْراً بعد أمر. 


عياد الله : 

هذه الآيات التي حلف الله بهاء والمحلوفٌ عليه وهو الالناةت 
ال ل 
إلى حال وهي من أعظم الأدلّة على توحيده وصفات كماله؛ وصدقه. 
وصدق رسله؛ وعلى المعاد. ولذلك قال عَقِبّهِ بقوله: «كَمَا كب ا 


و وو له 
دؤْصِنْون * [الانشقاق: .]7١‏ 


2 5 


فول أطباق الإنسان 00 علقة. ثم مضغة: ثم جنينأً ثم مولودأء 
اي 
الح و ا ا 5 
زّدَ إلى أرذل العمر ‏ وهي في جميع أطواره: إِمَّا صحيح أو مريض. غنيٌ أو 
فقير» معافى أو مبتلى إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه -. 

فإذا بلغ الأجل الذي قُدّر له واستوفاه: جاءته رسلٌ ربّه وك ينقلونه من 
ذاو القناء إلى "كان البقاى اتجللسوا قله مد البضرء 3 ونا من العلك الموكل 
بقبض الأرواح فاستدعى بالرّوح» فإن كانت روحاً طيّبة قال: أخرجي أيّتها 
التّفس الطَيّبة كانت في الجسد الطَيّبء ؛ أخرجي حميدة» وأبشري بَرَوْح 
وريحان» ورب غير غضبان. فتخرجٌ من بدنه كما تخرج القَطرة من فِيّ 
السّقاءء فإذا أخذها لم يدعوها في يديه طرفة عين» فيحنطونها ويكفنونها 














ري أحوال الإنسان 3 اللا 
مخوظ واكق من البلا قم بصارة عليهاة وبوسد لها اطي الفط وتنك 
وجدت على الأرض. 

شم يُصعدُ بها للعرض الأرّل على أسرع الحايسيين؛ فيُتهى بها إلى 
الشجاء الدّنيا فيُستأذن لهاء 0 لها أبوات الشماءء ويُصلي عليها ملائكتهاء 
ويُشيّعها مقرّبوها إلى السّماء الثانية» فيُفعل بها كذلكء ثم الثالئةه ثم الرّابعة 
إلى أن يُنتهى بها إلى السّماء التي فيها الله َيْلَ؛ فتحيي ربّها تبارك وتعالى 
سعرة البو «اللّهمَ أنث م ومنك السّلامء بارععياةا الجلال 
والإكرا ما فإن شاء أذن لها بالسّجود . ثم يَخْرِجٌ لها التّوقِيحٌ بالجئة» فيقول 
الرّبّ غَللة: أكتبوا كتابمغيدي أي لين »ثم أعيدوه إلى الأرضء فإِنّي منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أعريدهم تارة أخرى. 

ثمّ ترجع رُوحه إلى الأرضء فتشهد غسله وتكفيته وحملّه وتجهيرّه. 
وتقول: قدّموني قدّموني. 

فإذا وضع في لحده وتولّى عنه أصحابّه: دخلت الرّوح معه. حنّى إن 
يسمحٌ قرع نعالهم على الأرض فأتاه حينئلٍ فتَانا القبر» فيجاسانه ويسألانه: 
من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونببي 
حكده قصذقانه ويشرائه يآن هذا الذى حاشن عليه ومات عليه» وغلية 
يُبعث. ثم يُفسح له في قبره مد بصره ويُفرسٌ له حَضِرا ويُقيّضُ له شاب 

حمر الوه و الرائحة فيقول: أرشر بالذى سا كع فيقول: من أنك؟ 
توجيات الرجه الذي ببعيء بالظيره اجارك: أنا عملك الصّالم ثم يُفتَحُ له 
طاقة إلى الثَّاره ويقول: أنظر ما صرف الله عنك. ثم يُفْتَحُ له طاقة إلى الجنّة. 
ويقول: أتظر ما أَضدٌ الله للكء قي اهما تجميعا. 


وأكا ]تكسن الفاججنرة قَبالشٌد من ذلك كنب إذا نشت اليل وول 














3 2 أحوال الإنسان - 
عليها ملائكة سُودُ الوجوه؛ معهم حَنوط من نار» وكفن من نارء فجلسوا 
منها مد البصرء ثم نوفا الكلاك الموكل فى الحو فاسعدص يهاه وقال: 
أخرجي أيّتها التّمس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» أبشري بحميم 
وغسّاقء وآخرٌ من شكله أزواج» فتطاير في بدنه» فيجتذبها من أعماق 
البدن فتنقطع معها العروق والعصبء. كما ينتزع الشوك من الصوف؛ فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» ويوجد لها كَأنْمّنِ رائحةٍ جيفةٍ علي 
وجه الأرضء فتّحئّط بذلك الحنوطهء وثُلفٌ في ذلك الكفنء ويلعنها كل 
تلكديية الما والارضن 


كك بفبعلايها إلى الشماء فيُستفتح لها فلا تف تفتّح لها أبواب السَّماءء 
ثم يجيءٌ النداء من رب العالمين: أكتبوا كتابه في جين وأعيدوه إلى 
الأرضء فتطرحٌ روحه طرحاً فتَشْهدٌ تجهيزه وتكفيته وحملّه. وتقول - 
وهى على الشرير- يا نزيلها! إلى أيخ يذهبون بها؟! 

فإذا وضع في اللّحد: أعيدت إليه» وجاء المّلكان فسألاه عن ريّه ودينه 
ونبيّهء فيتلجلج ويقول: لا أدري» فيقولان له: روسو لكوم 
يضربانه ضربةً يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا التّلين؛ ثم يُضَيَقٌ عليه 
قبِرّه حتى تختلف أضلاعه. ثمَّ يفرش له نار ويفتحٌ له طاقة إلى الجنّة 
فيقال: أنظر إلى ما صرف الله عنك, ثم يفتح له طاقة إلى النار» فيقال: أنظر 
إلى مقعدك من الدَّار فيراهما جميعاء ثم يُقيّض له أعمى أصمٌ أبكم, فيقول: 
ا ل ل ل 


0 عن 


ا م 














تك 0 
أعراضهم بمقاريض من نارء وتسجَّرٌ بطون أَكَلةِ أموال اليتامى بالنّا 
وتّلقم أكلة الرّبا بالحجارة» ويَسْبَحون في أنهار الدَّم كما يَسْبَحون في 
الكي الكيىه وتُرضٍ رؤوس الاين عن الكّتلدة المكعوبة بالكجر 
العظيم» ويقن شدق الكذَّاب الكذية ةِ العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاهء 
ومَنَخِرٌه إلى قفاه. وعينيه إلى نان كه لدت قلي النواحي» عات 
الشساء الرّواني بتديهنٌ وتحبس الزّناة والزَّواني في احور المحمى 
عليه فيُعدّبِ مَحَلٌ المعصية منهم - وهو الأسافل - بوكتباط الوموة 
والأحزان والآلام اماد علن الخو البطالة التي كانت مشغولة 
باللّهو واللّعب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما تصنع الهوامٌ 
والدّيدان في جسومهم» حتى يأذن الله تعالى بانقضاء ء أجل العالم وطي 
الدتياز 

اشع انا لو يد فلينا دض كم لجال رسو ميات حرة 
من قبورهم كما تنبت الشجرةُ والعشب؛ فإذا تكاملت الأجنّة وأفربت الأم 
وكان وقتٌ الولادة: أمر الله سبحانه إسرافيلٌ فنفخ في الصّور نفخة البعث 
- وهي العّالفْق وكابلها نفيك المويةة وقبلها نفخة الفزع - فتشققت الأأرض 
عنهم» فإذا هم قيامٌ ينظرونء يقول المؤمن: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتناء وإليه النشور»» ويقول الكافر: «يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا». 


فيُساقون إلى المحشر حفاةً عراةه شُرلاًبهُماه مع كل نفس ساق 
يسوقهاء وشهيدٌ عليهاء وهم بن شروو وسور وضاحك وباك حي 
إذا تكاملت عِدَنُهِم وصاروا جميعاً على وجه الأرض؛ قتف الكنماف 

نتثرت الكواكب؛ ونزلت ملائكةٌ السّماء القّانية فأحاطت بملائكة السّماء 
7 لك مياه كذلك. 


85 


-_- 
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فبينما هم كذلك إِذْ جاء الله رب العالمين لفصل القضاءء فأشرقت 
الأرض بنوره. وتميّز المجرمون من المؤمنين» صب الميزان» وأحضر 
الدّيوان» وأستدعي بالسهية وشهدت يومئل الأيدي والالمين والأرجل 
والجلود. 


ولا تزال الخصومة . بين يدي الله سبحانه حتى يختصم الروح والجسدء 
فيقول الجسد: إِنّما كنت ميّناً لا أعقل ولا أسمع ولا أبصرء وأنتِ كنتِ 
السّميعةَ المبصرة العاقلة» وكنتٍ تُصرّفينني حيث أردثٌ. فتقول الرّوح: 
وأنتَ الذي فعلت» وباشرتٌ المعصية» وبطشت. فيرسل الله إليهما ملكا 
يحكم بينهما فيقول: مَتَلْكُما تل بصيرٍ مقعد» وأعمىّ صحيح دخلا 
سكاناء تقال المفعندة أننا أرى التُمار ولا أستطيع أن أقوم إليهاء وقال 
الاصون : أنا أستطيع القيام ولكن لا أرى شيئاء فقال المقعد: أحملني حنّى 
أتناولٌ لى ولك. ففعلاء فعلى من تكون العقوبة؟ فيقولان: عليهماء فيقول: 
كلك انعا 

فيحكم الله سبحانه بين عباده بحُكُمه الذي يحمده عليه جميعٌ أهلٍ 
الّسموات والأرضء وكل بر وفاجرٍ ومؤمنٍ وكافر. ارخاس طاو 28 
كل أمّة ما كانت تعبدء فيذهبُ أهلٌ الأوثانٍ مع أوثانهم؛ وأهلُ الصَّليِبٍ 
مع صليبهم؛ وكل مشرك بع زليه الى كان عب لا يسعظيع لمات 
عنه» فيتساقطون في الثاره ويبقى الموخٌّدون: فيقال لهم: ألا تنطلقون 
خيت أتظلق الناس ؟ فقولون: قَاَقَنا النّاسُ أحوجّ ما كنّا إليهم وإنَّ لنا 
ربا جروا اريت وو كرد بها؟ فيقولون: نعم إِنّه 
لا مِثّل له فيتجلّى لهم سبحانه في غير الصّورة التي يعرفونه؛ فيقول: أنا 
ركم » فيقولون: نعوذ بالله مناك» هذا مكائنا حتّى يأنيّنا ينا فإذا جاء ينا 
عرفناه» فيتجلّى لهم سبحانه في صورته التي رؤي فيها أَوَّلَ مرّة ضاحكاًء 


م2 














حر أحوال الإنسان 4 نشكل 


فيقول: أنا ربكم» » فيقولون: نعمء أنت رين ويخرُون لله سجداً إِلّا من كان 
لاتصلى في الذنباء أو صل رياف فإله كال بين وبين الشجود, 

ثمّ ينطلق سبحانه ويتبّعونه» ويضرّبٌ الجسر على وسط جهنم ويسَاقَ 
الخلق عليه» وهو دخض مَزْلَةء مُظلمٌ لا يمكن عبوره إلا بنور. فإذا أنتهوا 
إليه: قيسمت بينهم الأنوارٌ على حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم 
في الدنيا ‏ فنورٌ كالشمسء ونورٌ كالنجم, ونورٌ كالسّراج في قوّته وضعفه -. 

معو ااه راي فى حل انحرط قلا ريخرنه اتن رد لكي 
في اليا - فمارٌ كالبرق» وكالرّيحء وكالطيره وكأجاويدٍ الخيل: وساعء 
وماش» وزاحفي. وحاب حَبُواً -» وينصب على جنبه كلاليبُ لا يعلم قدرٌ 
عِظَوها إلا الله ويك تعوق من عَلّقت به عن العبور» على حسب ما كانت 
تعوقه الذّنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديّته» فناج مُسَلَم ومخدوش مُسَلّم؛ 
ومُقَطّ بندك الكلاليب؛ ومُكَرْدَسٌ في النّار. وقد طفأ نورٌ المنافقين على 
الجسر أحوجٌ ما كانوا إليه. 


فإذا جاوز المؤمنون الصّراط ود ديد 1ه سينود : أيمنوا من دخول 
انان فيُحبسون هناك على قَنْطْرة ة بين الجنّة والثاره فيقتصٌ لبعضهم من 
بعض مظالمٌ كانت بينهم في دار الدّنياء حنّى إذا هُذّبوا أَذن لهم في دخول 
العم 


فإذا أستقرٌ أهل الجنَّة في الجنَّة وأهل النّار في النّار: أني بالموت 
في صورة كبش أملحٌ فيُوقّف بين الجنّة والثاره ثم يُّقال: يا أهل الجنةً! 
فيطلعون وَجِلِينَه ثم يُقال: يا أهل النَّآر! فيطّلعون مستبشرين. فيّقال: هل 
ال ال ا ا لود 4 
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بين ا لجنّة والنّا ثم يُقال: يا أهل الجنّة خلود ولا موت. ويا أهل الثّار 
خلود ولا موت. 

انوا الله - عباد الله - «(أئ يا جشوك فد لك لمهم كل كني تا 


10 وهم لا يظَلمُونَ 4 البَقَرَة: 141]. 


بارك الله لي ولكم... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله تحملة.. 


أمَا بعد: فيا عباد الله : 

هذه أحوال الثطفة التي هي مبدأ الإنسانء وما بين هذا المبدأ وهذه 
الغابة أحوال وأظباق كدر الموية ز العليم تقل الإنسانٍ فيهاء وركويّه لها 
طبقاً بعد طبق» حتى يصلّ إلى غايته من السّعادة والشّقاوة؛ وهي نتيجة 
الابتلاءٍ والاختبارٍ في هذه الدّار- هذا الاختبار العظيم. والتَّيجة الأعظم 
- «#إِنًا حَلَقَنَا الْإضسنَ من ُطلْمَةٍ أَقمّاج يَتَليِهِ مَبَعلْتَهُ سَييعا بم بَصِيرًا © إِنَا هَدَيْسَهُ اَلسسِلَ 
إِنَا سَاكْرا وَلِمّا كُفُورًا 4 [الإنسان:١‏ ]» « فَأمَا من كَقَلَتْ مَوزِيئه. © هَهُوّ ف عِيسَةٍ 

يح لانت عرد جهو 


ييه © وَأمَامَنْ حََّتْ مَواَزِيِنة. © فَأْمَّهء هَاويّة ة © ومآ أذرنك ما هيد 48 ا 


عابي 6 [الفار 113 


فنسأل الله العظيم الجليل الرّحيم أن يجعلنا مِنَ الذين سبقت لهم 
منه الحسنىء ولا يجعلنا من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا الذنيا 
والآخرة. إِنّه سميع الدّعاء» وهو حسبنا ونعم لوقي ,م 


4 


إن أحسن الحديث.. 


20 محص عن اس الودود), وكل ما ذكره معروفٌ في الأحاديث. 
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التحذير من الثار 


الحم لله ذى العرٌ المتحبيدة المبدئ المعيد. ؛ المُكُرِم لمن خافه 
وأنّقاه بدارٍ لا يفنى نعيمها ولا يبيدء المنتقم ممّن عصاء تالاو يعد 


حت بتي اعتي. .تين عن رسم سرس ررظه لس لس 


الإنذار بها والوعيدء. # من عل مللما فالشينف وَمَنّ أماء فعليتها وما َيِكَ طلم 


روود 


لِلْحِيدٍ # [فصَلّت:5:]. 


4 


وأشهد ألا إله له إلا الله ونخذه لاشريك لفاولا كفو ولة فِذد ولا نديد 


وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله السّاعي بالنّصح للقريب والبعيد 
المي 7 العدينة من نار تلظَّى بدوام الوقيد. صلّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاةً لا تزال على كرٌ الجديدين في تجديد. وب شيايوا كدر 
أمَا بعد: 

إن الله سبحائه خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوهء ويحبّوهء ويخافوه خحوف 
إجلال» ونصب لهم الأدلّة على عظمته وكبريائه ليهابوه» ووصف لهم شدَّةَ 
عذابه ودارٌ عقابه التي أعدّها لمن عصاه ليتّقوه بصالح الأعمال؛ ولهذا 
له في كتابه ذكرٌ ار وف أغدّه فبها لأغذائة مخ العذات والتكال: 
وما اتوت عليه من اذ نرم والكري والعسييي و كاوس والاغلذل» إلى 
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غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا عباده بذلك إلى خشيته 
وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاهء واجتناب ما ينهى 
عنه ويكرهه ويأباه. ْ 
عياد اللّه : 

مَنْ تأمّل القرآنَ الكريمَ وأدار فكره فيه وكذلك الأحاديتٌ الصَّحِيحةً 
الع ع ققد الكانب» ونه مك لق لحي السيدابيةه واكذلاة د 
السَّافِ الصّالح من أهل العلم والإيمان» من الصّحابة والتّابعين لهم 
بإحسان_م تأكلهبب : عَلِمَ أحوال القوم وما كانوا عليه من الخشية 
والخوب والإخبات. وَأنّ ذلك هو الذي رقاهم الوقامات الشحات من 
ذه سه في الطاعات: د 3 دقائ لوارما” اليا 


الخائفين عن زهرة الدّنيا وعوارض ي التّهوات».. 
عياد اللّه : 

كر العلجاه آن انوس عوك يكنا فى هذه الأرمنان وقيلها با زان 
قد غلب على كثير منها الكسل والتّواني» واسترسلت في شهواتها وأهوائها 
وتمنّت على الله الأماني. والشّهواثٌ المحرٌ هذ ل تذعيها من القلوب إلا حل 
أمرين: م سداد اللسكحيم 


ورشادها. 


فالرَّجاء أفضل. لذ الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائفض 
واجتناب المحارم؛ فإذا زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للثفوس على 
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امير في نوافل الطّاعاتء والانكفافٍ عن دقائق المكروهات. والتَسّطٍ 
في فضول المباحات» كان ذلك فضلاً محموداً. 
قاكمئة الله هات الهنة تب :» غداله هرم اها الأنماةه قال قعال»: 
وعد صمين 1 0 1 
« وَلْمَنَحَافٌ مَقَامَ ري جتان 4 [الرحدن:45] قال مجاهد: «هو الرّجل يهم لمعي 
فيذكر الله فيتركها»» وعن الحسق البصري قالة «قالت: الجنةة نا رث! لمن 
خلسي قال: لسة يعبدني وهو يخافني». وقال أمف سليمان الدّاراني: 


«أصل كل خير في الذنيا والآخرة: الغ تجن شوك تلت لين ذه 
خوف الله؛ فهو قلبّ خرب». 


عياد اللّه : 

وقد دل القرآنٌ الكريمٌ والأحاديثٌ والإجماعٌ على وججود الثّار وآنها 
مخلرقة الأقه فال اله الى عن آل فرعون: ل أل يوت عََا عدو 
وَعَشِيًا 4 [غافر:+4]» وقال: لاكَلَآِنَ كب الْمُجَارٍ لنى سِجَين4 [المطئفين:7] وسجين: 
ابقل الارفى: 

وحافت أخادية مبيّنةَ شدَّةَ حرّهاء وبُعْدَ قعرهاء وسعتّهاء وتعظيم حَلْقٍ 
الكافر فيهاء وأهونّهم عذاباً - أجارنا الله وإِيّاكم منها برحمته وكرمه _-. 

وفنينا: ما رواه أنس صن عن النَبِيّ له قال: اناركم هذه التي 
ُوقِدون» جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنّمء قالوا: والله إن كانت 
لكاها با:وسوك بلدا قال فإنها ملت عليها بدسعة وستين جزءاً كلها 
يل حرهاة متلق عليه واخرج مسبم :من ديك أني هريرة ضيينه قال: 
كشاعنة ال لاززوما فميع حش يعدن اصوفا - فقال الي كلة: 
«أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء » قال: هذا حدر أرسل فى يت 
منل سبعين خريفاً - يعني: سنة - فالآنَ أنتهى إلى قعرها»» وروى مسلم: 
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عن أبى هريرة طلا مرقوعا: «ضِرْسٌ الكافر ‏ أو نابٌ الكافر ‏ مثلّ أحد. 
وعِلَظُ جلِه مسيرة نلاث؛ وروى مسلم أيضاً عنه: عن النَّيّ يه أنه قال: 
«ما بين مَْكِبَي الكافر في النّا مسيرة ثلاثة أيام لازاكب السو ٠‏ 
وروى البخاري ينسم عن اللحماة حر بشير ضيه قال: 

رسول الله وَل يقول: ١ن‏ أهون أهلي الثّار عذاباً يوم القيامة: 59 


في أَخْمْصٍ قدميه جمرتان يغلي منهما دماغُه كما يغلي الوِرْجَل: ما يَرى 
أنَّ أحداً أشدٌ منه عذاباً آله لأهونهم عذاباً). 


وقد حذَّر ال له أمّمه انار وبالغ في التحذيرء وأكثر التَّرّد منهاء 
وأمر بهء فمن ذلك: ما روى عدي بن حاتم ذه قال: قال رسول الله كلة: 
١أنّقوا‏ اتا وأشاحء ثم قال: أنّقوا انار ثم أعرض؛ وأشا ع كلاثا بحن 
ظَننًا أنه ينظر إليهاء ثم قال: ار سار يدك 
طيّبة) أخرجاه ذ الك حورل ل الى ارد رايد ماجه والبزّارٍ: عن 
جابر طفد: أن نسي قال لرجل: «كيف د تقول في الصّلاة؟ قال: 5 


وو 
ع 


ثم أقول: اللّهم ني أسألك الجنّةء وأعوذ بك من الثَّا أما إني لا أحسن 


دندنتك ولا دندنة معاذء فقال ا عله وهل أدندن أنا ومعاذ إلا ان سال 
الله الجن ونعودٌ به من التّار؟!). 


وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة دنه عن النَِيّ ل قال: «إنّما 
قلي ومَثَلُ أمّسي؛ ال ا اا مر 
الفَرَاضُ وهذه الذّواب يقعسن فيها. وحمل سحن رةه تسن 
فهاءقال: فذاق تل وسلسيء آنا اكد يسرك هل عن النان هلم عن 


النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها». وأخرج البزار وأبو يعلى من حديث 


2000 ويقدن تعظيم عست الكاقز وكقرهه يلظم غذايع- والعياة بالله ب.. 
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أبي هريرة دك عن النَبِيّ يي قال: «ما أستجار عبدٌ من الثّار - سبع مرات - 
إِلّا قالت الثّار: ياربٌّ! إِنَّ عبدك فلاناً أستجار منّي فأجره. ولا سأل 
عبدٌ الجنّ - سبع مرات - إلا قالت الجنّة: يا ربّ! إِنَّ عبدك فلاناً سألني؛ 
فأدخله الجنّة). 


والصّحابة ود مع فضلهم. وكذا التَابعون لهم بإحسان؛ يخافون من 
الخاوك والصو ف دفها سي الما و كاضيا در رك أنفسَهم على الخوف 
منها؛ روى أبن المبارك بسنئده قال: «لمَّا نزلت هذه الآية: # وَإِن مَنَكْدْ 
لاوَاِدُهًا * [مريّم:01] ذهب الصّحابيٌ عبد الله 0 رواحة إلى بيته فبكى؛ 
وجاءت المرأة ة ا تكساويارت الذاد يعد : ثم جاء أهل البيت فجعلوا 
52007 ع ل ال لا 
ندري» ولكنًا رأيناك تبكي فبكيناء قال: آي نزلت على رسول الله كَل ينبؤني 
فيها ربّي أني واردٌ النّان ولم ينبئني أي صادرٌ عنها». 

وروى الإمام أحمد بسنده: عن الحسن قال: «قال رجل لأخيه: قد 
جاءك عن الله نك واردٌ جهنم ؟ قال: نعمء قال: فأيقنت بالورٌود؟ قال: 
نعمء فالة نا يت ومدقة بذلك؟ قال: نعمء وكنشضه لأ أصيدق وقد 
قال الله وَيْلَ: «وَإن مَك إلا وَارِمهَا كَنَعَلَ رَيَكَ حَنْما تَقْضنًا 4؟! [مريّم: ١0]ء‏ قال: 
فأيقدت أنّك صادرٌ عنها؟ قال: والله ما أدري أأصدر عنهاء أم لا؟ قال: ففيم 
التتاقل» وفيم الضّحكء وفيم اللّعب؟! قال: فما رُؤْي ضاحكاً حتى لحق 
بالله) . 

وعُوتب يزيدٌ الرَقَاشي على كَثْرة امول اي كانت التَارٌ 
لقث لك ما زدت على هذاء فقال: ل ل 
ولإخواننا من الجن والإنس؟! أمَا تقرأ: «اسَتَمْحٌ ل أْه لقان 4؟» أمَا تقراً: 
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سل علِكَا سواط ين ثرٍ وَغَاسُ كلا تَنرَانٍ 4؟ فق رأ إلى قوله: ١‏ يود يتما ويه حير 
ءَانِ # [الرّحمن: 44]). 

ونان العضدن: «كان عمرٌ بن الخطاب َه ربّما تُوقَدٌ له الثاره ثم يني 
يديه منهاء ثم يقول: با أبنَ الخطاب هل لك على هذا صبر؟!». وكان 
الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح باللّيل فيضع أصبعه فيه ثمَّ يقول: 
١اجسء»‏ حِسٌء ثم يقول: يا خنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟! 
سعد بن الأخرم قال: اكنت أمشي مع أبن مسعود. فمرَّ بالحدَّادِين وقد 
أخرجوا حديداً من النّار فقام ينظر إليه ويبكي». 

ا ؟ اماع آم 0 3 7 و 

هذا تفكير أولئك القوم» ومدى خوفهم من النار التي تقدم وصفهاء 
وإنذاز النبيّ كَلِ عنهاء وتأثرهم الشديدٌ عند ذكرها. 

اللّهمّ أجرنا من النّاره وأغفر لنا ذنوبنا يا غمارء وأدخلنا برحمتك دار 
العيم» يا بَرٌّه يا رؤوف» يا رحيم. 


وأتّقوا الله عباد اللابه واثقوا هوم ترجحوث فيه إلى الله. 


أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم 


امد إن تت ال #* سبدوَس يذ # بجنا انق © الرّى بل انر الخرق :© 


2-0 مو تت تت اير 4 ده د رك مس دس 0010 ره 1 ذه سب ب ص ددس 

ثم لا يموت فيا ولا يح 2# قد أفلح من ترق 8# وذكر اسم ريد فص 8# بل تَوْيْرونَ الحيؤة الذنيا 8# 
70 سخ يفط سم م ل م د 01 0 جني اعم ل بن 3 

وا لآ 5 خا وأبتّح © إِنَ هلذا لفى الصصحف الأوى 8# صصف رهم وهوس 4 [الاعلى:94-5١1]:‏ 














هس »0 التّحذير من الئّار 34 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أعدَّ الجنّةَ لعباده المؤمنين نزلاً. 
وأشهد ألا إله إلا الله وده ل شريك له تون عبن طاعة من أخفل قلية 
عن ذكر ربّه وأتبع هواه وكان أمره فرطا. 


وأكبيك أن جد ايده وسو له القاكل: «عجبت من الجنّة كيف نام 
طالبها؟! وعجبت من الثّار كيف نام هاربها؟!). 


اللّهِمّ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه 
الذين عرقوا الله عدن مغر قد و 33 وريس قذومه وجدلوا اليدة والتاي تسد 
أعينهم فاستقامت أعمالهم» فرضي الله عنهم ورضوا عنه. 
أمَا بيعل : فيا عياد الله : 


روورا حار رسكر عن النبِيّ ول أنه قال: «اأشتكت الثَّارُ إلى ربّها 
فأذن لها بِنَقَسَيْن في كل عام: َقّسِ في الشّتاءء وتمّسِ في الصّيف؛ فأشدها 
تجدون من الحرٌّ من سَمُومهاء وأشدُ ما تجدون من البرد من زمهريرها'» وفي 
زواالسم” «فما وجدم من بردء أو زمهرير؛ ؛ فمن تَمّسِ جهّم؛ وما وجدتم 
من حرٌء أو حَرُور؛ فمن نَمْسِ جهنم) فشدّة الحرٌ وشدَّة البرد يذكّران بحرٌ 














حر احير من الثار 3 اضر 
الثار وزمهريرها؛ لنتقيّها عند كل عمل وقولٍ مفروض أو محرّم انح جَمَلنَهَا 
يَدكرة © [الرافعة ]ا 

وأكثروا عباد الله دمع الااستعاذة بالله مين الثارء قال عطاء الخراساني: 
١امَنْ‏ أستجار من جهنم - سبع مرات قالت جهنم: لآ حاجة لي فيك)». 


0 


ينان تعالى في وصف عباد الرّحمن: #والذرت راون 1 ًا آَضْرِفٌ عَنَا عَدَابَ 


هه نت عَذَّابهسَا كان خَرَامً 8# إِنَّهَا سَآءَتٌ مُستقرًا وَمُقََامًا # [الفرقان: هك +]. 
وأخبر أن ن من دعائهم: ريا مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَنَكَ مَقِنَا عَدَبَأَلثَارٍ © ربنآ 


16 


ع و مهام سماء 1101 0 
كَ من تَدَجْلٍ لدان معد ريه ب ما لِلعَدلمِيتَ مِنّ أَنصَارٍ © [آلعمران: 95]. 


لذت 0 


وعن معاذ بن جبل 5ه مرفوعاً: «إِنَّ المؤمن لا تسكن روعته؛ ولا يأمنٌ 
أضطرابه» حتى يُخْلَّفَ جسر جهنم خلف ظهره)(". 


تاتقنا ال مهياة اللنسى و اعلموا أن الحسن العديف. 


د 


)١(‏ ملخّصة من كتاب «النُّخويف من النّار) لابن رجبء وطريق الهجرتين ص 18. والتَبيان 
0007 

















18 2 وضف البحثة 


وصف الجنة 


ومن يستحق البشرى بها؟ 


الحمد لله الذي جعل جنّةَ الفردوس لعباده المؤمنين تُزُلأَه ويسّرهم 
للأعمال الصَّالحةٍ الموصلةٍ إليها فلم يتَُخذوا سواها شغْلاَ وسهّل لهم 
طُرَْها فسلكوا السَبيلَ الموصلة إليها ذُلَلد خلقها لهم قبل أن يخلقّهِم؛ 
وحمّها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء 
وشعل ميعاد دخرها القدو عليه وضرب مذةً الحياة الفانية دونه أجلا» 
وبشرهم بأصنافٍ تّيم التي أعدّ فيها وكمّل لهم البشرى بكونهم خالدين 
فيها لا يبغون عنها حولاً. 


أحمد ه سبحانه بعث الرّسل مبشرين ومنذرين» وعمر دارين؛ فهذه لمن 
أجاب الذّاعيء ولم يبغ سوى ربّه الكريم بدلآء وتلك لمن لم يجب دعوته 
ولم يرفع بها رأسأء ولم يعلّق بها أملاً. 

وأشهد آلا إله إِلّا الله وحده لا شريك له شهادةً من لا مطمعٌ له في 
الفوز بالجنّة والنّجاةٍ من الثَار إلا بعفوه ومغفرته. 


وأشهد أن محكدا ده ورسولة الذاعى إلى .الةوالن هه 


اللي صل وسلى على عردك ورسو لاك محكند: وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه السّالكين على أثره. 














ري وصف البيكة 3 53516 


أمَا بعد: فيا عباد الله : 

إن الل#قنارك وماتى لم بخلى النعلق غيما» ولم كركين سنم فيل 
خلقهم لأمر عظيم وحَطبٍ جسيم؛ عرِضُ على السّموات والأرض 
والجبال قات والنتق عقو وقانن وكا إن أمرتها فسيفا وطاغة» وإن 
خيّرتنا فعافيئك لا نبغي بها بدلا وحَمّله الإنسان على ضعفه وعجزه عن 
حمله. وباء به على جهله وظلمه» فألقى أكثرٌ الناس الحملّ عن ظهورهم 
لثِقلِهء ولشدّة مؤنته عليهم؛ فصحبّوا الذنيا صحبة الأنعام السَّائمَة لا 
ينظرون في معرفة موجدهم وحقّه عليهم. ولا في المراد من إيجادهم 
وإخراجهم إلى هذه الدّارء التي هي معبرٌ وطريق إلى دار القراره ولا 
يشكروة فى قله تفاميى فى الذنيا القاتية»وسرعة وحيلهم إلى الذاز 
الباقية. 

أكا الم شوق ياعباة ]لله :23 ا تعلمدن] ها قرا لهوما اريد 
بإيجادهم : رفعوا رؤوسهم. فإذا عَلَمُ الج قد رُفع لهم فشمّروا إليه وإذا 
صراطّها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه» ورأوا ؛ عون الضيرة كلكا 
كبيراً لا تعتريه الآفات, ولا يلحقه الزّوالء ونعيماً مقيماً في جوار الكبير 
المتعال في روضات الجنات يغلبرة» وعلى أيبّتها بجمرة وعلى 
امرش الي بَطَائِئُها من إستبرق يتكئون» وبالحور العين يتنعّمون» وبآنواع 
الما يتفكّهون؛ وسمعوا الرَّبّ الكرد يم تبارك وتعالى يدعو إلى دار السَّلام 
- التي سَلِمت من كل بليّة ومكروه - فأجابوه» والرسولُ كَل يقول: «أطلبوا 
الجنّة جَهْدَكمء وأهربوا من النَّار جُهُدَكم؛ فِإِنَّ الجنّة لا ينام طالبُهاء وإِنَّ 
الئّار لا ينام هاربها». ويقول: «لا تنسوا العظيمتينء قلنا: وما العظيمتان 
يارسول الله؟ قال: الجنّةٌ والئّار). 














رون 2 وعف الك 
عياد الله : 


والجنّة ذائُها تسأل الله تعالى أن يُحَجلَ إليها بسكّانهاء وتذكرٌ شوقّها 

يهم؛ وتشفع فيهم إلى ربّها؛ ففي الحديث المرفوع: اما من يوم إلا والجنّ 
0 تتول :اليد ياربٌ! قد طاب ثمريء وأطردت أنهاري, 
شتفت إلى أوليائي فعجّل إليّ بأهلي» وتقو اقول انار أشيدٌ حرّي. وبَعْدَ 
قعري, وعَظُم بجغري» فمخل إلي بأهلي»» وروى الحسن بن سفيان بسنده: 
عن أبي هريرة 5 ونه قال: قال رسول الله وَكْو: "أكشروا من مسألةٍ الله الجنّة. 
وأستعيذوا به من الا فإنّهما شافعتان مشفّعتان, وإنَّ العبدّ إذا أكثر مسألةً 
لله الجنّه قالت الجنّة: يا ربٌّ! عبدّك هذا سألنيك فأسكنه إِيّايء وتقول الثّار: 
يارت - هذا أستعاذ بك لي 1 فأعذه). 


والمساكن والقصوره وجميع ما مشتهيه الأقسس وت الع يق 
الأسماعء ويطيّبٍ المشام؛ وهي جنات كثيرة» قفي المسند: عن النيّ يل 
قال: «الجنّة مئة درجة ما بين كلّ درجتين مسيرة مئة عام موتال عاذة 
كما بين السَّماءٍ والأرض -» والفردوس أعلاها درجة» وفي لفظ: «إِنَّ 
في الجنَّة مه درجة, ما بين كل درجتين كما بين السّماء والأرضء أعدَّها 
لد المسافد د في مسي و كيم عن أنس بن 
الاقيد اح :طن منا رقن وكان اقنل يوم يدر قن كان فى نبلل جر رت 
وإن كان غير ذلك أجتهدت في البكاء؟ قال: «يا أمَّ حارثة! إنها جنان في 
الجنة وإن أبتك أصاب الفردوس الأعلى». 


)١(‏ وشيخ الإسلام كّدْهُ يرجح هذا اللفظ. 

















0 وصف الله 8 7١‏ 


والجنّة نوعان» في الصّحيحين: من حديث أبي موسى الأشعري ذه 
عن رسول الله يَكِ قال: «جدّتان من ذهب آنيتتهما وحليّهما وما فيهماء وجدّتان 
من فضّة آنيتهما وحليّهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم 
إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنّة عدن»؛ وروى أبن ماجه في سئنه: عن 
أسامة بن زيدٍ ذفليه قال: قال رسول الله عَلِه: «ألا هل من مشمّر إلى الجنّة؟ 
فإِنَّ الجن لا خَطّر لها أي: لاعوض لها ولا مثل ‏ هي ورب الكعبة 
نورٌ يتلألأء وريحانةٌ تهتزء وقصرٌّ مَشِيد ونهرٌ مطرد. وثمرةٌ نضيجة» وزوجة 
حسناء جميلة؛ وحُلَلٌ كثيرة؛ ومقَامٌ في أبدء في دار سليمة» وفاكهة وخحضْرة. 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية ب بهيّة» قالوا : نعم يا رسول الله! : نحن المشمّرون 
لهاء قال: قولوا: إن شاء الله قال القوم: إن شاء الله. 


ونن بنعة العسلة: إن هر التابب الراسية نهو أبوابها كما ميو 
والأحساء. قال كَل «والذي نفسي بيده! إِنَّ ما بين المصراعين من مصاريع 
يوم وهو كَظِيظٌ من الرّحام). 


وريحها يوجد من مسيرة مئة عام, قال كَلِِ: «من قتل نفساً معاهّدةً بغير 
حقها؛ لم يَرِحْ رائحة الجنّة وإِنَّ ربح الجنّة تُوجّد من مسيرة مئة عام» رواه 
الطّبراني في الأوسط. 

والجنَّة بعضها أعلا من بعضء في الصّحيحين: من حديث 
أبي سعيد 4ه أنَّ رسول الله كله قال: «إنَّ أهل الجنّة ليتراءون الغرف 
من فوقهم. كما تتسراءون الكوكبٌ الدّري الغابرٌ في الأفق من المشرق أو 
المغرب؛ لتفاضل ما بينهمء قالوا : يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده! رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 














لحرونا 2 وصف الك 6- 


وبغض الجنان عَرّسَها الله بيده زيادةً في كرامتها وتفضيلٍ أهلها. روى 
أبن أبي الدنيا بسئده: عن أنس ظَه قال: قال رسول الله يه: «خلق الله جنّة 
عدن بيله: لبنةٌ من در بيضاءء ولبنةُ من ياقودةٍ حمراء؛ ولبنةٌ من رَيرْجَدَة 
خضراءء. ملاطّها المسكء وحَصْبَاؤُها اللّْلقُ وحشيشها الرّعفران, ثم قال 

لها: أنطقي» قالت: قد املح اموه مِمْونَ * [المؤمنون:١]»‏ فقال الله كَيْلَ: وعزتي 
وجلالي لا يجاورني فيك بخيلء ثمّ تلا رسول الله يَكِ: #وَمن بُوقٌ سْمَّ تَفَسو- 
وليك هْمْ الْمُميمرت # [الحشر: 4]) . 


ما أدنى أهلٍ الجن منزلة» فروى مسلم في صحيحه: عن النَبّ كل قال: 
١«سأل‏ موسى تَكا ربّه: ما أدنى أهل الجن منزلة؟ - وفي رواية: عن أخسش 
أهل الجنّة منها حظاً - قال: رجل يجيء بعد ما دخل أهلّ الجنَةٍ الجنّة. 
فيقال له: أدخل الجن فيقول: رب كيف وقد نزل النّاس منازلهم وأخذوا 
أحَذَاتِهم؟! فيقال له: ألا ترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدّنيا؟ 
فيقول: رضيت رث: فيقول: لك ذلك؛ ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: 
رضيك ركه ققول؟ لك هذا ومنب ١‏ أنثالنه وللك .نا اديت قياة ولت 
عيتك» فيقول: رضيت رث: .)ا الحديف: 


وروى الطبراني: عن أبن عمر و نا مرفوعاً: : "إن أدنى أهلٍ الجن منزلة: 
لَرجلٌ ينظر في ملكه ألفي سنة» يرى أقصاه كما يَرى أدناه» ينظر إلى أزواجه 
وسَرّره وخدمه...» الحديث. 


وفي الصّحيحين: عن أبن مسعود ونه قال: قال رسول الله يك: «إنّي 
ألم آخرّ هل النّار خروجاً منها وآخرٌ أهلي الجن دخولاً الجنّ؛ رجل 
0 أذهب فادخل الجنّة. قال: فيأتيها فيخيّلٌ 
ليه أَنّها مَأ فيرجع فيقول: ياربٌ! وجحدتها نأ5!! فيقول ابله له: أذهب 














ري وصف البيكة 3 احلا 


فادخل الجنّة. قال: فيأتيها فبُخيّل إليه أنّها مَل فيرجع فيقول: يارت 
وحجدتها تأ5!! فيقول له: آهب فادخل الحنك قن لكدمثل الذنا وعفة 
أمثالهاء قال: فيقول: أنسخر بي وتضحك بي وأنت المَلِك؟! قال: لقد 
رأيت رسول الله يل يصضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقول: ذلك 
أدنى أهل الجن منزلة». 


وأهل الجئة مستوعبوة كيرا مكا أعدّ لهد.من التحيره لكمال صباتهي: 
وضخامة أجسامهم., وتوافر قواهم» ومع ذلك لا يبولونء ولا يتغوّطون. 
ولا يتمخطون. ولا يُمُنونء روى الحاكم بسنده في صحيحه قال: «أتى 
الََىّ يل رجلٌ من اليهود» فقال: يا أبا القاسم! ألست تزعم أن أهل الجئّة 
يأكلون فيها ويشربون؟ ‏ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته ‏ فقال 
رسول الله جَلِل: بلى؛ والذي نفسٌ محمّد بيده! إن أحدهم ليُعطَى قوَةٌ مث 
رجلٍ في المطعم والمشرب والشَّهوة والجماع؛ فقال له اليهودي: فإِنْ الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله كَة: حاجتهم عَرَق يفيض 
من جلودهم مثلُ المسك. فإذا البطن قد ضمر»» وروى الإمام أحمد: : عن 
أبي هريرة َه قال: قال رسول الله طلله: «يدخل أهلّ الجن الجنّة جُرداء 
مُرداء مككّلين: ؛ أبناءة ثلاث وثلاثين» وهم على خلقٍ آدمّ ستون ذراعاً»0". 


ولأهل الجن طَوَبٌ ولذّةُ حين يسمعون غناءً الحور العين بِالنُّسبيح 
والتّمجيد والتقديس والثناء على الرَّبٌّ كنل وأكملهم فيه أصونهم 
لنفسه في هذه الدّار عن الحرام؛ روى التّرمذي: عن علي ذه قال: قال 
رسول الله يي «إنَّ في الجنَّة لمُجتمعاً للحور العين» يَرْمَمْنَ بأصواتٍ لم 
يسمع الخلائقٌ بمثلهاء يَقَلْنَ: نحن الخالداتٌ فلا نبيدٌُ ونحن النَّاعماتٌ فلا 


(1) هذا الطّول. وجاء أنَّ العرضٌ سبعة أذرع. 

















000 2 وضف البحكة 
وان وف لل اضياءة فلا لط طوبى لِمَنْ كان لنَا وكنًا لهُ). 


وروى أبن المبارك: : عن يحبى بن أبي كثير ان الحورٌ العينّ يتَلقين 
أزواجهنٌ عند أبواب الجنّة فيقان: طال ما أنتظرناكم؛ +فتهن الدَّاضبات 
فلا نسخطهء والمقيمات فلا نضعن» والخالدات فلا ثموت» بأحسن 
ارات لمعك ركرل لسوتي وأنانه افيه لين ووفك تلصوو 
وراءك مَعْدِل)؛ وفي حديث أبي أمامة ينه عن رسول الله وَل قال: «ما من 
عبد يدخل الجنّة؛ إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين؛ 
يغّيّانه بأحسن صوت سمعه الإنسٌ والجنّء وليس بمزامير الشّيطان»؛ وروى 
أبن أبي الدّنيا بسنده: عن محمد بن المكدي قال: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: أين الذين كانوايُزّهون أسماعهم وأنفسَهم عن مجالس اللّهو 
ومزامير الشّيطان» أسكنوهم رياضٌ المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 
تمجيدي وتحميدي). 


ولهم سينا أغتلاع هذاه يميف ورقدكل سيان وذلك حين 
يسمعون كلام الرّبٌ يِل وخطابّه» وسلامّه عليهم» ومحاضرتّه لهم, ويقراً 
عليهم كلامّه فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه من قبل. 

وأهل الجنّة يتزاورون فيهاء ويستزير بعضّهم بعضاء وبذلك 7 2 دنه 
وسرورهم؛ ولهذا قال حارثة وَل 2 يلهِ وقد سأله: «كيف أصبحت يا 
حارثة؟ قال: أصبحتٌ مؤمناً حقا قال: إنَّ لكل قول حقيقة» فما حقيقةً 
إبمانك؟ قال؛ َرَت نفسي عن الذّنيا فأسهرتُ ليلي» وأظمأتٌ نهاري؛: 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً» وإلى أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وإلى أهل 
انار يُعذَبون فيهاء فقال: عبد قور الله قلبداء وفي حديث 5 أيُوب لله : 
(أنهم يتزاورون على التّجائب». 


- 














77 37 
تتجشعه 
5-0 


ولهم زيارة أخرى أعلا من هذه وأجل» وذلك حين يزورون ربّهم تبارك 
وتعالى فيّريهم وجهه؛ ويُسمعهم كلامه. ويّحل عليهم رضوانه. 

والجه قوق الكندوانك تمت العر كوه خرشيها رضن الشماءي الأرقى 
لو وَصِلَت إحداهما بالأخرى. 
عياد اللّه : 

هذا وصف الجنَّة التي جعلها الله مقرّاً لأحبابه» وملأها من رحمته 
وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمّها بالفوز ليع ومُلَكَها بالملك الكبير» 
وأودعها جميعَ الخير بحذافيره» وطهّرها من كل عيب ب وآفةٍ ونقص. 

وأهل البشرى بها: هم أهل الإبمان والتّقوى؛ والعمل الخالص له الموافقٍ 
للسّنَّة ‏ إخلاصٌ في طاعة الله وإلعهان إلى خلقه -» وهم أربعة أصناف من 
الرّجال والساف ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز فقال: #وَمَن يع أله ولول 
وليك مَعَ لبن أقم علوم ون ال ليق ديد والملعن ١‏ كن 
وكيك َفيك 4 دس :4 وعن أبن عباس ذل كنا قال: قال رسول الله مَكله: 
لا ١‏ أخبركم برجالكم من أهل الجنّة؟ لني في م والصّدّيق في الجنّة 
والتّسهيد في الجئّة, والرّجل يزور أخاه في ناحية المصر لا ييزوره إلا لله في 
الجنّةه ونساؤكم من أهل الجنّة الودودُ الولود, التي إذا عَضِب أو عَضِبت 
جاءت حنَّى تضع يدها في يد زوجهاء ثم تقول: لا أذوق غَمْضاً حنَّى ترضى») 
أخرجه النسائي وباقيه على شرطه. 


فانّقوا الله - عباد الله وأكثروا من سؤال الله الجنّة» وأعملوا لها أعمالها 














جروا 2 رصق الك - 


من واجب وأجتناب محرّّم) واسالوة الفردوس منهاء فَإنَّه عفدل الح 
وأعلا الجنة» وفوقه غرش الرّحمن» وهنه كر أنهاة البيلة: وأسألوه تعالئ 
العون على أعمال أهل الجنّة. 


أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم 


ع 
ص< عم 


ل الجسم 0 مح اس اس م رط د عه 5-6 ل رصم مر مي - 2 اص عرقه8# 
#سايفوأ إك مَعْفْرَوَ من ري وَجَنَةٍ عرضها كعرض السَّمَ وَاَلَارْضٍ أَعِدَّتٌ لأذيت ءَامنوأ 
د سو ل 2-2 


م ج16 ع عي ع يال واد 2 سس سي سرصم 0 
سه ورسله- دَلِكَ فضل الله نويه من يِسَاءُ وألنّهُ ذو الْعَضَلِ الْعَظِي و * [الحديد: ١؟].‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


0 


8١ 














وصف البّة 4 /7 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل» وتجاوز لهم عن 
الكثير من الزَّللء أحمده سبحانه أفاض عليهم التّعمة» وكتب على نفسه 
الرّحمة. 


0 
١ 06 5 


وأقسهة ألا اله اللّه وحده لا شريك لهى دعا عباده إلى دار السّلام» 


فعمّهم بالدّعوة حجَّةٌ منه عليهم وعدلاًء وخصّ بالهداية والتّوفيق من شاء 
لعية هه قفي . 


رأشسهد أن محكدا عيده ورسول» بن وأنذره وردعا وسدره الهم 8 
وسام على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
أمَا بعد: عباد الله : 

إن لله تبارك وتعالى الذي أخبر عمًا في الجنّة من أنواع الأطعمة 
والأشربة, والملاةٌ المع ةفد أشهد عباده في هذه الدَار من آثار 
الب وا وهنا منها - من الرّائحة ال وَاللّدَاتِ الشفهافه والمناظر 
البهيّة والفاكهةٍ الحسنة. وَالنّعيمٍ والشروروو در العيبندوفة روى 
أبو نعيم: عن جابر َيه قال: قال رسول الله يكيغ: ايقول الله وَل للجتّة: 
طيبي لأملاك» تنود ا درطي قدلك التزد الى ,بيحدة الثائئن بالكر من لقا 














رمن 2 وصيف الك - 


داجس سيطائه نان الدنيا وا لاقي وغبو تياو احرانيا الك ينار 
الآخرة» وأخبر النبيّ :أن شدة الح والبّرّد من أنفاس جهتم». فلا بد 
أن يَشْهِدَ عبادُه أنفاس جتته» وما يذكرهم بهاء مع أنه ليس في الذنيا ممّا في 
الآغرة إلا الأسناف وأكا السكباة فينها من اللثاوت ذا لأ بحلمة البشر 


فاشكروه ‏ تعالى ‏ أَنْ أوضح لكم الجنّة وجَلّاهاء حتّى كأنّكم ترون 
نعيمها وحلاهاء وأجتهدوا في العمل لها رجاء أن تكونوا من أهلهاء 
وأعلموا أنه ليس بعد الموت من دارٍ إلا الجنة أو النار”"". 


)١(‏ ملخّصة من (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)» لابن القيّم كْه. 

















والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله محمّدء 
(7/1/ 51١ه)‏ 


وكتبه بخطه 


حر فهرس الكتاب 4 


أل متك فقس بعر اللداقيادك وقدالى ل 


؟ ‏ الله أكبرٌ من كل شيءٍ وأعظم ل 
محاسن ربّنا ؤَادٍ (أسماؤه وصفاته) 50 
؛ اللَّهُ الخالكٌ لا الطّبيعة 0 
فعها السك الله ولك مجان (الآنياة االخمية) ا 
5 - معجزات الأنبياء 0000-9 ز زا ا * 230 


-آيات اللّه فى الأرض .2 


#بالكموات والشّمس» والقمر والكواكي» ودلالنها غلى خالقها 


4 (وما بينهما) الهواء ومنافعه. والرياح والريح خيرها وشرها 000 
ات تالاه ةو التمار رذٌذٌد-ب00 0 00000 0 *2 


51١ 














لتنا 2 قري لقان 


خَلق آدم أبي البشر 200 


101011 وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟‎ - ٠ 
200 أطوار الإنسان ودلالاتها على خالقه العظيم‎ 5 
000 الذي أعطى كلّ شيء حَلّقه ثم هدى‎ 6 
200 عقت له ب الله ل‎ 
0 اذى الماع ة تياة الرزوي (غلايةمبكة القلي ب وعرضية)‎ 
0 انا النكيه عل الجقنامانهه ومع الله لق التاق‎ 
0 6عالمس:! وجوبهء وأنواعه. ونتائجه‎ 
_(لا إله إِلَّا الله أوّلاً 0|000 ش51‎ ٠ 


١‏ الصّلاة وحِكَمّها وأسرارّهاء وحِكّمٌ الطهارة لها ا 
الصّراطٌ المستقيم» والحاجة الماسّة إلى سؤاله ا 


م الدعات واسياث إحافةه ارده ا 
4 التمكر في القرآذة وثمازه ا 
6 وساوس الشَّيطان» وشروره وما يُعتَصم به منها 00 
ان هفى البصر قواقنهز بوفضا إطاكقه 25100101 
الاب زهرة الذنبا واذقسام التّاس بالشسية إلبها 1000 
لكان الدمويية عقرناتها كنب الشااضن متها 000 


ا اويكر الشذيق بره انقب اكديو أحدتكه بالكالافة الى 00 


١ 














ري فهرس الكتاب 3 ارس 


4 عمر بن الخطّاب ده : فضائله» وعِرٌ الإسلام به سسا ما 
٠‏ المبادرة إلى التَّوبة وأقسام النَّاس فيها ا 
هيران الناتى 000 
7 اخختلاف فصول السّئة: تذكُر باللّه والدّار الآخرة ل 
٠"‏ حال النّاس في موقف القيامة 9 
4 أحوال الإنسان من حين يأتيه الأجل المحتوم إلى أن يستقرٌ 

في إحدى الذَّارِين 10000 1 * 213131 
واد اللطدير من الثار امام ع 


لومت الساتوويه سقس الشرى ييا" مه ا 

















978-603-00-9274-1 ندا 





لطلب الكميات والتوزيع 
انض ينك نان 
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